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١-بس‏ التطور والتطوير 


" - التفريق بين المقاصد والمناهج والوسائل 


" - التطوير بين المقاصد والمناهج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
توطنة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهله الله فلا مضل له » ومن يضللء فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن تحمذا عبده ورسوله. 
ايها الذينَ آمنوا انّقوا الله حى ثقاته ولا تَمُوتُنَ إلا وام مُسْلمُونَ4 
[ال عمران: ؟"١٠]‏ 
يابا الاس انّقوا رَبَكُمْ الذي حَلْقَكُمْ من نفس وَاحدة وَحلَقَ منْهَا زَوْجَهَا وَبَث 
منْهُمَا رجالا كثيرًا ر وَانّقوا الله الذي نضا لون به وَالأرْحَامَ إن الله كان عَلَيكُمْ 
رَقيبًا) [النساء: ]١‏ 
يها الذين آمَنُوا انقو الله فووا قلا سديدا “بلح كم أعمَالَكُم وَغفر لَكُم 
بكم ومن بطع الله وََسُولَهُ قد از ًا عظيمًا 
[الأحزاب: .لا ۷١‏ ] 
أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير المدي هدي محمديّك وشر 
الأمور محدثاقاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
وبعد. ففي حضم هذا التطور والتغير الهائل الشامل لجميع مظاهر الحياة» كان لابد لنا 
من وقفة لتساءل: هل يحتاج المسلمون والدعاة أن يعاودوا النظر في مناهج الدعوة 
وأساليبها في واقعنا المعاصر بحيث تتواكب مع طبيعة هذا العصر ومقتضياته؟ 
وإذا كان التطور والتطوير أمرًا لابد منه؛ فما حدود هذا التطوير وما ضوابطه 
ET‏ 
إن هذا البحث يناقش موضوعًا ني غاية الأحمية» ألا وهو منهج الدعوة في ضوء الواقع 
المعاصرء وهذا يقتضي تأصيل قضية التطور في المنهج والوسائل الدعوية عبر العصور. 
والوقوف على مدى التغير الحادث في واقعنا المعاصر مما يقتضي ضرورة تطوير المنهج 
الدعوي والوسائل الدعوية .مما يناسب حال المدعويين في العصر الحاضر. 


التطور سنة الله في خلقه: 

ومن المعلوم أن التطور هو سنة الله في خلقه» فهو قانون من قوانين الخلق الثابتة في 
مظاهره المختلفة» فالنطفة تنتقل في الرحم من طور إلى طور حي يخرج الطفل إلى الوجود. 
تم مر بأطوار الخلق إلى أن يصير شيخًا فانيا» وكذلك حضارات الأمم وقوتها وعلومها 
وثقافاها تبدا يسيرة هينة ثم تتدرج حن تبلغ الغاية» ثم تعود أدراجها إلى الضعف تارة 
أحرى وهكذا نحد التطور سنة ثابتة في كل مظاهر الكون وهذه الحقيقة أوضح من أن 
نطيل قي البرهنة عليها. 

وإذا كان التطور أمرا ثابتا في الخلق وني جميع مظاهر الحياة في الكون» ويشمل جميع 
مظاهر النشاط الإنساني» كان لابد أن يقع التطور في منهج الدعوة تبعًا لذلك. 

فالتطور واقع في أفكار الناس ومذاهبهم وأعرافهم وتقاليدهم» وني مختلف نظم 
حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والدينية والفكرية وغير ذلك وإذا كان 
هذا أمرا واقعا لا حدال فيه» فإن التطور واقع لا حالة في تشكيل هذا الإنسان المعاصر في 
مختلف النواحي السابقة. 

وإذا كانت أصول الدعوة ترجع إلى الرسالة المبلغة وهي الإسلام والداعي وهو 
الرسول يي والمدعو وهم الذين توجه إليهم الدعوة» وطريقة الدعوة ووسائل التبليغ... 
إذا كانت أصول الدعوة ترجع إلى هذه الأمور فإن أحد هذه الأصول بلاشك هو 
الاهتمام بدراسة حال المدعوين ومعرفة تشكيلهم الفكري والثقافي والسياسي 
والاحتماعي...إلخ. 

وهذا يقتضي ضرورة الوقوف على التطور الذي حدث في حياة الإنسان في واقعنا 
المعاصر حى يمكن خاطبته بلسان هذا الواقع» ا تعالى: وما أَرْسَلنَا من رَسُول 
إلا بلسان قومه ليبن لھ“ وذلك أن معن اللسان يمكن أن يتسع ليشمل ثقافة 


١1٠.7 انظر: مقدمة كتاب أصول الدعوة للدكتور/ عبدالكريم زيدان- دار الوفاء- المنصورة-‎ )١( 
ھ-۱۹۸۷م.‎ 
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العصر والبيئة الى تنجه الدعوة إليها. 

وهذا امعين قد المح اليه کا بعض انعاصرين من أفاضل الدعاف وأحب أن أزيد 
عليه» أو أضيف إليه تأييدًا وتأكيدًا له أن اللسان هنا يراد به لغة القوم الذين تتوجه الدعوة 
إليهم» وذلك باتفاق المفسرين فيما وقفت عليه من كتب ار 

فأقول إذا كان اللسان هنا إنما يراد به اللغة باتفاق فلاشك أن لغة الأقوام إنما تتأثر 
معطيات العصر وظروفه وأحدائه وفيما يحدث فيه من تقدم علمي وفكري ومادي وهذا 
شيء ملاحظ لا مرية فيه حيث يغسب عنى لسان الناس قي اجحتمعات والمدن العمرانية 
المتقدمة أو الي قطعت شوطا في مضمار الحضارة -يغلب على لسانهم وكلامهم ذكر 
أسماء المخترعات والتقنيات الحديثة ما يؤدي إلى قدر كبير من الصعوبة في الفهم للغتهم 
ممن يتعامل معهم من أهل القرى والنجوع والكفور ومن لم تصل إلى أيديهم تلك 
المحترعات والتقنيات. 

ولو أن إنسانًا بعث من القرن الماضي لاستحال التخاطب والتواصل بينه وبين 
قومه من أبنائه وأحفاده ممن دحل لغتهم وكلامهم العديد من المصطلحتات الخاصة 
بأحداث هذا القرن وتطوراته السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفكرية 
والاجتماعية...!لخ. 

يستحيل إذا أن تتطور الحياة بكل أبعادها ويتطور لسان الناس فكريا وثقافيا وحضاريا 
واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا...الح. 

ولا يتطور لسان الداعي ولغته مما يناسب هذا التطور إلا إذا كان هذا الداعي من 
قرن غير هذا القرنء. ومن عصر غير هذا العصر ومن بيئة غير هذه البيئة» فما دام 
الداعي واحدًا من عناصر هذه البيئة فمن الضروري أن يكون متأثرا بتلك العوامل الي 
تأثرت بماتلك البيئة» وأن يخاطب الناس بلسان قومه فكريا وثقافيا وسياسيا 


کک 


.)١۲۳/۲( انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير- دار إحياء الكتب العربية- القاهرة-‎ )١( 
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فلا يخاطبهم بلسان آحر غير لسامم لا يعرفونه» لسان مضت عليه قرون عديدة تؤدي 
إلى انقطاع التواصل بينه وبين قومه» فلا يفهمه ولا يتواصل معه إلا من علك لغة القرون 
الأولى بقوة لحييه» وقليل ما هم 

إذا فتطور منهج الدعوة وتطوير وسائلها أمر بدهي يتفق مع تطور البشر في مختلف 
مناحي حياهم وتكوينهم الفكري والثقاقي والاجتماعي...إلخ. 

كان من البديهي أن أبدأ حديثي ببيان المقصود بالتطور قي مناهج الدعوة ووسائلهاء 
ولكن بدأت بالتدليل على ضرورة التطورء وذلك لعلمي أن ثمة طائفة من الناس لا تقبل 
هذه الكلمةء ولا تريد أن يطرق آذاها حديث عنهاء فهي ترفض التطوير» وتححد التطور 
أيا كان لا تعترف به ولا تقرّه» ومن ثم فهي ليست بحاجة إلى ماع تفسير له ولا بيان 
للمقصود منه؛ مو دا رم أ كان رغه وأيّا ما كان المراد منه» فلذلك 
رأيت أن أبداأً هذه العجالة السريعة ال تقرر ضرورة التطور وإن كنت أعلم أن هذه 
العجالة لا تشفى أمثال هؤلاء فأنا أعرض م هنا نحة سريعة وطرفا يسيرًا من مقتضيات 
التطوير في منهج الدعوة مع إحالتهم إلى فصول هذه الرسالة ومباحثها الي تؤصل هذا 
الأمسر وتسبين وقوعه فعلا عبر العصور» وترصد المسيرة المباركة لأهل السنة واللجماعة لي 
منهج دعوقم إلى الله تعالى وكيف كان هذا المنهج يتوافق مع العصر الذي يعيشه ومع 
حال المدعوين في ذلك العصر. 

المقصود بدراسة التطور: 

ولعل بعض هؤلاء الرافضين للتطوير والتطور يكون قد لانت عريكته فيبدأ فيسأل 
على سبيل المصادرة فيقول: فما مقصودك بمذا التطور وهذا التطوير في مناهج الدعوة 
ووسائلها وما مرادك منه؟ 

فأقول له إن التطور في مناهج الدعوة ووسائلها أمر واقع لا محالة» والمقصود 
بدراسة هذا التطور هو الرصد التاريخي لمسيرة الدعوة في عصورها المختلفة وبيان كيفية 
الدعوة والمواجهة في كل عصر من هذه العصور من اختلاف حال المدعوين في كل 


ىر 


عصر عن العصر الذي يليه فكريا وثقافيا وسياسيا واحتماعيا ودينيا واقتصاديا...إخ. 

وهذا أمر يراد منه تأصيز وقواء هذا التطورء والدلالة على شرعية التطوير وحوازه با 

ر ر سر ت ت ت ره و 2 35 
1 سرورته ف ما 1 ده 9 
وجتويد و صوور يه ف مناه الدهوه ووسباتديا. 

معنى التطوير والتطور: 

والتطوير غير التطورء فالتطور سنة واقعة في الكون. 

اما التطوير فهو فعل البشر بتقدير الله تعالى وهو امر ننشد حدونه في منهج الدعوة إلى 
الله تعالى ووسائلها في واقعنا المعاصر. والمقصود بالتطوير في مناهج الدعوة ووسائلها هو 
إحداث نوع من التوافق والتكيف بين طريقة الدعوة ووسائل عرضها وبين ما حدث في 
حياة الأمم والشعوب من متغيرات شملت جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية 

وهر 50 يعي ان التطوير هنا يقتصر فيه على مناهج الدعوة ووسائلها دود المساس 
عقاصدها الأساسية وأصوهًا وحقيقتها وركتها الأصيل» مما سوف يكشف عنه البحث في 
صفحاته القادمة. 


-١‏ التفريق بين المقاصد والمناهج والوسائل 

المقصود بمنهج الدعوة ووسائلها: 

المنهج والمنهاج في اللغة يراد به الطريق الواضح البين"» والمقصود منهج الدعوة إذا 
طريقها الواضح البين الذي لا يلتبس على السالك فيه. 

فالمنهج والمنهاج إذا يراد به الطريق» والمقصود هنا بالمناهج الدعوية بيان طرق الدعوة 
ومعالملها الي رسمها الكتاب الكرع» وبينت أصولما السنة النبوية» وها اهتدى الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما الوسيلة في اللغة فالمراد ها ما يقرب إلى المراد ويوصل إليهء يقال: "وسلت إلى ربي 
وسيلة : أي عملت عملا أتقرب به إليه"" ومن ثم فالمقصود بالوسائل الدعوية ما يبلغ 
الداعي ويوصله إلى تحقيق مقصود الدعوة وغايتها. 

والوسائل والمناهج كلاهما يوصل إلى تحقيق مقاصد الدعوة وغايتها غير أن المنهج 
يختص ببيان طرق الدعوة ومسالكها وكيفية تبليغهاء أما الوسيلة فتختص بالأداة الى تتخذ 
لتبليغ الدعوة وتوصيلها للناس. 

ومدار الوسائل كلها قديمها وحديثها على أمرين اثنين تتفرع منهما سائر الوسائل 
القديمة والحديثة» وهذان الأمران هما: 


)١(‏ قال صاحب العين: "مج: طريق هج: واسع واضح وطرق هُجة. وشج الأمر وج -- لغتان- اق 
وضح. ومنهج الطريق: وضحه. والمنهاج: الطريق الواضح. قال: 
وأن أفوز سور أستضيء به أمضي على سنة منه ومنهاج" 
[الخليل بن أحمد: العين- تحقيق: د/ عبدالحميد هنداوي- دار الكتب العلمية- بيروت- (4/١7؟‏ 
-0701؟)|. 
(۲) قال صاحب العين: "وسل: وسلت إلى ربي وسيلة؛ أي: عملت عملا أتقرب به إليه» وتوسلت إلى 
فلان بكتاب أو قرابة» أي: تقربت به إليه» قال لبيد: 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل" 
[السابق- (4/./ا-١01ا؟)].‏ 


١-المخحاطبة.‏ 
+داللكاتية: 

فالمحاضبة تشمل جميع صور الخطاب الدعوي في القرون الماضية كما تشمل جميع 
وسائل الدعوة الخطابية الحديثة؛ مث : الإذاعة والتلفاز واهاتف وأشرطة الكاشيف والغيديو 
والأقراص الممغنطة ((001)).) والأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت وغير ذلك مما تكون 
الو سيلة الدعوية فيه هي الخطاب المي حه إلى المدعو ایا کان وځ هذا الخطاب. 

أما المكاتبة فتشمل جميع وسائل الدعوة الكتابية القديمة؛ مثل: الكتب والرسائل أو 


1 
دنت 


أما المنهج الدعوي: فالمقصود به طريقة التبليغ من حيث الاعتماد على الحكمة أو 

الموعظة الحسنة أو الحادلة أو امحاجة والمناظرة» أو من حيث الاعتماد على التأثير الوجدانق 
5 2 8 1" ۱ ا“ E‏ 0 سنا ا 58 

بالترغيب او الترهيب او الإقناع لعقلي بالدعوة إلى التفكير والتامل واستخدام الاقيسة 
المنطقية الفطرية والأدلة العقلية الضرورية. 

أو من حيث احتيار طريق الدعوة الجماعية أو الفردية» أو احتيار الجهرية أو السرية. 

أو من حيثث الاعتماد على طريقة التقر ير و السرد» أو التصوير البياني. أو الأساليب 

E EE‏ ا ا , عاية المحاكاة أه التماثا أو اله اللغى ى 
والفكري بل الداعي والمدعو ما أمكن. 

أو ممن حيث الإحمال أو التفصيل قي عرض مقاصد الدعوة ومفاهيمها وحقائقها 
بحسب الأشخاص والأحوال والظروف والبيئات. 

كما يدخل في منهج الدعوة كذلك اختيار الوسيلة أو الآلية أو الأداة المناسبة لتبليغ 
الدعوة كاختيار وسيلة خطابية أو كتابية» وتحديد نوع الوسيلة الخطابية أو الكتابية» 
فلا شك أن ذلك كله يعد من منهج الدعوة أي من طريقهاء ومن ثم يمكن أن تعد 


کا 


الويسشائرل بالك حرو اسن ال شق هد الديةة أعدتدن هة انار الذاغي اع هلاه 
الوسائل دون بعض» وكيفية إعماله لهذه الوسائلء أو الترتيب بينها' '. 

كذلك يمكن النظر إلى منهج الدعوة من حيث طرق الدعوة ومسالكها المختلفة 
على أا وسائل توصل إلى غايات الدعوة ومقاصدهاء ومن ثم يمكن أن تسمى هذه 
الطرق كلها وسائل متنوعة؛ فبعض هذه الوسائل يرجع إلى اختيار آلية الدعوة أي 
وسيلة التبليغ» وبعضها يرحع إلى اختيار وسيلة التأثير من حيث التأثير الوحدان أو 
الإقناع العقليء أو السرية والجهرية» أو الإجمال والتفصيل أو نحو ذلك باعتبار هذه 
كلها وسائل لتبليغ الدعوة» ولا مشاحة في الاصطلاح؛ ومن ثم يقع التسامح في تسمية 
الوسائل والمناهج لما بينهما من التداخل» وذلك لأن الوسيلة جزء من المنهج» والمنهج 
يضم عددا من الوسائل» وإذا كانت المناهج والوسائل كلاهما ينحو نحو تحقيق مقاصد 
الدرعوة وغاياقاء فمن الضروري أن نتعرض كذلك لبيان مقاصد الدعوة الى تتجه 
المناهج والوسائل لتحقيقهاء وح لا يلتبس الأمر على الناظر في هذه الدعوة إلى التطور 
فيحسب أن المقصود هو تحقيق التطور في مقاصد الدعوة ذاتما وأصوها وأركافا 
وحقيقتهاء فأردنا أن نبين له في هذه المبادئ أن المقصود بالتطوير إنما هو في المناهج 
والوسائل فقط أي: طرق العرض والأدوات المستخدمة لعرض الدعوة وبيائها لا في 
حقيقة الدعوة ذاتها. ولذلك فسوف نناقش الآن مسألة مهمة» وهي هل يدخل التطور 
في مقاصد الدعوة ذاها؟ 

وذ لبي قو مادو بالإحابة بالنفي في هذا الأمر فإن في الأمر تفصيلاً يتعلق بمنهجية 
عرض تلك المقاصد» ولذلك عقدت المبحث التالي. 


)١(‏ وهذا ما سوف يعتمده البحث في خطة دراسته؛ حيث يجمع بين المنهج والوسائل في دراسة 


واحده. 


اه ناا 


؟ - التطوير بين المقاصد والمناهج 

مقاصد الدعوة: 

مقاصد الدعوة هي الغايات والأهداف الى تتجه إليها الدعوة الإسلامية» فهي الأمور 
الي يدعا إليها الناس» وهي الرسالة الى يبلغها الدعاة هم» وهي حقائق هذا الدين 
وركائزه وأركانه وأسسه. 

وهذه المقاصد هي الغايات الى أرسل الله تعالى ها الرسلء وأنزل لأجلها الكتب» 
وأمر بدعوة الناس إليهاء وخلقهم لأحل العمل فاء وهي الغاية الى عبر الله تعالى عنها 
حیت قال: وما خَلقت الجر والائس إلا عدون . 

وهذه المقاصد أمور واحدة لا تختلف أو لا ينبغعي أن نختلف من دعوة إلى دعوة» ولا 
من رسول إلى رسولء ولا من أمة إلى أمة. 

وإنما يقع الاحتلاف أو التغير والتطور في طريقة عرضها. 

فالدعوات ينبغي أن تكون شاملة للدين كله ومن ثم لا يتصور وقوع اخحتلاف بين 
الدرعوات في حقائقها ومقاصدهاء ولكن إذا نظرنا إلى تلك الدعوات من حيث ما يقع 
فيها من إجمال لبعض الأمور وتفصير لبعضها بحسب حاجة الأقوام واختلاف ظروفهم 
وأحواهم. فإنه يمكن أن يتصور الاحتلاف والتغير والتطور في عرض المقاصد من هذه 
الجهة أي من حيث مايقع في الدعوة إليها من الإجمال والتفصيلء وإن كان ثمة وجوه 
احتالاف كثيرة تكون بين الدعوات باختلاف الزمان والمكانء وإنما نظرنا الآن من جهة ما 
يدعا إليه من المقاصد وهل يدخلها ذلك الاحتلاف والتفاوت ومن ثم يلحقها التغير 
والتطور أم 5 

١-مقاصد‏ الدعوة ومناهجها بين الات والتطور: 

إن المتتسبع لدعوة الرسل الكرام في القرآن الكريم؛ ودعوة الرسول الكرتم صلوات الله 
وسلامه عليه في القرآن الكريم والسنة المطهرة يلاحظ تبات "الأساس الذي قامت عليه 


)١(‏ الذاريات:5ت. 


0 


دعوة كل منهم» وهو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته» وأن ما كان بينهم من اختلااف 
إنماهو ف طريقة عرض الدعوة» وطريقة إقامة الحجة على صحتها بالأدلة الواضحة» 
والبراهين الساطعة بالأسلوب الذي يتلاءم مع قوم كل منهم» قال تعالى: «إوَمًا أَرْسَلْنَا من 
رسول إلا بلسان قومه لين لهمي" وكيفية الحوار الذي دار بين كل رسول 


(T)n 5 
8 مه‎ 


وقو 

فالمتأمل في كتاب الله تعالى يلاحظ أن مقاصد الدعوة إلى الله تعالى واحدة لا تختلف 
من رسول إلى رسول ولا من ني إلى نبي أما منهج الدعوة فقد كان متنوعًا في أسلوبه 
وطريقته ووسائله حسب حال كل جماعة وأمّة من هذه الأمم» الذين بعثت إليهم رسل 
الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا. 

وسوف نبين الأدلة على ذلك بشيء من التفصيل: 

مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وثباهَا عند جميع الرسل: 

إن المستقرئ لكتاب الله تعالى يلاحظ أن دعوة الرسل جميعًا قد اجتمعت على 
مقصد واحدء ألا وهو تعبيد الناس لرب العالمين وإفراده بالعبودية» هذا هو المقصد 
الأساسي الذي جاءت به دعوة كل رسول إلى قومه؛ حيث بحد أن جميع الرسل قد 
دعوا قومهم إلى عبادة الله تعالى وحده وقد اتحدت دعوتهم في ذلك حب عبر عنها 
القرآن الكريم بجملة واحدة لا تكاد تختلف في التعبير عن دعوة الرسل جميعًا على 
احتلاف ألستتهم» وهي قوله تعالى على ألسنة الرسل: #اعبدوا اله ما لَكُمْ من لَه 
ر 

فنوح -عليه السلام- يقول لقومه: [اعبدوا اله ما كم من إله عَيرة. 


- 


.4 إبراهيم:‎ )١( 
(؟) د/عبدالوهاب عبدالعاطي عبدالله: مناهج أولي العزم من الرسل ني تبليغ الدعوة على ضوء ما حاء في‎ 
القرآن الكريم- دار الطباعة المحمدية بالأزهر- ط١ (11517ه-1441١م)- (ص؛ -ه).‎ 


)۲( الأعراف: 9 م ° الل cA‏ هودزدق أت 15 المؤمنون: ”2 6 


دع س 


وهود -عليه السلام- يقول لقومه: ##اعَبَدُوا الله ما كم من ن إله ؛ غيرة4. 

وصالح -عليه السلام- يقول لقومه: #اعبدوا الله ما لك من إل ه غيْرة4. 

و جعي السا ول لقومه: #اعبدوا الله مَا که فن إل غيْرةُ#. 

وإبراهيم عليه السلام يقول لقومه: ادوا الله وَانّقَوةُ ذلكم خير لَكُمْ إن كم 
تَعْلمُون 0 59 10 

ومحمد ج يقول لقومه: #يأيها الاس اعبدوا ربک م الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من 21 
لعلکم تتّقَون”". 


وقد عبر القرآن الكريم كذلك عن الحاد هذه ادير aS‏ انع ده 
ل و 


بعثنا في كل أمة رَسُولا أن 


مس 


كلها تعبر عن معو e‏ قوله تعالى: ولق 
اعبدوا الله وَاجْتَبوا الطاغوت بي“ 

وقوله تعالى: وما أَرْسَلنَا من قبْلكَ من رَسُول إلا ُوحي إِليْه ليه أنه لا إلهَ إلا أا 
فاعيدون ي 

وهذ ا المقصد الأساسي يتفر ع عنه مقاصد أحر كلها تبع له ومحققة لمقصوده وغايته 
ومؤازرة له وليست مخالفة ولا مضادة؛ فمن هذه امقاصد: 

١‏ -دعوة الناس إلى الإبمان بالله تعالى وتوحيده: 

الاح ةل a‏ القن تمده قفوي e‏ 14 لقان بالك افا او 


3 ۾ هدا يمتضي استكمال جميع أركان الإمانء فتتضمن 
الدعوة إلى الإيمان: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 


0 
5 


وف سر 8. 


)١١(‏ مكبر ان 
(۲) البقرة: .7١‏ 
)۳( النحل: 7”"5. 


)٤(‏ الأنبياء: 5 ؟. 


- ١ اج‎ 


ومن ثم تكررت الدعوة إلى الإعان بالل تعالى وكتبه ورسله واليوم الأحر والقدر خخيره 
وشره في كتاب الله تعالى على ألسنة الرسل» وفي سنة البي يله كما في حديث جبريل 
ET‏ 

قال تعالى: #الم ره ذلك الكتابُ لا ريب فيه هُدَى للْمْتّقينَ ف الْذِينَ يُؤمنُون 


ن 
ر ا 


ِالْغَيْب وَيُقِيمُوتَ الصّلاة وَممًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقون ر وَالّذينَ يُؤْممُونَ بمَا ألزل إِلَنِكَ وَمَا 
الزل من فلك وبالآخرة هم يُوقون ر أولعك على هذى من رهم وأولتك هم 
الْمُفلحُون4”". 

وقال تعالى: آممُوا بالله وَرَسُولهِ وَالْكتّاب الذي ئرل عَلَى رَسُوله وَالْكتاب الذي 
لزل من قبل ومن يكفز بالله وَمَلائكته وكتبه وَرسله وَالْيَْمٍ الآخرٍ فقذ صل ضلا 
بَعيدَ 4 . 

وقال تعالى: «إآمنُوا باللّه وَرَسُوله وألفقوا مما جَعَلَكُمْ مُسَخلَفينَ فيه فَالّذِينَ آمَنُوا 
منکم فقوا لهم اجر کبیر 4 . 

وقال تعالى: ظإإنَمَا يَعْمُرُ مَسَاجدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَأَقامَ الصّلاة 
وَآتى الرَكاةً وَلَمْ يَش إلا الله فَعَسَى أولّك أن يَكُونُوا من الْمُهتَدِينَ04”. 

كما تكررت الآيات الداعية إلى توحيد الله تعالى في كثير من المواضع: 

قال تعالى: #واعبدوا الله وله شر کوا به شَينًا. .. 4 . 


)١(‏ حديث جبريل» أخرجه البخاري في "الإعان"» باب: سؤال جبريل البي يل عن الإيمان والإسلام 
والإحسان- »)٠٠(‏ ومسلم في "الإيمان”» باب: بين الإيمان والإسلام والإحسان-(۸) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه- وأخرحه مسلم في الموضع السابق- (۸) من حديث عمر بن الخطاب 
“رضي الله عنه. 

(۲) البقرة: ١‏ -ه. 

ETE) 

)٤(‏ الحديد:۷. 

)٥(‏ التو بة:۱۸. 

(5) التسماء: ۳ : 


قل يا أل الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمّة سَوَاء َا وَبَينَكُمْ ألا عد إلا الله ولا ترك 
به شيا ولا يَتَحْدَ بَعْضنًا بَعْضًا أَربَاًا من دون الله إن ولوا فووا اسْهَدُوا بأ 
مُسْلمُون©'". 

#وقال الله لا تتخذوا إِلَهَيْن انين إِنّمَا هُوَ إل وَاحدٌ فاي فارهبُون ي“ 

لوَقصى ربك ألا تَعبدُوا إلا ٠“...‏ 


وذ قال لقان لاه رَهُر يَعطّه يا ب لا ؛ شرك باللّه إن الشّرك للم 
.م هدم (8) 
عظيم# . 

والايات في هدا المع كثيرة ار من أن أخصى . 

۴-حث الناس على الاتباع وطاعة الرسل: 

وذلك أن طاعة الرسل هي السبير الوحيد إلى عبادة الخالق كما يحب ويرضى. 

ومن ثم تتضافر الآيات على الأمر بطاعة الرسل واتباع المرسلين: 

لإوأطيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلكمْ ُرْحَمُونَ1”. 

72 “© ه ر ا فل وا د 

«ويأيها الذي آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأطيعوا الرسُول واولي الأمر منكم فإن تََازَعْتَم في 
شَيْء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُول إن كنكمّ تُوْممُون بالله وَاليَوْم الآخر ذلك خَيْرَ وخسن 
ويلا . 

جويأيها الذين آمَتُوا امْتَجِيبُوا لله وَللرسُول إذا دَعَاكُمْ لما يُحِْكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله 
يَحُول بَيْنَ الْمَْء وَقَلبِه واه اله تُحْشَرُون4”". 


.٦٤:نارمع‎ لا)١(‎ 
ه١:لحنلا‎ )5( 
.۲٣:ءارسإلا‎ )۳( 
.١۳:نامقل‎ )٤( 
آل عمران:۱۳۲.‎ )٥( 
.©5 النسماء:‎ )٩( 

69 الأنفال: غ ؟. 
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وصاحب (يس) يقول لقومه: يا قوم الَبعُوا الْمْرْسَلِينَ )٠٠(‏ الَبعُوا مَنْ لا يَسَأَلَكُم 
أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ74". 

ومن ذلك قوله تعالى على ألسنة العديد من الرسل: «إفائقوا الله وَأطيعُون4”". 

وهذه الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده» وطاعة رسله هي مضمون دعوة الإسلام؛ 
و يله حينما سئل عن الإسلام في حديث حبريل المشهور”' اف ها ضفن الأمان 
بتوحيد الله تعالى وعبادته وهو مقتضى شهادة التو حيد- والإتيان ببقية الأ ركان العملية 
المتضمنة لطاعة الرسول في مبان الإسلام وأركانه» كما أن الشهادة بأن محمدًا رسول الله 
يي تقتضي تصديقه في كل ما أحبر به وطاعته في كل ما أمر به إذ إن هذا هو مقتضى 
الشهاكة اله ا رل دنه عند الله : 

وإذا كانت الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته بطاعة رسوله هي مضمون 
حقيقة الإسلام ومقتضى الدحول فيه» فإن جميع الرسل بلا استثناء قد دعوا 
أقوامهم إلى الإسلام لله تعالى؛ إذ إن حقيقة الإسلام هي الانقياد والاستسلام لله 
رب العالين وإخلاص العبادة له وهذا إنما يقتضي توحيده بالعبادة وطاعة رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا. 

والآيات مستفيطة في الدلالة على أن الدعوة إلى الإسلام هي دعوة جميع الأنبياء 
وا لمر سلين من لدن آدم أبي البشر إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قال تعالى: إن الدينَ عند الله الإملام»*. ٠‏ 

Es‏ يسن جا رقر في الاجر ين 
الخاسرين4“. 


.۲۱-۲۰: يس‎ )١( 

(۲) ال عمران: ٠ف‏ الشعراء :لم ٤٤ ۱۳۱ ۱۲١ ۱۱۰ 23١١‏ ۰ ۳ ۷۹ الزخحرف:٣٦‏ 
(۳) تقدم تخر يجه قريبا. 

.١9:نارمع آل‎ )٤( 


(١ه)‏ ال عمران:۸٥.‏ 


وقال تعالى على لسان إبراهيم -عليه السلام: 8إإِذ قال لَه ريه ألم قال أُمْلمْتْ 
ارب الَْالمينَ ي . 

ويقول عن إبراهيم وإسماعير -عليهما السلام- في دعائهما: ربا وَاجْعَلَنَا مُسْلمَيْن لك 
ومن ذَرَيتنا م مُسْلمَة لَك وأرئا متاسكتا وب عَلَينا إك أت اواب الرحيم7". 

وقال تعال: ظرَوْصّى بها إيْرَاهيمُ بيه وَيغقوب يا بي إن الل اصْطَفَى لَكُمْ الدّين 
فلا مون إلا وأشم مُسْلمُونَ!". 

وقال تعالى: اَم کہ شُهداء إذ حَضْرَ يَعْقَوب الْمَوْتْ إذ قال ليه ها تَعْبُدُونَ مر“ 
بدي قفاوا تعد لهك وَإِلَهَ آبائك إبراهيم وَإِسْمَاعيلَ وإسحاق إلا وَاحدًا وَتَحْنُ لَه 
مُسْلمو نه . 

وقال تعالى على لسن الحوارين: #تحن أَنْصارٌ الله آمَنَا بالله وَاسْهَّد با 
مُلمون ې . 

۳-تز كية الأنفس: 

جعل الله تعالى تز كية الأنفسس من صميم دعوة الرسل ومن مقاصدها العظام فقال 
تعالى: كما أَرْسَلْنا فيكم رَسُولا منم بعلو عَليْكُمْ آياتنا وي كيكم ويُعلمُكمْ 
الكَاب والحكمة وَيُعَلَمُكُمْ مَا ل تَكُونُوا تَعْلمُونَيه: وقال تعالى: قد من الله على 
لوين إذ ت فيهم رَسُولا من ألفسهم يو عَلَيْهمْ آياته ويُرَكيهم وَيُعلمهُم 
الْكتَاب وَالْحكْمَة وإن كاثوا من قَبْل في ضلال مُبين ي وقال تعالى: «هُوَ الذي 
بعت في الاين رَسُولا منهم ينو عَلَيهِمْ آياته ويرَكيهم ويعَلْمُّهُمُ الكتاب والحكمة 


ا ار" 
(۲) البقرة:78١.‏ 
(۳) البقرة:5”١.‏ 
)٤(‏ البقرة:7”7١.‏ 
(5) آل عمران:: ه. 
)٩(‏ ال عمران:515١.‏ 
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ران کائوا من قبل لي ضّلال مين . 

ومن ثم يتضح بلاشك أن من اللقاصد المهمة للدعوة الى تحقق مقصدها الأساسي وهو 
تعبيد الناس لرب العالمين: تزكية النفوس وتطهيرها من أدران الشرك والإلحاد» ومن بدع 
الاعتقادات والعبادات ومن رديء الأحلاق» وذميم الخصال» وتحليتها ما فيه صحة 
القلوب وسلامتها من صحة الاعتقاد» وصحيح الإيمان والتوحيد» وصحة النسك والعبادة 
وسلامتهاء وجميل الأخلاق والخصال وحسن الفعال الذي ترجع غايته إلى إصلاح العلاقة 
مع الله وإصلاح العلاقة مع الناس. 

ومن الحدير بالذكر أن ننبه إلى أن تزكية النفوس وتطهيرها وإصلاحها وتنمية حوانب 
الخير فيهاء كل ذلك يرادف مفهوم الإحسان الذي هو الدرحة العليا من درحات الدينء 
كما جاء في حديث جبريل. 

ومن ثم فإن الدعوة تكون إلى هذه المراتب الثلاثة: 

.مالسإلا-١‎ 

؟-الإيمان. 

۳-الإحسان. 

فالدعوة إلى الإسلام دعوة إلى التوحيد» وإلى طاعة الرسل بالالتزام العملي بأركان 
الإسلام وواحباته. 

والدعوة إلى الإهان دعوة إلى حقائق الدين وأصوله وأركانه وتثبيتها في القلب» وذلك 
بالالتزام العملي بأحكام هذا الدين؛ لأن الإعان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

والدعوة إلى الإاحسان دعوة إلى تزكية النفس وتطهيرها وتحليتها بالفضائل 
لكات“ 


)١(‏ الجمعة:7. 
(۲) هذا هو ما يقتضيه معن التركية لغة وشرعاء ولنا عود لتجلية حقيقة التزكية وكيفية ممارستها لي 
الحديث عن معام المنهج الدعوي في القرآن الكريم والسنة النبوية. 


و 


ونما يجدر التنبيه إليه أن هذه المنازل والمراتب ليست مراحل منفصلة يستقل بعضها عن 
بعض كما يتصور البعضء أو يدعى إليها واحدا واحدًا بل الحقيقة أا أقرب إلى التداحل 
والتكامل وأن الداعي يدعو إليها جميعاء وإن كانت حكمة الدعوة تقتضي التر كيز على 
إحدى هذه المراحل أو المنازل قي وقت معين أو لشخص معين. 

فبالنسبة للمبتدئ متلا ير كز الداعي على تثبيته قي درجة الإسلام بتعريفه حقيقة 
التوحيد ودعوته إلى الالتزام تمبادئ الإسلام وأركانه. 

وإن كان ذلك لا بمنع من تعريفه ما يحب عليه من حقائق الإبمان. وما ينبغي له من 
تزكية نفسه وتطهيرها وإصلاحهاء غير أنه قي هذه المرحلة أحوج إلى تعلم الإسلام 
والتركيز في دعوته على هذه الدرحة بالذات» وهكذا. 

هذه هي أهم مقاصد الدعوة الأساسية الي دعا إليها الرسل» وهذه المقاصد أمور ثابتة 
لا تتغير بتغير الزمان والمكان؛ لأنها تمثز صلب هذا الدين وأساسه م حميقته فلا يمع 
فيها شيء من الاحتلاف وإنما قد يقع الاحتلاف في عرض تفاصيل تلك المقاصد. 

وذلك لأن الدعوة إلى عبادة الله تعالى إنما هي دعوة إلى التزام شرائعه» وهذه الشرائع 
معلوم أنها تتغير و تختلف من شريعة لأحرى ومن رسول لآخر بحسب اختلاف الأقواء 
والزمان والمكان. 

وحي ف الشريعة الواحدة فإن الأمر الواحد قد يختلف حكمه بحسب ما 
يعرض له من الظروف ولملابسات؛ فالنكاح مثلا قد يكون مباحا لشخص تتوفر 
فيه شروط إباحته وتنتفي موانعهاء وقد يكون حرامًا على شخص آخر لا تتوفر 
فيه تنك الشروط أو تمنعه منه بعض الموانع. وقد يكون واجبا في حق شخص 
مخضشى على نفسه العنت والوقوع في الحرام» مستحبا لمن هو دونه مكروها لمن 
يظن منه الوقوع في احور ونحوه.. وهكذا. 

والملقصود هنا هو بيان تفاوت الشرائع بحسب اختلاف الأحوال والأقوام والبيئات 
والأزمانء وإذا كان الأمر كذلك فإنه يلزم أن تتعلف الدعوة إلى تفصيل تلك المقاصد 
عبر العصور المختلفة بحسب حاجة الأقواء إلى تفصيل تلك الأحكام» ومن ثم يدحل 


جا انه 


التطوير في تفصيل تلك المقاصد لا في المقاصد نفسها على الإجمال. 

ويكون ذلك الاحتلاف والتطوير إِنما هو احتلاف في منهج الدعوة لا قي الدعوة 
تفيصيبيا عن أنه تلاق «طريقة العرض» ولش أغدلافا فى جوهر الدعرة وها 
وأصوطا ومقاصدها. 

والدليل على ذلك واضح من بيان القرآن الكريم منهج الرسل في دعوة أقوامهم» حيث 
اولحقك أن «الرمن خذكا قد نفدو اق الدغرة NR‏ يت بغرا تي 1 
عبادة الله تعالى وحده وتقواه وطاعة رسله. ثم احتلفت دعوم بعد ذلك إلى الشرائع 
والأحكام الي هي تفصيل الدعوة الإحمالية بعبادة الله تعالى. 

والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف البيعات» فلكل بيئة ظروفها من حيث طبيعة 
هؤلاء الأقوام وما تفشى فيهم من الأمراض والفواحش» وما دخلهم في عبادتهم من البدع 
والمنكرات. 

فنهؤلاء قوم يعبدون التماثيل المنحوتة من الأحجار ويصوروفا على صورة الرجال 
الصالحين. ظ 

وهؤلاء قوم يعبدون الملائكة ويصورون صورًا مزعومة لهم يدعونها من دون الله تعالى. 

وهؤلاء قوم يعبدون الكواكب والنجوم. 

وهؤلاء قوم يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله. 

وهؤلاء يطوفون بالبيت عراة. 

وهؤلاء يجعلون صلاهم عند البيت مكاء وتصدية. 

وهؤلاء يستحلون التعامل بالربا. 

وهؤلاء يستحلون تطفيف الكيل والميزان. 

وهؤلاء يستحلون أكل أموال الناس بالباطل. 

وهؤلاء يستحلون اللواط وإتيان الرحال شهوة من دون النساء. 

وهؤلاء يستحلون الخمر والمعازف والقينات. 

وقد جاء القرآن بكل ذلك: 


فقال عن قوم هود: طقَالوا أجتنا عبد الله وَحْدَهُ ودر مَا كان يَعْبْدُ آباوْنا فأتنا بم 
تعدا إن کت من الصادقين ر۷۰ قال قد : وَفَعَ عَلَيِكُمْ من ركه رجس وَغْضْب 
أنجَادلُوتي في أَسْمَاء نكم و آبا ؤكم ما رل اله بها من سُلْطَان فَالتَظرُوا إني 
مَعَكُم من الْمُتَظرينَ ۾ 

وقال عن قوم صالح: اذ كرُوا إذ جَعَلكُمْ خلفاء من بعد عاد وَبَوَأكُمْ في الأرّض 
تتَخْدَونَ من سُهُولهَا قصورًا وَتَنْحُون الجبال يونا فاذ كروا آلاء الله ولا تَعْنوًا في 
الأرض مُْفسدين ې" . 

وقال عن قوم لوط: #اولوطًا إذ قال لقومه اون الفاحشّة ما سَبَقَكُمْ بها من أحَد 

ّ من الْعَالْمينَ (۸۰) نكم لان الرَجَال شَهْرَة من دون النسّاء بل ثم قود 
راود 7 

ل عن رمخ ورل سيق احا كنا فال ن قزم اعارا ها لكا مذ 
إله غَيْرُهُ ولا تَنْقُصُوا المكميّال وَالْمِيرَاَ إنّي أَرَاكُمْ بخَير وَِنّي أَخَاف عَلَيكُمْ عَذاب يَوْم 
مُحيط :4م ويا قوم أَوْهُوا الْمكْيال وَالْمَانَ بالقسئط ولا خسوا الئاس أَمْياءَهُمْ ولا 
توا في الاراض ي 

وقال عن قوم إبراهیم: ولق اتا إبْرَاهِيمَ رُضْدَهُ من قبل وكنّا به عَالمِينَ (1ه) إذ 
قال لأبيه وَقَوْمه ما هذه التَمَائيل التي اشم لها عاكفون (05, قَالُوا وَجَدا آبَاءَا لَه 
عَابِدِينَ © ه) قال لقد م َنم رابا كم في ضلال مبين (4ه) قالوا انتا باحق م 
ات من ) اللاعبين ي ' 


.۷١-۷١ الأعراف:‎ )١( 
.۷۷-۷٤ الأعراف:‎ )۲( 
.۸۱-۸۰ الأعراف:‎ )۳( 
.۸9-۸٤ (:)الأعراف:‎ 
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ومن ثم نتبين أن مقاصد الدعوة الي يدعو إليها الرسل وأتباع الرسل حميعًا هي واحدة 
متفقة لا تختلف من زمان لآخر أو من مكان لآحر أو ينبغني أن تكون كذلك لا تختلف. 

أما تفصيل تلك المقاصد من جهة ما يدعا إليه من الشرائع والأحكام على التفصيل 
والتفريع فهذا هو ما يقع فيه الاحتلاف بحسب الأحوال. 

ولا كان ذلك راجعًا إلى نظر الداعي واجتهاده من وحهة نظره فيما يحتاج إليه 
المدعوون فيجمل في أمر ويفصل في آخرء وذلك بحسب ما تدعو إليه مصلحتهم 
الأحروية والدنيوية» وبحسب ظروفهم السياسية والاقتصادية والاحتماعية وغير ذلك 
وتمحسب ماهم واقعون فيه من البدع والمخالفات والمنكرات قي العقائد والعبادات 
والأخلاق والآداب والمعاملات؛ لذا فسوف نقوم برصد سير الدعوة وتطورها في العصور 
المحتلفة لنقف على ما حدث من تطور ف منهجها ووسائلها عبر تلك العصور وما 
تعرضت له مقاصد الدعوة من الإجمال والتفصيل لبعض مقاصدها بحسب اختلااف 
الظروف والبيكات. 


(£ 


الفصل الأول 
الرصد التاريخي لمنهج الدعوة وتطوره عبر العصور 


لا شك أن منهج الدعوة إلى الله تعالى يختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال» 
فلكل زمان ملاعه» ولكل مكان خصائصه. ولكل مجتمع سماته وطبائعه. 

وبتعبير آخحر يتغير منهج الدعوة ويتطور بحسب مقتضيات العصر وأحوال 
اجتمعات. 

فإذا تتبعنا تاريخ الإسلام منذ بعثة البي ييل إلى عصرنا هذاء واستقرأنا واقع امجتمعات 
والعصور الإسلامية طيلة أربعة عشر قرئًا من الزمان» لوجدنا هذا الاحتلاف الدعوي 
واضحًا تمامًا. 

وهذا يقتضي أن نلقي نظرة سريعة على الظروف المحيطة بكل عصر من عصور الدعوة 
الإسلامية لنرى إلى أي حد تأثرت الدعوة الإسلامية في هذا العصر بتلك الظروف الحيطة 
به. 

الظروف اخيطة بالدعوة في عصر النبوة: 

حالة العرب قبل ظهور الإسلام: 

إذا أردنا أن نرسم صورة لأحوال الحتمع العربي قبل ظهور الإسلام وبحيء الدعوة 
الإسلامية» نقول إن الصورة العامة لهذا اججتمع كانت قائمة الملامح على جميع المستويات: 

أما الحالة السياسية للعرب» فكانت كالآي: 

- م يكن للعرب حكومة أو قضاء يحتكمون إليه» أو "بوليس" يقر الأمن والنظام» أو 
جيش يدرأ عنهم الأخطار الخارجية. 

-لم يكن لديهم وحدة سياسية» حيث كانت جمهرقم بدو رحالة متفرقين في مختلف 
الأصقَاع» متعادين متناحرين لم تضمهم وحدة شاملة» ولا ملك قوي. 

-كذلك كثرت التراعات بين القبائل العربية في الجاهلية بسبب الاختللاف على 
السيادة أو التسابق على موارد الماء ومنابت الكلأء فوقعت بينهم حروب كثيرة أريقت 
فيها الدماء من أشهرها حرب البسوس» وداحس والغبراءء وحروب الفجار. 

-كما كان الناس بين سادة وعبيد» أو حكام وبحكومين, فالسادة لهم كل الغنمء 
والعبيد عليهم كل الغرم» وهم في عمايتهم يتخبطون» والظلم ينحط عليهم من كل 
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جانسبء وما في استطاعتهم التذمر والشكوىء بل هم يسامون الحيف والجور والعذاب 
ألوانًا ساكتين. 

وأما الخالة الاجتماعية فكانت في الحضيض من الضعف والعماية» فالجهل ضارب 
أطنابه» والخرافات لما جولة وصلة؛ والناس يعيشون كالأنعام» والمرأة تباع وتشترى 
وتعامل كالحمادات أحيانّاء والعلاقة بين الأمّة واهية مبتوتة» وما كان من الحكومات فجل 
اهتمامها امتلاء الخزائن من رعيتها أو جر الخروب على مناوئيها. 

زه ف :لبها الد عة حرفي الله عبات ضوزة ين ضور هذا الساد 
الاحتماعي فتقول: "إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها 
نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقهاء ثم ينكحها. ونكاح 
آحر: كان الرحل يقول لامرأته -إذا طهرت هن طمثها-: أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه» ويعتزطا زوجها ولا يمسها أبدا حى يتبين حملها من ذلك الرجل 
الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصايها زوحها إن أحب. وإنما يفعل ذلك 
رغبة ف نحابة الولد. فكان هذا النكاح يسمى: نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: 
يجتمع الرهط دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم» فلم يستطع رجحل منهم 
أن يمتنع حي يجتمعرا عندهاء فتقول شم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد 
ولات وق اي فنا فجلان» فقسمي من بيرك منهم باممه فيلحق به ولدها. 
ونكاح رابع: ييجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع تمن جاءهاء وهن 
البغايك كن ينصبن على أبوايمن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن فإذا 
حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاطه ودعي ابنه» لا بمتنع من ذلك فلما بعث الله محمدًا عد هدم نكاح أهل 
الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم"” ). 


١ 457 صفي الرحمن البا ركفوري: الرحيق المختوم- دار الحديث- القاهرة- الطبعة الأولى-‎ )١( 
ه-۲۰۰۲» ص(۳۹-۳۸). والحديث أخرجه البخاري في "النكاح“ باب: من قال لا نكاح‎ 


إلا بول - ١159١ه).‏ 


ليا" - 


كما توضح لنا سورة الأنعام والنحل والإسراء والتكوير صورًا من وأد البنات خشية 

قال تعال: لفل تقالو ئل ما حرم رُم عَليكُم ألا فغ رکوا به سينا وباوالدين 
إِخْسَانًا ولا تقلا أؤلادكم من إفلاق تحن َررْفكم وَإِيَاهُمْ ولا تقربُوا الفواحش م 
ظَهْرَ منها وما بَطْنَ ولا تقتلا التفس التي حَرَمَ الله إلا باحق ذَلكُمْ وَضّاكم به لعَلكُم 
قا ن 
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وقال تعالى: وإذا بُشْرٌ أَحَدُهُمْ بالأثنى ظل وجه مُسْوَذًا وَهْوَ كظيم '. 

وقال تعال: رلا تقتلا أؤلادَكم حَشئيّة إفلاق نحن ررقم وَإِياكم إن قَثْلهُمْ كان 
خطنًا كبيرً 74" , 

وقال تعالى: «إوَإذا المَوْءودَة سئلت7#4". 

وأما الحالة الاقعصادية فتبعت الحالة الاجتماعية» فالتجارة كانت أكبر وسيلة 
للحصول على حوائج الحياة» والجولة التجارية لا تسير إلا إذا سار الأمن والسلام» وكان 
ذلك مفقودًا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم. وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم 
عنهاء ومعظم الصناعات الى كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة وغيرها كانت 
في أهل اليمن والحيرة ومشارف الشام؛ هذا بالإضافة إلى أن الفقر والجوع والعري كان 

وأما الحالة الدينية فكانت أسوأ حالاً؛ حيث كان الشرك وعبادة الأصنام أكبر 
السلام» من هذه الأصنام: اللاات» والعزى» ومناهة» وسواع» وكانت هم تقاليد ومراسم 


.١٠6١ الأنعام:‎ )١( 
النحل: 8ه.‎ )۲( 
.3١1 الإسراء:‎ )۳( 
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قي عبادة الأصنام منها: 

-العكوف عليها والالتجاء إليهاء والاستعانة يما عند الشدائد. 

-الحج والطواف حوها. 

-تقستم القرابين إليها والذبح والنحر لها وبأسمائها. 

ولقد حفظت لنا سورة الأنعام والمائدة صورًا من هذا الشرك حيث يقول تعالى: 

لوَجَعَلُوا لله مما ذَرَاً من الْحَررث وَالْأنْعَام نصيًا فقالوا هَذَا لله برَعْمهم 
وڌا لشرَكَائنَا فما كان لشركَائهمْ فلا صل إِلَى الله وَمَا كان لله فَهُوَ صل 
أؤلادمم شركاؤهُم روحم ولسو | عَلَيْهِمْ دينهُم وَلَوْ شاء الله مَا فَعَلَوهُ 
فُذَرْهُمْ وَمَا يَفَرون ر۷٣‏ وَقالوا هذه العام وَحَرْثْ حجر لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ 
لشاء بزغمهم وأئقامٌ حرمت ظَهُورهَا وألعامٌ لا يَذَكُرُونَ اسم الله عليَا افتراء 

وقال تعالى: لما جَعَلَ الله من بحيرّة ولا سَائبّة ولا رصيلة ولا حَام وکن الذين 
كفرُوا يَفتَرُونَ على الله الكذب كرشم لا يَغقلون4”". 

رقال تعالى: لإوَيَعْبُدُونَ من دُون الله ما لا يَصْرهُمْ ولا ينهم ويَقَولُونَ هؤلاء 
شفغاؤا عند الله قل اون الله بمَا لا يَعْلَمُ في السَمَوّات ولا في الأرض سْبْحَائهُ 
َتَعَالَى عَم يُشْركون4”". 

بالإضافة إلى ذلك كانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين كما استطاعت 
الديانات اليهودية والمسيحية أن تحد ها سبيلا إلى ربوع العرب بعدما حَرّفت تعاليمها 
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وأماالأخلاق عند العرب فقد تعارفوا واشتهروا بالكرم والوفاء بالعهد؛ والعزة 
والشجاعة والغيرة والحلم والأناة وغيرها من الفضائل المحمودة ال أقرها الإسلام. 

وأما الحالة العقلية أو الفكرية فقد نبغ العرب في اللغة والشعر والمثل والقصص برغم 
كوكم أميين لا يعرفون الكتابة. 

وتبوأ الشعر المكانة العظمى بين هذه الفنون حي قيل "الشعر ديوان العرب"؛ أي يعد 
الشعر سجلاً سجلت فيه أخلاقهم وعاداتهم وديانتهم وعقليتهم وأيامهم وحرويهم 
واشتهرت القصائد العربية القديمة والى من بينها المعلقات والمفضليات وغيرهاء وهي المثل 
الأعلى الخالد للشعر العربي قي جميع العصور. 

وعد الشعراء من أرقى الطبقات عقلاً وأبضعهم فكرّاء ولا أدل على ذلك من قصة 
إسلام الشاعر العربي الفضيل الدوسي. 

مناسبة منهج الدعوة في عصر النبوة لظروف عصره: 

هذه إطلالة سريعة على صورة امجتمع العربي قبل الإسلام وأحواله المختلفة الى ينتظر 
من الدعوة الناشئة أن تعالح أوضاعه المختلفة بحكمة وأناة واضعة في اعتبارها طبائع الناس 
وعاداقم. 

وهذا ما حدث بالفعل» ففي العهد المكي ركز الرسول الكريم بل على الإصلاح 
الديئ المتمثل في بناء العقيدة الإسلامية في النفوس ونبذ عبادة الأصنام» وتخويف الناس 
بيوم القيامة» وترهيبهم ما فيها من بعث وحساب ولواب وعقاب. 

وتتزل الوحي في مكة بالسور والآيات بالسور والآيات لبيان أصول العقيدة ومعانيها 
مثل الإبمان بالله ووحدانيته في الربوبية والألوهية والإيمان بالبعث والحسابء ومآل الناس 
إلى اللجنة والنار» وضرورة الإيمان بالرسول واتباعه ووصف آثار الله تعالى في الكون» 
والتدبر والاعتبار في أحوال الأمم الغابرة. 

ودعا يي كذلك إلى مكارم الأخلاق وإنصاف النساء والعبيد» والمساواة بين الفقير 
والغعئ. 

كما اتبع الرسول ب في تبليغ دعوته منهج السرية أولاً -نحو ثلاث سنوات- ثم 


منهج الجهر بالدعوة بعد ما رأى النواة قد تصلبت» واكتمل بناؤهاء وأصبحت مهيأة 
لتحمل أعباء الدعوة للإسلام في الأرض وعبء المواجهة الكبرى مع أعداء الدين. 

كما ركز النبي ج ني هذه المرحلة على تربية أصحابه وتقوبمهم وفق المنهج القرآني 
لتزكية الأنفس عن طريق تلاوة القرآن والقيام به ومحاهدة النفس ف الله تعالى. 

كما اختار النبي ي سياسة الصبر والعفو والصفح مع اعداء الدعوة في هذه المر حلة: 
0 ينشغل بشيء سوى تبليغ الدعوة وبيان مقاصدها وتربية أصحابه. 

حي إذا دحل المسلمون مرحلة جديدة حوهي مرحلة بناء الدولة في المدينة وإقامة 
امجتمع الإسلامي- رأى الرسول ي ضرورة استكمال نواحي الإصلاح» وتفصيل ما أجمل 
قي العهد المكي من أمور العبادة ومبادئ الأخلاق. 

فترل الوحي بالتشريعات والأحكام الى تضبط حياة المسلمين وتنظم علاقات 
الأفراد فيما بينهم وعلاقفتهم بالدولة. فتأصلت أحكام العقيدة والعبادة والأخلاق 
والمعاملات» ا تأضصلت قواعد ومبادئ الإإسلام العامة والشورى والمساواة 
والعدل وغيرها. 

لقد اشتملت آيات القرآن الكريم على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والأدي. 

كما حرص الرسول َه على الإصلاح السياسي» فجمع قبائل العرب نحت لوائه 
وألف بين قلوكم وقضى على العصبية الجاهلية» فزالت الحزازات القديمة والثارات التي بين 
القبائلء فخضعوا لحكم البي يي وأوامر القرآن» وقامت في بلاد العرب حكومة مركزية 
خترهة عزيزه الجناب» مخوفة الحانب... 

وأخيرًا اهتم البي ي بالسياسة الخارحية للدولةء فأرسل الكتب والبعوث إلى الملوك 
والأمراء يدعوهم إلى توحيد الله والإبمان برسالته مثل هرقل إمبراطور الروم» وكسرى 
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ملك الفرس» والمقوقس عظيم مصر وغيرهم . 


١١)انظر‏ بويت بالتفصيل عن منهج الدعوة قي الفصل الثاني الخاص .معام المنهج الدعوي في ضوء 
القرآن الكريم والسنة النبوية. 


ل الك 


الدعوة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين: 

وبانقضاء العهد النبوي الكرع» وقيام الخلافة الإسلامية الراشدة» تبداً الدعوة الإسلامية 
في طور جديد. حيث يعمل الخلفاء الراشدون م بكر :وعمر وعثمان -رضي الله عنهم 
أجمعين- على نشر الإسلام ني ربوع فارس والعراق والشام وفلسطين ومصر والتوسع لي 
الفتو حات الإسلامية. 

وحين ظهرت مشكلة الردة في عهد أبي بكر الصديق -#5ن- تصدى ها الخليفة ومن 
ورائه جموع سجرب غار ها وات صال شافدها حي تعود الكلمة العليا للاسلام وذلك 
بعدما كانوا يبدأون المرتدين بالدعوة إلى الرجوع إلى تعاليم الإسلام الحنيف» وعدم 
الخروج على كلمة المسلمين» وشق عصا الطاعة. 

وهنا نحد أن الدعوة الإسلامية قد اتخذت سياسة الحزم تجاه هؤلاء المرتدين والمعاندين» 
وقد بحلى هذا المنهج الدعوي الواضح في موقف ا بكر الصديق الذي عرف عنه اللين 
والرحة» فتحول في مواحهة هذه الفتنة إلى الحزم والشدة» وهذه هي حكمة الدعوة الى 
تقتضي تغير المنهج وتطوره بحسب الظروف والأحوال المحيطة هما 

حي إذا بلغ الإسلام أشدهء ودخل الناس من كل حدب وصوب ني الإسلام» أطلت فتن 
هوجاء وريح عاتية عصفت بالمسلمين أو كادت وشغلت المسلمين قي أنفسهم. 

بدأت هذه الفتن باغتيال خليفة المسلمين عثمان -#5ه- ثم تطورت إلى انقسام حاد 
في صفوف المسلمين إبان حلافة علي بن أبي طالب -ه-» قسم يدعون إلى علي بالبيعة 
وتأليف الكلمة على الإمام» وقسم يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان» وقسم ثالث قد 
اعتزل الفتنة وأبى أن يخوض ف دماء المسلمين. 

وهكذا انتقسمت الدعوة بين هؤلاء جميعاء وذهب كل فريق يدعو إلى الحق الذي 
يراه» فدعا الإمام علي لمبايعته جموع الصحابة وعلى رأسهم عبدالله بن عباس» وعمار ابن 
ياسر» وأبو موسى الأشعري... 

ودعكا ماز أقل الاه إل لار م كه كيان أر ا واش اليد رهط من الحا 
من بينهم السيدة عائشة وطلحة والزبير وكثير من المسلمين. 


ل[ 


كذلك اعتزل بعض الصحابة الفتنة ورأوا أن يجنبوا أنفسهم شرور الفتنة ومن بين 
هؤلاء سعد بن أبي وقاص وابن عمر -رضي الله عنهما-. 

صحيح أن الأمور قد تطورت بين الصحابة إلى تصادم كبير في موقعي "الجمل" 
و"صفين" إلا أن ذلك لا يقدح في سيرقم أو تاريفهم بحال من الأحوالء لأنهم جميعًا كانوا 
بجتهدين ني معرفة الحق والوصول إليه مأحورين في ذلك إن شاء الله تعالى» وإن كان فيهم 
بلاشك المصيب والمخطئ؛ ومن عبر عن موقف الدعوة الراشد حينما تعم الفتن» وتدهم 
الأمورء وتلتبس على المرء فلا يسعه في ذلك الحين إلا اعتزال الفعن ومسالمة جميع 
المسلمين. و كف الأذى عنهم. 

ولم بمض وقت طويل حى ظهرت فتنة أخرى حيث انشقت الخوارج والشيعة عن 
صفوف المسلمين وابتدعت أقو الا غريبة وآراء شاذة في حق إخوانهم؛ فالخوارج قالت 
بتكفير مرتكبي الكبائر من المسلمين والعصاةء ونادوا بتكفير علي وعثمان ومعاوية وأبي 
موسى وعمرو بن العاص ورأوا وجوب الثورة على الإمام الخائر بزعمهم... 

والشيعة غالوا في حب علي وآل البيت» وادعوا أن عليًا هو الإمام الذي عينه الرسول 
بنفسه ونص على تعيينه في مواقف كثيرة. 

ولم يحجد علي بن أبي طالب وة - إزاء هذا الوضع إلا أن يواحه هؤلاء 
ويسلك معهم طريق الموعظة أولا وإلا فالقتال هو الوسيلة الناجحة في رد هؤلاء 
عن غيهم وباطلهم. 

وبالفعل أمر الإمام علي ابن عباس أن يجادل الخوارج ويناظرهم حى عاد الكثير منهم 
إلى صفوف المسلمين. 


أح رج عبدالرزاق ف مصنفه أن عبدالله بن عباس كه قال: لما اعتزلت الحروراء 
فكانوا في دار على حدتهم فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين» أبرد عن الصلاة لعلي آني هؤلاء 
القوم فأكلمهم. قال: إن أتخوفهم عليك. قلت: كلا إن شاء الله تعالى. قال: فلبست 


أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية. قال: ثم دحلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة. 


قال: فدخلت على قوم م أر قوما قط أشد اجتهادا منهم» أيديهم كأنما ثفن الإبل 
ووحوههم معلمة من آثار السجود. قال: فدحلت» فقالوا: مرحبا بك يا بن عباس» ما 
اء بك؟ قلت: جكت أحدثكم عن أصحاب رسول الله يه عليهم نزل الوحي وهم أعلم . 
بتأويله فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: والله لنحدثنه. قال: قلت: أحبرونى ما 
تنقمون على ابن عم رسول الله بو وخحتنه وأول من آمن به» وأصحاب رسول الله 4 
معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قال: قلت: وما هن؟ قالوا أولهن أنه حكم الرحال في دين الله 
وقد قال الله: إن الحكم إلا لله”'". قال: قلت: وماذا قالوا؟ وقاتل ولم يسب ولم يغنم؛ 
لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهمء ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: 
قلت: وماذا قالوا؟ محا نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 
قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه يللد ما لا 
تنكرون أترحعون؟ قالوا: نعم. قال: قلت: أما قولكم حكم الرجال في دين الله فإن الله 
تعالى يقول: «إيأيها الّذينَ منوا لا تقكُلُوا اليه وشم حرم إلى قوله: «إيَحَكُمْ به ذو 
قد منكم2"”4, وقال في المرأة وزوجها: لإوإن خفكُمْ شقاق بَيْنْهمَا فَانِعهوا حَكَمّا من 
أله وَحَكَمُا من اهلها" شید كم اله اکم الرحال في حقن دمائهم وأنفسهم 
وإصلاح ذات بينهم أحق آم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم 
وإصلاح ذات بينهم. قال: أحرحت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم: إنه 
قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ 
فقد كفرت» وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إن الله 
يقول: الي أولى بالْمُؤْمِينَ من ألفسهم وَأَزْوَاجُُ ماهم فأندم مترددون بين 
)١(‏ الأنعام:لاه. 
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ضلالتين فاحتاروا أيتهما شئتم أخرحت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم: محا 
نفسه من أمير المؤمنين, فإن رسول الله ل دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه 
وبينهم كتابا فقال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: والله لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبدالله. فقال: 
والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتمونيء اكتب يا على: محمد بن عبدالله فرسول الله 
كان أفضل من علي ذه أحرحت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم عشرون ألفا 
وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا"'. 

وهنا ظهرت حكمة ابن عباس -#5ء- ممثلا صورة من صور المنهج الدعوي في هذا 
العصر ف دعوة الفرق المارقة حيث جادهم بالسئن الثابتة لديهم الى لا يخالفون في ثبوقا 
ولا في دلالتها وترك جداهم بالقرآن لما فيه من وحوه احتمال مع أحذهم بالمتشابه منهم 
ووقوعهم فيه. 

كما نرى كيف اعتمد في بحادلتهم على بديهات العقول وثوابته» وألزمهم بالتناقض في 
مذهبهم. ودعاهم إلى الرجوع إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والحدال بال هي أحسن 
حى رحع كثير منهم إلى الحق والصواب» ولعل هذا الأثر يلقي بعض الضوء على منهج الإمام 
على وابن عباس حرضي الله عنهم جميعًا- في الدعوة إلى الحق في هذه المرحلة. 

ثم رأى الإمام ضرورة قتال بقيتهم بعد ذلك ممن لم يقبلوا ال هدى ولم تنفع معهم 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة مستندًا إلى نصوص محكمة وقاطعة في وحوب قتال 
الخوارجء وبالفعل سجلت معركة النهروان انتصارًا حاسما للإمام علي -#ء- على 
الخوارج. 

كما واجه الشيعة الغالية الذين ادعوا ألوهية على -©#ه- فأمر بإحراق قوم منهم في 


حفرتين» ونفى عبدالله بن سبأ إلى سباط المدائن. 
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وهكذا يأحذ على على عاتقه مواجهة هؤلاء وأولئك وتسخير وسائل الدعوة كافة 
للقضاء عليهم. 

الدعوة الإسلامية في عصر بني أمية: 

وبمضي عهد الخلفاء الراشدين موت الإمام علي بن أبي طالب على هذا النحوء ثم 
يتبعه عهد جديد ملءئع بالخلافات والصراعات السياسية والفكرية» هو عهد الخلافة الأموية 
الس عات ر تسن عام شهد المسلمون خلالها حروبًا وثورات عدة» وأفكارًا 
ومذاهب مختلفة اتخذت من الخلاف السياسي وجهة لا ثم انغمست في مباحث العقيدة 
وتحولت إلى مذاهب عقدية عرور الأيام وجدير بنا أن نستعرض واقع المجتمع الإسلامي في 
العهد الأمري الذي بک لنا موقف الدعوة من هذه الأحداث. 

افا النظام السياسي فقد شهد تحولا عمل ان اتيف خلفاد :ال اشديرنه 
حيث تحول نظام الخلافة الذي يعتمد على الشورى ويستند إلى الدين» إلى نظام ملكي 
ت O o a‏ وول انين 120 ENE‏ 
الدولة الأموية تقاليد عديدة في الحكم وكذلك في الشارات» وهي العلامات المميزة 
لأصحاب السلطان» فبى خلفاء بن أمية القصورء واتخذوا الأسرة والكراسي للجلوس 
عليهاء وجعلوا الحراس تمشي بين أيديهم» وأوجدوا الشرطة لحراستهم... إلخ. 

وأما النظام الاجتماعي فقد تغيرت الحياة الاجتماعية عما ألفه المسلمون وغيرهم من 
الأمم واتساع الدولة الإسلامية» ونزوح الكثير من أهل الأديان الأخرى إلى الإسلام. 

ومن صور ذلكء كثرة اللهو والترف لاسيما في حياة الخلفاء» والتفنن والمبالغة في 
أمور المعاش من مأكل ومشرب وملبس ونحوهاء وظهور مجالس الغناء والطرب الي يحييها 
المغنون والقيان.. إلخ. 

أما الحياة الفكرية في خلافة بئ أمية فقد تطورت تطورًا سريعا نتيجة للانحرافات 
السياسية والاحتكاك بطلائع الثقافات الأجنبية كاليونانية والهندية والفارسية وغيرها. 

فتأصلت نزعة التكفير لدى الخوارج» لاسيما تجاه حلفاء بن أمية:. لما كانوا 


يعتقدونه فيهم من العبث بأموال امان واخاذ القصور والجراس والحجاب وما إلى 
ذلك من مظاهر الملك الى اتخذوها عن البلاط البيزنطي» فضلاً عن عدم شرعية الخلافة 
الأموية. 
ويزيد إضافة على الخلفاء الراشدين أصلا كبيرًا عند أهل التشيع. بل إن الشيعة أنفسهم قد 
أثر فيهم مصرع الحسين» وانقسموا على أنفسهم إلى عدة فرق. 

كما أفرزت الصراعات السياسية في الخلافة الأموية والثقافات الأجنبية أفكارًا ناشئة 
تمثلت في فكر الحبرية والقدرية والمرحئة والمعتزلة» حيث خاضت كل فرقة في الخلاف 
السياسي بادئ الأمرء ثم حاضت في أمور العقيدة وأحدثت في الإسلام محدثات عدة 
أحرحتها من إطار أهل السنة والجماعة» فخاضت الحبرية في القدر بزعامة الجهم بن 
صفوان» ونفت الصفات الإهية» وقالوا أن الإنسان محبور قي أفعالهء لا قدرة له ولا إرادة 
الأشار. 
فعل للإنسان إنما هو بإرادته المستقلة عن إرادة الله تعالى» وتزعم هذه الفرقة: معبد الجهيء 
وغيلان الدمشقي» والجعد بن درهم. 

وحين شاع الحديث عن مرتكب الكبيرة ومآله في الآخرة ظهرت فرقة المرجئة» فقالوا 
بإرحاء أمر صاحب الكبيرة إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» كما قالوا بانفصال 
الإهان عن العمل وزعموا أن الإيمان اعتقاد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه وعبد 
الأوثانء وقالوا عبارقم المشهورة: "لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة . 


هذه صورة موجزة وإطلالة سريعة على واقع المسلمين خلال الخلافة الأموية. 

وهنا يأ السؤال: كيف واجهت الدعوة هذا الواقع؟ 

كيف عاللجت من أو ضاعه وانحرافاته؟ 

ومن خلال استقرائنا هذه الفتة من التاريخ الإسلامي نستطيع أن نقول إن الدعوة في 
هذا العصر قد اتخذت أشكالا وصورًا عدة تكاد تتفق جميعها مع مبادئ الإسلام وقواعده 
ومنهجه في الإصلاح. 

من هذه الصور: 

١-تنازل‏ الإمام الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حرضي الله عنهما- 
سنة ١4ه‏ حقشدًا لدماء الأمة» وإيثارًا لوحدة المسلمين والحيلولة دون تفرقهم شيعًا 
وأحزاباء وقد مدحه الرسول يي على صنيعه هذاء فقال: "أيها الناس: إن ابي هذا سيد 
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين". 

؟-الثورات السياسية الي قام ها بعض أبناء الصحابة كثورة الإمام الحسين بن علي 
وعبدالله بن الزبير في حلافة يزيد بن معاوية. 

وهذه الثورات تعد اجتهادًا شرعيًا من قبل أصحاهاء حيث رأوا أن غياب الشورى» 
وقيام نظام التوريث» وعدم تولية أمر الأمة للأصلح دافع للتغيير والإصلاح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۳-الحملات الفكرية الي قام ها الأئمة والفقهاء للرد على انحرافات الفرق 
والمذاهب حيث اشتد نكير السلف لأفكار الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والحبرية 
والمعتزرلة» وحذروا من التلقي عنهم ومن بجالستهم فكان الواحد منهم كالأجرب لا 
يجخالسه إلا أمثاله» فناقش عمر بن عبدالعريز -ظيه- غيلان الدمشقي وكتب إليه كتابًا 
يدعوه فيه إلى التمسك بالعدل» كما ناقش الإمام الأوزاعي غيلان حي غلبه» وأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري في "المناقب"» باب: علامات النبوة في الإسلام- (5779)) وفي غير موضع من 


الخليفة هشام بن عبدالملك بقتل الحعد بن درهم لقوله بخلق القرآنء كما أمر بضرب 

كما كان للأئمة والفقهاء أمثال الحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي» وابن 
سيرين ومكحول وزيد بن أسلم وغيرهم جهودٌ كبيرة في صد هذه الأفكار والحيلولة بينها 
وبين الانتشار بين المسلمين. 

ونلاحظ على منهج الدعوة في هذا العصر أن أئمة أهل السنة من أمثال من ذكرنا قد 
قابلوا شطط العقل بصحيح النقل» وقابلوا احتلاف أهل الضلال والزيغ واضطرابهم بثبات 
أهل الحق واستقامة منهجهم» كما اعتمدوا في مواحهة تلك الفتن منهج الصرامة والحزم 
وتحذير الناس وتنفيرهم من البدع وأهلها. 

الدعوة الإسلامية في العصر العباسي: 

أما واقع الدولة العباسية» فلم يختلف كثيرًا عما رأيناه في الدولة الأموية من ناحية 
التسلط السياسي وتوريث الملك» والاعتناء بالمظاهر والماديات, إلا أن ما يميزه هو الانفتاح 
الثقائي على الثقافات اليونانية والفارسية خاصة أيام المأمون والمعتصم والوائق. هذا الانفتاح 
الذي فتح الباب على مصراعيه للأفكار الضالة والعقائد المنحرفة أن جحد لها مكانًا بين 
المسلمين فتطورت مبادئ الشيعة واختلطت بالعقائد المنحرفة من زرادشتية وبرهمية ومانوية 
وثنوية ومزدكية ويهودية ونصرانية وغيرهاء وانقسمت إلى فرق متعددة لا يمت أكثرها إلى 
الإسلام بصلة كما تأثر علم الكلام إثر انتعاش الترجمة اليونانية من الفارسية بالمنطق 
اليوناني والتبست موضوعاته .عسائل الفلسفة بحيث لم يعد يتميز علم الكلام عن الفلسفة 
وجعلت المعتزلة العقل هو المعتمد الأساسي في المعرفة وأولوا العقائد الإسلامية .عا يتفق مع 
عقوهم» ونشأت الصوفية كرد فعل لإقبال الناس على الدنيا وعكوفهم على الملذات حيث 
عكفت طائفة من المسلمين على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخحرف 
الدنيا وزينتها أمثال الكرحي والحاتي والمحاسبي والجنيد؛ ثم تطورت الصوفية إلى مذهب 
فلسفي اختلط بنظريات هندية حلولية وإشراقية ويونانية منحرفة أدت إلى القول بالحلول 


عند الحلاج» ووحدة الوجود عند ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين» والفلسفة الإشراقية 
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عند السهروردي» كما عظمت الشطحات الصوفية وأقواما البدعية مثل الوحود والذوق 
والكشف والسماع. 

كما افتتنت طائفة أحرى بالفلسفة اليونانية وخاصة آراء أرسطو وأفلاطون فأنشأوا 
فلسفة إسلامية على غرارها وحاولوا التوفيق بين الأفكار اليونانية المشائية و تحكيماتا 
العقلية المحردة وبين عقيدقم الإسلاميةء فلم تخلو فلسفتهم من الإلحاد حيث قالوا بقدم 
العام وأنكروا علم الله 5000 وأنكروا البعث والحشر.. إلخ. 

وهكذا تطورت الفرق وتشعبت وتوسعت مقالاتما وكثر أتباعهاء واختلطت بعقائد 
أهل الافتراق والأهواء من اليهودية والنصرانية والصابئة وا محوسية والحندية واليونانية. 

كما ظهرت فرق الباطنية وطلائعها الأولى الخبيثة وتمكنت من بعض البلاد الإسلامية 
كالمنرمية والقرامطة والعبيدية والإسماعيلية» وصارت لما دويلات أشادت البدع 
والكفريات ونشرت القبوريات والشركيات؛ وقمعت السنة في البلاد الى سيطر عليها 
هؤلاء الطغاة. 

وظهرت فرق كلامية أخرى حاولت التقريب بين مناهج السلف ومناهج أهل الكلام 
كالأشاعرة والماتريدية ونحجحت في بعض مواقفها إلا أا مع الزمن مالت إلى أصول 
الجهمية والفلاسفة والصوفية. 

هذا هو الواقع الفكري إبان الخلافة العباسية وال استمرت زهاء ثمانية قرون. 

موقف الدعوة من الفرق المبتدعة في العصر العباسي: 

لقد بححت الدعوة قي التصدي ذه الانحرافات على مدى هذه القرون؛ فقد تصدى 
أمل السنة من أصحاب الحديث كالإمام البخاري ومسلم وابن حنبل وأبو داود وابن 
خزيعة وابن بطة واللالكائي وغيرهم لعلماء الكلام الذين خاضوا في صفات الله تعالى 
والإههان بالقدرهء وتميز الإمام أحمد بن حنبل في محنة حلق القرآن عموقفه الحازم الصامد. 
كما تصدى أهل الفقه كالإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي للمعتزلة وردوا عليهم 
شططهم ونشروا السنة وأقاموا الحجة. 

وتصدى أهل الكلام كالإمام الغزالي والأشعري والباقلاني لشطحات المعترلة والصوفية 


والفلاسفة وأظهروا عوار أفكارهم. 

نلاحظ على منهج الدعوة في هذه الفترة العصيبة أن أئمة أهل السنة قد عملوا على 
التنفير مسن أهل الكلام والجدل واشتد نكير الأئمة عليهم في ذلك ونوا الناس على 
الخوض ف البدع واتباع الشهوات والتمسك بالسنن والاثار وصحيح النقل لمواجهة زيغ 
العقل. ويعد هذا وفنا ثابنًا لأهل السنة ف جميع العصور. 

وقي القرون السادس والسابع والثامن قيض الله تعالى ابن تيمية والشاطبي وابن القيم 
وابن خحلدون وابن رشدء للتصدي بجححافل البدع وعساكر الضلالة من أهل الكلام 
والفلاسفة والباطنية والصوفية واليهود والنصارى والصابئة. 

الدعوة الإسلامية في الخلافة العثمانية: 

وتمضي الخلافة العباسية على هذا الحال» ثم يكتب الله التمكين لآل عثمان زمنًا 
نيد رتو الدولنسة ا سك ق ظر اة الت اة بق كافة اغالات :الل 
والسياسية والاققصادية والإعلامية وغيرها ثم يعتريها داء الأمم» ويتبدل حاهاء فينتشر 
الظلم في ربوعهاء وينحرف مفهوم الولاء والبراء عن ولاة أمورهاء وتتمكن الصوفية 
المنحرفة من أفكارها وعقائدهاء وتنتشر مظاهر الشرك والبدع والخرافات في أنحائهاء 
ويسود الاحتلاف والفرقة بين زعمائها وسلاطينهاء وينغمس ملو كها في الترف 
والشهوات» وتغلق باب الاجتهاد» وتسود العصبية المذهبية» وينحصر مفهوم الصلاة في 
الشعائر التعبدية فقط. وتنشط الفرق المنحرفة كالشيعة الان عشرية والدروز والنصيرية 
والإسماعيلية والقاديانية والبهائية في الترويج لأفكارها. 

"م تكن هذه الأدواء مقتصرة على تركيا وحدهاء بل كان العالم الإسلامي من 
شرقه إلى غربه مصايًا بالجدب العلمي وشبه شلل فكري» قد أخحذه الإعياء والفتورء 
واستولى عليه النعاس» ولعل القرن العاشر هو أشد قرون الخمود والتقليد والحاكاة 
وذلك في العلوم الدينية والفنون الأدبية والمعاني الشعرية والإنشاء والتاريخ ومناهج 
التعليم.. إل. 


أما العا لم الغربي؛ فقد استيقفظ من هجعته الطويلة» وهب من مر قده جحنو ناء تارك 


€١ 


زمان الغفلةء والجهل» ويعدو إلى غايته» بل يطير إليها بكل جناح» فانفتح له فتوحات 
جديدة في كل علم وفن» وسخر قوى الطبيعة» ووقف على أسرار الكون وكشف عن 
حار وقارات كانت بجهولة» ونبغ في فترة قصيرة رحال ومبتكرون أمثال: 

كوبرنيكسء وبرنو» وغليليو» وکبلر» ونيوتن» وفاسكودجاماء وبجلن وغيرهم.. 

وأمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه العالم الإسلامي كان لابد للدعوات 
الإصلاحية أن تظهر بقوة» وتوقظ العام الإسلامي من سباته» وتأحذ بيده إلى النهضة 
والتقدم من جحديد. 

وبالفعل ظهرت الدعوة الوهابية“ في قلب الجزيرة العربية» وأخذ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب على عاتقه محاربة الاستبداد والجمود والتقليد في مختلف ميادين السياسة 
ا والدين» وأعلن عن مبادئه الى تمثلت في: 

١‏ -تنقية العقيدة الإسلامية من مفاهيم الحبرية والاتحاد والحلول ووحدة الوجود. 

١-تنقية‏ الفكر الإسلامي من مفهوم التقليد والجمود» وفتح باب الاجتهاد والتماس 
الحلول لمختلف قضايا المجتمع من المصادر الأصلية وهي القرآن والسنة والإجماع. 

٣-التوسل‏ والاستغاثة والشفاعة لا تكون بغير الله. 

4-ضرورة استعناف العرب لدورهم في عمل لواء الدعوة إلى الإسلام وقيادة حركة 
اليقظة وتصحيح المفاهيم. 

ولا تزال هذه الدعوة المباركة ممتدة في الواقع المعاصر في صورة الاتحاه السلفي الذي 
يعد امتدادًا هذه الدعوة المباركة. 

وظهر الألوسي ني العراق داعيًا إلى تجديد دعوة التوحيد وتصحيح المفاهيم في جال 


)١(‏ سيأتٍ الحديث عن هذه الدعوة وغيرها من الدعوات الى ظهرت في العصر الحديث بالتفصيل 
باعتبارها إفرازات للواقع تأثرت بالعوامل الخارجية والداحلية الى أثرت في مسيرة الدعوة وأدت 
إلى تطورها في العصر الحديث» انظر ذلك تفصيلاً في الفصل الثالث بعنوان: التطوير في منهج 
الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر. 


الا ل 


الفقه والتصوف والعقائد” '. كما ظهر في صنعاء الإمام الشوكان داعيًا إلى الاجتهاد 
وترك التقليد» والتعصب المذهبي» والرحوع إلى الكتاب والسنة. 

كما ظهرت الدعوة إلى التصوف السيٰ من خلال السنوسي والمهديء واستهدفت 
حو ا 

م يقتصر الإصلاح على الإصلاح الديي فحسبء بل ظهرت دعوات إصلاحية ف 
ميادين أخرى: 

-ففي ميدان الفكر السياسي والاجتماعي ظهر رفاعة الطهطاوي في مصر وخير الدين 
التونسي لي تونس. 

-وقي ميدان الوحدة الإسلامية السياسية ظهر حمال الدين الأفغاني. 

-في ميدان اللغة العربية ودورها ني مقاومة الاستعمار ظهر عبدالرحمن الكواكي. 

حو اجا ساسي الرصي ضير ضفي كاب 

-وثي ميدان العدم والحضارة ظهر فريد وجدي. 

-وقي ميدان التربية والتعليم ظهر محمد عبده ومدرسة المنار. 

وهكذا شقت الدعوة الإسلامية طريقها في مختلف مناحي الحياة على اختلاف في 
منهج الدعوة وطريقة الإصلا-' '. 

وقي اختلاف أصحاب هذه الدعوات من حيث الاقتراب أو الابتعاد عن منهج 
الدعوة الراشدة. 


ويلاحظ على منهج الدعوة في هده الفترة أنها قد تنوعت صورها وأشكاها ومجالاكها 


)١(‏ هذا على الرغم مما في مؤلفاته وتفسيره خاصة من اضطراب وخلط في الاعتقاد بين منهج أهل 
السنة وغيرهم من أصحاب المناهج الفاسدة؛ حيت يتكرر في تفسيره تعظيم ابن عربي الحلولي 
والإشادة به مرارا. 

)١(‏ أبو الحسن الندوي: ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين- مطابع علي بن علي- الدوحة- الطبعة 
العاشرة- 5314 اه-5ا9ام- .)١155-1١586(‏ 


(۳) انظر ا الخندي: اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار - دار الاعتصام- المَاهرة- (5”). 
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فلم تقتصر على محال واحد بل شملت جميع مناحي الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية 
والاققصادية والتربوية والثقافية وغير ذلك مع الميل إلى مخاطبة العقل» والإفادة من 
معطيات العصر ومواجهة تحدياته. 

هذه هي مناهج الدعوة في العصور الإسلامية السابقة بدءا من العهد النبوي» وح 
الخلافة العثمانية. ۰ 

ولققد تطورت الدعوة أا تطور بعد سقوط الخلافة العثمانية عام 2١95714‏ وتفتت 
العالم الإسلامي الكبير إلى دول ودويلات» وانتشار الأفكار المنحرفة والمذاهب الوضعية؛ 
كالماركسية والوجودية» والعلمانية» والصهيونية» والماسونية» بين أبنائه» واستتراف الموارد 
الاققصادية لأراضيه» فظهرت الصحوة الإسلامية من جديد» وتعددت مناهج الدعوة في 
الإصلاح والتغيير"» فظهرت جماعة الإخوان المسلمين ممصرء وهي جماعة إسلامية شمولية 
ما إيجابياقا وسلبياها- تنادي بالعودة إلى الإسلام بشموليته لمناحي الحياة السياسية 
والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتربوية» ثم انتشرت هذه الجماعة قي مختلف أقطار 
العا م الإسلامي والغربي بل والأوروي والأمريكي. 

وظهرت قي شبه القارة المندية جماعتا التبليغ والدعوة واللجماعة الإسلامية" سما هما 
من المزايا وما عليهما من الملآخذ-. حيث تركز الأولى على جانب الموعظة» ونقل المسلم 
من بيئة الغفلة والمعصية إلى بيئة الطاعة لله ولرسوله يد ونقل الكافر من بيئة الكفر إلى 
بيتة الإبمان. والالتزام بأو امر وفرائض الإسلام وسنة الرسول ولد وتعن الثانية بالإصلاح 
الشمولي للاسلام على غرار جماعة الإخوان المسلمين. 

وكل هذا سنتناوله بالتفصيل في الفصل الثالث. 


)١(‏ سوف نقف على ذلك تفصيلا في الفصل الثالث بعنوان: (التطوير في منهج الدعوة ووسائلها في 
الواقع المعاصر). 
(۲) سيأ الحديث عنهما كذلك تت تفصيلاً في الفصل الثالث من ال لبحث . 


سدع عد 


خحاتهة: استنتا اج وتعقيب حول مناهج الدعوة ومقاصدها بين الإجمال والتفصيل: 

سبق أن بينا مقاصد الدعوة تتمثل في الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته وتقوافى 
وطاعة رسله» وتزكية النفس وإصلاحهاء وقلنا: إن هذه المقاصد ثابتة لا تتغير بتغير الزمان 
والملكان» وإنما يدخل التغير والتطور في وسائل عرض تلك المقاصدء ومن الأمور الي 
تختلف فيها هذه الوسائل اختلاف العرض بين الإحمال والتفصيل بحسب اختلاف البيئات 
والعصور. 

ونتقصد بذلك ما يعرض لقاصد الدعوة وحقيقتها وموضوعها من الإجمال لبعض 
موضوعاقاء أو تفصيل الكلام فيه بحسب الحاجة إلى ذلك بسبب ظروف كل عصر 
ومصر. 

وهذا أمر ينبغي النظر إليه بعين الاهتمام ونحن بصدد الحديث عن تطوير منهج الدعوة 
ووسائلهاء وتحديد الخطاب الدين الدعوي الذي سبق أن بينا أن اختلافه ضرورة يقتضيها 
اخحتلاف الظلروف الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والتربوية...إلخ في عصر معين عن العصر السابق واللاحق» ولي قطر معين عن غيره من 
الأقطار. 

حيث تبين لنا من خلال ذلك العرض التاريخي لمسيرة الدعوة وتطورها عبر العصور 
كيف تطورت وتنوعت مناهج الدعوة ووسائلها في عرض مقاصد الدعوة وموضوعاها 
بين الإجمال لبعض الموضوعات وتفصيل بعضها الاخر على مدار العصور المختلفة. 

فقد رأينا كيف تركزت الدعوة في عصر النبوة حول المقاصد الأساسية للدعوة 
الإسلامية من الدعوة إلى: توحيد الله تعالى وعبادته وتقواه» وطاعة رسلههء وتزكية 
الأنفس وإصلاحهاء ني قصد وسماحة وسهولة» دون استخدام الأساليب المنطقية والأدلة 
الكلامية» ودون تشقيق وتفريع للأمور فيما لا يعود على المسلم بنفع في دينه» ولا تزكية 

ثم نم تلبث أن أطلت الفتن برأسهاء وعرضت الشبهات للمرتدين ومانعي الزكاة؛ 
حيث عرضت شبهة أنهم كانوا يؤدون الزكاة للني يق وأن البي يك هو المأمور بأحذ 


لاح كه 


2 م تر ه 


الزكاة منهم والدعاء لهم لقوله تعالى: «ِحذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقة تُطَهُرُهُمْ وتزكيهم بها 
رمل عَلَيْهمْ إن لاك سكن لهم الله سمي غلية. ومن ثم لا يجب عليهم 
ا 

وكان الموقف الدعوي الثابت لأبي بكر الصديق 5ن ومن معه من المؤمنين هو جلية 
هذه الشبهة للناس وردهم إلى الحق طوعا أو كرها. 

وعلى كل ل يختلف منهج الدعوة في شيء يذكر في عهد الخليفتين أي بكر وعمر 
عما كان عليه في عهد البي يله سوى ما ذكرنا في عهد أبي بكرء وكذلك ما جنح إليه 
عمر له من الأحذ بالشدة والحزم لما وحد في الناس من جنوح إلى الزيغ عن الحق» وميل 
بعضهم إلى التلاعب بعض الشيء". 

ومنذ ماية عهد عثمان ذه بدأت الفتن تترى وتتابع» وظهرت البدع وتكلم الناس في 
الخروج والتشيع والإرحاء فخرجت الخوارج ببدعة التكفير بفهم ظاهري سقيم يأخذ 
بعض نصوص الكتاب والسنة ويترك بعضهاء وبل ويضرب نصوص الكتاب والسنة 

وظهر التشيع لعلي وآل البيت حرضي الله عنهم جميعًا- وغالى الناس في محبتهم 
والانتصار لهم وادعاء أحقيتهم بالخلافة بل بلغ الأمر بغلاة الشيعة إلى حد ادعاء الألوهية 
ي علي طا 

واحتلف الناس إزاء الفتنة الي جرت بين علي ومعاوية ومن بعدهماء فمنهم من انتصر 
ومال إلى أحد الفريقين» ومنهم من حرج على كلا الفريقين وكفرهم جميعًا كالخوارج» 
ومنهم من أرجأ الحكم على الفريقين» ومن ثم ظهرت بوادر الإرجاء. 


.١١:ةبوتلا‎ )١( 
(؟) ذكر مسلم في صحيحه أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله يه وأبي بكر‎ 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في‎ 
أمر قد كانت هم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. |أخرجه مسلم في كتاب الطلاق»‎ 

.|)١875ح(‎ 


فتكلم الناس في فاعل الكبيرة» منهم من يكفره وهم الخوارج» ومنهم من يرجئ أمره 
وهم المرجحئة» ومنهم من يجعله 86 منزلة بين المترلتين وهم المعتزلة. 

طريقة الخوارج ومنهج السلف فى ردها: 

وتمسك الخوارج بظواهر القرآن واضطربوا وهلكوا عند متشاكه. وأنكروا كثيرًا من 
السنن» و مسوا بطائفة من النصوص من المتشابه» وأهملوا الحكم وم يلتفتوا إليه أو تأولوه 
على غير وحهه» ولذا احتلفت طريقة السلف لي موقفهم ومنهجهم الدعوي إزاء الخوارج 
فلم يجادلوهم بالقرآن؛ لأنه حمال ذو وجوه والخوارج يسيئون فهمه» ويهلكون في 
متشافه وإنما حادلوهم بالسنن الثابتة لديهم الي يمرود با وكما استفر قي العقول من 
البديهيات الفطرية» ويتبين لنا ذلك من خلال بحادلة ابن عباس خي للخوارج ودعوقم إلى 
الرحو ع إلى قواعد الإسلام الصحيحة وما عليه أهل السنة والجماعة” ©. 

فنلاحظ كيف عدل عن القران الذي يلتبس على الخصم إلى السنة الصريحة الثابتة الى 

كما نلاحظ كيف استخدم حجج العقول و بديهياته المستقرة فيه كقوهم هم: 
"أتسبون أمَكم". كذلك نلاحظ كيف أحسن ترتيب كلامه بطريقة منطقية سليمة تقود 
فيها المقدمات المسلم ها إلى النتائج الصحيحة؛ حيث يبدأ من مقدمات يسلم ها الخصم 
لينتهي به إلى النتيجة الى لا يستطيع الفكاك عنها. 

كذلك نلاحظ كيف سلك في دعوته سبيل الحدال بالحكمة والموعظة الحسنة, 
والحدال بال هي أحسن بلا تسفيه للخصم ولا شطط ولا تخاو ز ولا تحقير ولا سخخر يه 

يقة المعتزلة ومنهج السلف في ردها: 


)١(‏ سبق عرض مناظرة ابن عباس مع اخخوارج فيما سبق. 

(؟) أخرجه أحمد في "مسنده" (555/4) وابن ماجه في "سننه" (۱۷۳) من حديث ابن أبي أو 
وقال اللوضيوري ل "الزوائد" :)55/١(‏ 'رجاله ثقات الا انه منقطع" ولكن مر عديحة الشيخ الألباني 
86 "صحيح الجامع” .(TTEV)‏ 
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لم يمختلف موقف المعتزلة كثيرًا عن موقف الخوارج في التمسك بالمتشابه الذي 
يوافق أهواءهم. وإهمال النصوص امحكمة الواضحة البينة أو تأويلها على غير 
وجهها. 

وزاد المعتزلة على الخوارج بتشقيق المسائل وتفريعهاء وكثرة الجدال» والإطالة بالحجج 
الكلامية والأقيسة المنطقية» والأساليب الخطابية والبرهانية والعقلية. 

وقادتهم هذه الطريقة إلى اعتبار العقل أصلا يحاكم إليه الشر ع والنقل» فما قبلته 
عقولهم من نصوص الوحي قبلوه» وما أعيا عقولهم رفضوه وتر كوه» وليس أدل على ذلك 
من قوهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 

لقد قادقم عقوهم المريضة إلى إنكار صفات الله تعالى» فأنكروا الصفات وعطلوا 
الذات بدعوى التوحيد» وذلك لشبهة سقيمة سخيفة وهي أهم إذا أثبتوا الصفات مع 
الذات فإنه يلزم من ذلك تعدد القدماء» وهذا يناقض التوحيد» فتصوروا بعقوهم المريضة 
ذاتا بحردة عن الصفات» فوقعوا بذلك فيما أنكره السلف على الجهمية من قبل وردوه 
عليهم من جحد الصفات وتعطيلها. 

وحاول خلفهم من الأشاعرة فيما بعد التوسط في الأمر فلجئوا إلى التأويل» فصرفوا 
الصفات عن حقيقتها إلى معان جازية لا علم لهم اء فلم يعد ذلك أن يكون ضربا من 
التعطيل كذلك. 

وخاض العتزلة كذلك ف أمر القدر فأنكروا خلق الله تعالى لأفعال العباد» وجعلوا 
العبد خالق أفعاله فوقعوا فيما فروا منه من القول ما يناقض التوحيد؛ لأنهم أشركوا العبد 
مع الرب في صفة من أخص صفاته. 

ولا نريد أن نخوض هنا في تفاصيل بدعة المعتزلة وحكاية أصوهم. 

وكانت وسيلة المعتزلة لنشر بدعتهم هي إتقان اللغة» والاهتمام بتعلم الفصاحة والبيان 
والبراعة فيهماء فكانوا يدربون الشباب على الخطابة وقوة التأثير في المخاطبين عمختلف 
وسائل التأثير والإقناع البيانية والخطابية والبرهانية العقلية وغير ذلك. 

ومن أجل ذلك تعلموا المنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية وأدلة المناطقة والمتكلمين 


يم غ+- 


وحججهم وبراهينهم. 

أماعن منهج السلف في رد هذه البدعة فنلاحظ أنهم قد ردّوا كلام هذه الفرق 
المبتدعة جميعًا إلى الأصول امحكمة في الكتاب والسنة» وما عليه الصحابة والتابعون هم 
بإحسان. 

واضطر السلف إلى الرد على تلك القضايا والمسائل المبتدعة الى ما كانوا يتحدثون 
فيها من قبل ولا كانوا يشغلون الناس ياء فدحلت هذه القضايا في موضوع الدعوة انذاك 
ولم يكتف السلف بالعرض الإجمالي لمقاصد الدعوة بأن يأمروا الناس بتوحيد الله تعالى 
وعبادته» بل كانوا يبينون لهم حقيقة التوحيد وما يقتضيه من إثبات الصفات لله تعالى بغير 
نفي ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل...إخ» ويردون على ما ابتدعته الفرق الضالة في ذلك 
من القول بنفي الصفات أو تأويلها أو إثبات بعضها ونفي البعض الآخر وغير ذلك» والرد 
على شبهاتهم في ذلك ردًّا مفصلاً. 

غير أننا نلاحظ أن السلف لم يترلقوا إلى محاراة هذه الفرق قي وسائلهم البعيدة عن 
روح الشريعة وطبيعة هذا الدين السمحة السهلةء فلم يجاروهم في اللجوء إلى الأدلة 
المنطقية الأرسطيةء و لم يحاكموهم إلى الفلسفة اليونانية ولا إلى الحجج الكلامية» بل كانوا 
يردون تلك البد غ والشبهات بالكتاب والسنة وبدائه العقول. 

والذي نريد التأكيد عليه هنا هو اتساع موضوعات الدعوة ومقاصدها في تلك 
العصور لتشمل الرد على بدع هذه الفرق جميعا من الجهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة 
والخوارج وغيرهم... فاضطروا لذلك أن يفصلوا الكلام من كثير من القضايا الي لم 


يكونوا يعرضون إليها فيما قبل. 
تطوير موضوعات الدعوة من حيث الإججمال والتفصيل في العصر الحديث والواقع 
المعاصر : 


سنعرض للمؤثرات الخارحية والداخلية الى أثرت على مسيرة الدعوة الإسلامية 
الخطاب الديئٍ الدعوي في موضوعاته وتفصيل مقاصده في هذا العصر. 
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فإذا كانت المقاصد الأساسية للدعوة هي هي لا تتغير بتغير العصورء فلاشك أن 
تفاصيل تلك المقاصد وموضوعاتًا مما تعرض الحاجة لإجمال بعضه وتفصيل بعضه بحسب 
الحاحة لما يجد في الواقع من القضاياء وما يطوى فيه من المباحث والقضايا الى كانت 
سائدة ومسيطرة في عصر من العصور؛ مثل: قضية خلق القرآن الى فرضت نفسها طيلة 
أو أغلب العصر العباسي على طوله» وتصدى هما الإمام أحمد ومن تبعه من أهل السنة 
بالتزام المنهج السلفي القائم على التمسك بالنصوص والذي سبق ذكر بعض ملامحه. 

أقول: لما كان النظر فيما يدعا إليه الناس من ذلك من جهة الإجمال والتفصيل» يرجع 
إلى نظر الداعي واحتهاده في كيفية عرض تلك المقاصد لا حرم كان ذلك أدخل في منهج 
الدعوة لا في مقاصدهاء ومن ثم قبل فيه الاحتلاف والتنوع. 

ولذا سوف نعاج هذا الموضوع في الحديث عن منهج الدعوة» فنبين ما حدث فيه من 
احتلاف وتطور عبر العصور بحسب اختلاف أحوال المدعوين وظروفهم المختلفة. 


الفصل الثاني 
معالم المنهج الدعوى ووسائله 
في القرآن الكريم والسنة النبوية 
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توطئة 

إن المستقرئ للقرآن الكريم يلاحظ أنه قد أولى موضوع الدعوة إلى الله تعالى قدرًا 
كبيرًا من العناية» ولا جرم فالقرآن كله من أوله إلى آخره دعوة إلى دين الله تعالى» وإلى 
عبادته وتو حيده. 

فالقرآن الكريم هو نفسه حقيقة هذه الدعوة» فهو قي ذاته وسيلة وغاية في الوقت 
نفسه؛ وذلك لأن القرآن الكريم يعبر عن الحقائق الدينية الكبرى الى انشغل الرسول ب 
حياته بدعوة الناس إليهاء كما أنه يعرض سيرة الرسل ومواقفهم مع أقوامهم في عرض 
تلك الحقائق الثابتة الى تمثل حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحقيقة العبادة» وحقيقة 
الطاعة لله تعالى ورسله -عليهم صلوات الله تعالى وتسليمه- كما أنه يعرض في وضوح 
تام معالم هذه الدعوة وأركافاء ويصور منهج هذه الدعوة من خلال طريقة القرآن نفسه 
في عرضهاء ومن خلال بيان طريقة الرسل -لاسيما أولي العزم منهم- في بيان حقيقة هذا 
الدين ودعوة الناس إليه. 

كما أنه يبين كذلك منهج ووسائل الدعوة إلى الله تعالى من خلال الطرق والوسائل 
العديدة المتنوعة الى استخدمها القران لعرض دعوته وبياها. 

ويلاحظ على هذه الطرق والوسائل أنهها كثيرة ومتنوعة سواء من ناحية آلية هذه 
الوسيلة أو من ناحية طريقة الداعي الى يختارها لتناسب حال المدعوين. 

وقد حفلت سنة النبي يِل بتطبيقات واسعة لتلك الوسائل القرآنية مضافا إليها ما 
شرعه الرسول يب بأقواله. 

وسوف نعرض هنا لمنهج الدعوة ولأهم الوسائل الى استخدمها القرآن واستخدمها 
البي بل لبيان دعوته» سواء من حيث آلية الدعوة أو من حيث طريقة الداعي ومنهجه في 
الدعوة إلا 

يقوم المنهج الدعوي في القرآن والسنة على حسن الإفادة من الوسائل المتاحة للدعوة 
في كل عصر من العصور وفق معطيات هذا العصرء وما تقتضيه تحدياته وتفرضه ظروفه 
وقضاياه الراهنة في الوقت نفسه كذلك. 


لاه 
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ولعل قول الله تعالى: لإوَأعدُوا لَهُمْ ما اطم من وة يتسع بشمول منطوقه 
ومفهومه لإعداد جميع الوسائل المتاحة في عصر من العصور لنشر الدعوة الإسلامية 
الصحيحة» ونصرقا والدفاخ عنها والتمكين ها. 

وإذا كنا قد أفضنا القول من قبل في بيان المقصود بكل من المناهج والوسائل» فإننا 
نستطيع تبعا لما سبق أن نقول إن المنهج ما هو إلا حسن استخدام الوسائل المتاحة» ولقد 
سبق أن بينا أن الوسيلة يمكن أن تعد من هذه الزاوية جزءا من المنهج. 

وذكرنا أن خطة البحث ستقوم على الجمع والدمج بين المنهج والوسائل في دراسة 
واحدة» وذلك لأنه إذا كان منهج الدعوة يقوم على حسن التخطيط لاستثمار الوسائل 
المتاحة والإفادة منها على أكمل وحه في ضوء معطيات الواقع وتحدياته» فلا حاجة إذا 
للفصل بين المنهج والوسائل المستخدمة فيه» لأن هذا الفصل سيكون ضارا بالدراسة 
والتناول الصحيح هماء ويكون نوعًا من التشعيب والتشقيق للبحث وفصلا بين أجزاء 
الظاهرة الواحدة المتلاحمة وبعد هذه المقدمة الموجزة يمكننا الآن الحديث عن منهج الدعوة 
ووسائلها باعتبار تركب المنهج من هذه الوسائل. 


.٠٠:لافنألا‎ )١١ 
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منهج الدعوة في القرآن والسنة 

يقوم هذا المنهج الدعوي قي القرآن والسنة على التوجيه نحو الإفادة من كافة الوسائل 
المتاحة للدعوة الإسلامية وال تمثل عناصر هذا المنهج ومكوناته ويمكننا أن نقسم هذه 
الوسائل الى أرشد إليها القرآن الكرم وأرشدت إليها السنة النبوية إلى عدة أنواع حى 
يسهل علينا دراستها والنظر قي كل نوع منها على حدة. 

وهذه الأنواع من الوسائل الدعوية هي: 

أولا: الوسائل البشرية: 

(إعداد الدعاة) 

ثانيًا: الوسائل الآلية الإعلامية: 

ةبطاخملا-١‎ 

٣‏ -المكاتية 

ثالثا: الوسائل التخطيطية: 

١-بين‏ السرية والجهرية 

؟ بين الفردية والجماعية 

٣-بين‏ التدرج والتسرع 

رابعا: وسائل الدعوة من حيث القالب أو الشكل: 

ةظعوملا-١‎ 

اح 

© -القصة 

؛ -التمثيل 

٥‏ -اجادلة بالحسئ 

5 -المحاجة والمناظرة 

۷-الشعر وفنون القول 


دم مسد 


عنافسا: الوسائل الأسلويية: 

١‏ -التأثير العقلى 

؟ -التاثير الوحدان 

تااس البياي والفكري والثقافي 

ا الوسائل المادية: 

١-القوة‏ الاقتصادية 

١‏ -القوة العسكرية 

أولا: الوسائل البشرية: 

ويعئ بها الداعي نفسه» فهو أعظم وسيلة للدعوة إلى الله تعالى» لأنه هو الموصل 
للرسالة» والمؤثر قي المدعوين بطريقته الدعوية وصفاته وألاقه وحسن ممته وشمائله. 

وقد اهتم القرآن الكريم بإعداد الداعي الأول محمد ينك اهتماما كبيرًا لأنه الأسوة 
والقدوة للدعاة جميعا إلى يوم القيامة» ومن خلال الآيات الواردة في خطاب البي ي 
باعتباره الداعي الأعظم ومن خلال الآيات الواردة في حطاب أمته 2 لأنهم مكلفون 
بالسير على طريق دعوته» واقتفاء أثره من خلال تلك الآيات جميعها نستطيع أن نقف 
صفات الدعاة وشائلهم وكيفية إعدادهم وتوحيههم للقيام يذه المهمة العظيمة. 

ولقد اشتملت سورة العلق ومن بعدها سورتا المزمل والمدثر على بيان كثير من هذه 
الصفات. 

ففي سورة العلق نحد أول تكليف للداعي وهو الدعوة إلى القراءة والتلاوة لتزاكية 
النفس وللتعلمء كما نحد فيها كذلك توجيه الداعي إلى التوكل على الله تعالى والإعراض 
عن المكنبين والمعاندين وترك طاعتهم وموافقتهم والاعتصام باللجوء إلى الله تعالى, 
والصلاة والتضرع بين يديه كلا لا تطعه وامجد واققرب وف سورة المزمل جحد عدة 


نو جيهات للداعي الأول 2 وللدعاة إلى الله منها على سي المثال: 


١‏ -الاهتمام بتزكية النفس وإعدادها ف 0 قيام الليل وتلاوة القرآن وترتيله 
إيأيها الْمُرَمّل رم قم اليل إلا قليلا رم نم نصفَهُ أو القصْ منْهُ قليلا م أَوْ زذ عَلَي 
ورل القرآن تيلا ر»» إلا سثلقي عَلَيِْكَ قَولا ثقيلا ره ! إن ناشئة اليل هي اشد وَطَنا 
فوم قبلا رم إن لت في اهار سنا ويلا“ 
١-الاهتمام‏ بكثرة الذكر ودوام الاستعانة بالله تعالى: «إواذكر اسم رَبك وسل إِليْه 
*-الاهتمام بكثرة التبتل والانقطاع إلى الله تعالى بإخلاص العمل له» وعدم التعلق 
بالحياة الدنيا بشهواتًا ورذائلها الدنيعة. 


3 -التوكل على الله تعالى قي جميع الأمور رب المَْرق والمَغْرب لا إل إلا هو 


فَانّحْدةُ وكيلاك. 
ه-الصبر على الأذى والصفح والإعراض عن المكذبين والمعاندين وَاصْبِرْ عَلَى مَا 
يقولون وَاهْجُرْهُمَ هَجْرًا جَميلا». 


وف سورة المدثر نحد صفات شبيهة كذه الصفات وصقات أخر زائدة عليها مثل: 
”-الاجتهاد في النذارة والدعوة إلى الله تعالى: «9يأيها الْمُدَثْرُ ر د قم فألذز». 

۷-ذكر الله تعالى والتوكل عليه وإكباره وتعظيمه وعدم الخوف ممن سواه وَرَبَكَ 

4-ترك المعاصي والآئام وکل ما لا يليق بالداعي بحيث لا يخالف قوله فعله: 


وَالرَجْرَ فا فا ه و هجر“ . 


.۷-١:لمزملا‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير - (451/5). 

(۳) قال ابن كثير: "أي: اترك المعصية» وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه -أي النبي #- بشيء من 
انلكا | الماك تفن a‏ 


ام 


٠-الاستهانة‏ بالجهد. وهضم الذات والتو اضع لله تعالىمء بألا يستكثر جهده في 
الدعوة إليه بل يسعى لبذل المزيد #ولا تمنن سن تستكتر 4 

١١-تكرار‏ الوصية بالصبر لأهميتها بالنسبة للداعي إلى الله تعالى: إوَلرَبَكَ فَاصْبر». 

فهذا بحرد مثال ونموذج لاعتناء القرآن بإعداد الدعاة إلى الله تعالى. 

تطبيقات هذا الأمر في السنة النبوية: 


2١) 


امقثل النبي ينه تلك الأمور والصفات, وقام بها خير قيام كما حرص أن يأخذ 
أصحابه بهذا الإعداد الربان من خلال منهج واضح لتزكية النفس يحسن بنا أن نقف 
عنله وقفة متأنية لتجليته لأهميته لإعداد الدعاة إلى الله تعالى وقد سجل القرآن شهادته 
للبي يي بقيامه يذه التزكية لنفسه وأصحابه من خلال وسيلة من أعظم وسائل التزكية 
ألا وهي قيام الليل فقال تعالى: إن بك يَعلَمُ أك تقوم أذتى من ثلني اليل 
ونصنفة وتُلنَهُ وَطَائقَة من الْذينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدّرُ اليل وَالنَهَارَ عَلم أن ا 
قاب عَلَيْكُمْ فاقرءوا ما تسر م من القرآن عَلمَ أن سَيَكون نكم مَرْضَى 
وآخرون يَضربُون في الأض يعون من فضل الله وَآخَرُونَ له 
الله فَاقرَءوا ما تسر مه وَأَقيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكاة وَأفْرِصُوا الله قَرْضًا حَسَنًا وما 
تُقدَّمُوا لأنفسكُم من خَيْر تجدُوهُ عند الله هُوَ خَيْرًا وَأَعْظمَ أَجْرًا وَاستغْفروا الله إن 
الله عور رَحيم». 

وهاك العديد من وسائل التزكية الى أخذ ما الني يه نفسه وربى عليها أصحابه 
سوف نتعرف عليها من خلال عرضنا لمعالم هذا المنهج قي القران والسنة. 


)١(‏ قال الحسن البصري: "لا تمنن بعملك على ربك تستكثره"[السابق- نفس الصفحة]. 
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معام منهج التركية في القرآن الكريم واا النبوية 

تعريف التز كية: 

التز كية: تخلية ونحلية وتنمية. 

فالتزكية: هي تخلي النفس عن الرذائلء والتحلي بالمكارم والفضائل؛ وتنمية الخير 
بشرعي الوسائل: 

فالتز كية تدور معانيها في اللغة حول ثلاثة معان هي: التطهير والإصلاح والتنمية. 

فتأني التركية بمعنى التطهير: 

يقال زكئ ماله أي طهره» وزكئ نفسه أي طهرها من دنسها ورجسها. قال تعالى: 
قد أفلح مَنْ رَكاهًا 4) وَقَدْ خاب مَنْ دَسًاهًا)#» وقال تعالى على لسان موسى 
لفرعون: هَل لَك إلى أن تركى0", وقال أيضًا: إحذ من أَمْوَالِهِم صَدَقَة هرهم 

وتاي بمعنى الإصلاح: 

يقال زكا الرحل أي صلح» قال تعالى: لوللا فَضّل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيهُ مَا رکا 
منکم من أحَد د01 . 

وتان أيضًا بمعنى التنمية والتكثير: 

يقال: زكا الزرع إذا كثر ونا وطاب. قال تعالى: قد أَهُلّحَ مَنْ تَرَكى )٠٤(‏ وذكر 
اسم ربه فصلّى)» فمن تزكى أي تطهر وأصلح نفسه وأقبل على الصلاة وذكر الله 
تعالى زاد خيره» وز کت نفسه» ونمت فضائلها و كثرت. 


(۱) الشمس: .٠١-۹‏ 
(۲) النازعات: ۱۸. 
(۳) التوبة: .٠١۳‏ 

( النون :1 

.٠١ -١ ٤ (ه) الأعلى:‎ 
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ويمذه المعاني الثلاثة وردت التزكية الشرعية» فهي تطهير للنفس من أرجاسها وأدناسها 
ورذائلهاء وهي إصلاح للنفس بتعويدها الفضائل وتحليتها بالمكارم. 

وهي تنمية جوانب اخير في النفس البشرية» وتعهدها وتربيتها حى تصل إلى درجة 
سامية من درجات الكمال الإنسان وذلك بالوصول إلى درجة العبودية الحقة لله رب 
العالمين. 
التز كية أولة: 

ينبغعي البدء بالتزكية أ لا وقبل کل شيء» فهي بداية الطريق. 

فهاهو موسى عليه السلام يدعو فرعون إلى طريق الله تعالى فيبدأ الطريق معه من 
التزكية؛ وذلك بأمر من الله تعالى حيث يقول لموسى عليه السلام: اذهب إلى فَرْعَوْنَ 
نه طْعّیر۷) قل هَل لك ال أن ر کی 4 وَأَهْديَكَ إلى رَبك فقخشی)'. التراكية 
إذا هي البداية» وهي الخطوة الأولى في الطريق إلى الله تعالى. 

وموسى عليه السلام نفسه يعدّه ربه سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة» فيبداً في 
تكليفه ما يز کي نفسه ولك ويهيئوها لحمل أعباء وتبعات هذا الأمر العظيم. 

قال تعالى: وواعدا مُوسَى ثلائينَ لله وَأنْمَمَاهَا بعشر َم ميقات ربّه أَربَعينَ 
ليلة6". ْ ا 

وهذه الليالي هي ال أمر الله تعالى موسى أن يجتهد فيها في عبادة الله تعالى» وأن 
يتقرب إليه فيها بالصوم والصلاة ففرض عليه صيامها تطهيرًا لنفسه وتز كية ها قبل لقاء 
ربه لتلقي ألواح التوراة حت يكون أهلا لحمل هذا الأمر العظيم» وح يأخذه بقوّة ود 
وذلك كما قال تعالى ليحى عليه السلام: يا يَحْبَى خُذ الكتاب وة ول ما 


تاه رشده وزكاة نفسه حيث قال عقبها: إو يناه الحكم صبيًا4. 


.١۱۹-۱۷ النازعات:‎ )١( 
.١ 147 الأعراف:‎ )۲( 
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ولا كان بنو إسرائيل قومًا غلاظا جفاة قاسية قلووهم لم يستجيبوا لموسى فيما دعاهم 
إليه من تزكية نفوسهم وإصلاحهاء ولذا لم ينتفعوا بالتوراة ولا بالعلم الذي جاء به موسى 
ل 

بل لم يكن منهم إلا اللحاجة والعناد» والدليل على ذلك أن خيار بن إسرائيل 
ذهبوا مع موسى عليه السلام في لقائه لربه وسمعوا كلام الحق سبحانه وتعالى لموسى 
من وراء الحبل» ومع ذلك قالوا له كما يحكى القرآن عنهم: لن تومن لَك حَتَّى ترَى 
الله جَهْرَة0". 

ثم اعتلفوا بعد ذلك فيما بينهم بعد ما جاءهم العلم حسذا وبغيًا من بعضهم على 
بعضء كما أخبر القرآن الكرم عنهم حيث قال: فم اختَلفوا إلا من بَعْد مَا جَاءهُم 
العا ا َ4 . 

فرغم أنهم كانوا على علم ومعرفة بالحق الذي أنزله الله تعالى فم احتلفوا فيما بينهم 
وحاد أكثرهم عن الحق الذي يعرفونه بغيًا وعدوانًا من أجل معاداة طائفة وموالاة أخرى» 
أو لأجل عَرَض من الحياة الدنيا. 

وأكبر دليل على ذلك أنهم عرفوا صفة محمد ي في التوراة وعرفوا أنه الي الحق 
المنتظر جحيؤه في أحر الزمان؛ ومع ذلك لم يؤمنوا به ولم يتبعوه. 
محمد يي النموذج الأسمى في تركية النفس: 

وحينما أراد الله تعالى أن يمن على البشرية بالهداية وبإخراجهم من الظلمات إلى 
النور اطلع إلى أهل الأرض فاصطفى منهم أزكاهم قلبّا وعقلا ونفسًا» وأوحى إليه 
مايزكي به نفسه» فتزداد به نفسه زكاة وطهرًا وقداسةء فأوحى إليه أن يتعبد في غار 


)١١‏ البقرة: 8ه. 

١۷ الحائية:‎ )۲( 

(۳) وقي الحديث عن واثلة بن الأسقع قال: معت رسول الله َل يقول: "إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بي هاشم واصطفاني من بن هاشم"» 
والحديث أخرحه مسلم (55175). 


حراء فكان يتعبد فيه الليالي الطويلة ذوات العدد فتقول عائشة رضي الله عنها: "أول ما 
بدئ به رسول لله يك الرؤيا الصادقة ف النوم» فكان لا يرى رؤيا إلى حاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو في غار حراءء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حى فجأه الحق في غار حراء فقال له الملك: اقرأ! قال: ما 
أنا بقارئ. 

قال: فأحذن فغطيْٰ حى بلغ م الجهد ثم أرسلئ فقال اقرأ! قلت: ما أنا بقارئ! 

قال: فأخحذن فغطى الثانية ثم أرسلئ فقال: اقرا باسم ربك الذي خلىر› خَلقَ 
الالسانَ من علق ر اقرا وَرَبِكَ الأكرّمُ م الذي عَلّمبالْقَلَمٍ ر», عَلْمّ الإنسانَ مَا لَم 

فرجع يما رسول الله يله إلى حديجة ترحف بوادره 

فهذا يدلنا على ضرورة البدء بالتزكية حى تتأهل النفس لحمل أمانة هذا الدينء 
وهذا ما بدأ به الله تعالى مع رسوله يك حيث حبّب إليه الخلاء في مبداً أمره فكان يخلو في 
غار حراء يتحنث» أي يتعبد وأصل التحنث هو التخلص من الحنث وهو الذنب والإم» 
فهي عملية تطهير للنفس بالتوبة والاستغفار وذكر الله تعالى والتفكر لي نعمه وآلائه 
والتوحه إليه بالضراعة والحمد والثناء.. إل ما يقرب العبد إلى ربه من صور العبادة 
وأنواعها. 

وكان هذا الأمر ضروريًا قبل تحمل النبي يه أمانة الرسالة؛ وقبل أن يوحى إليه بهذا 
الوحي المعجز ما يحمله من أعباء وتكاليف ثقيلة حملها النبي يي وتنوء بحملها الجبال. 
التزكية أولا أم التعلم؟ 


قد يفاضل بعض الناس بين التزكية والتعلم ليجزم بأولوية أحدهما وأحقيته بالتقدم. 


(Tn 


.ه-١ العلق:‎ )١( 
: أخر جه البخاري 8 ع الخلق" (؟)2 و غير موضع من صحيحه.) ومسلم 6 "الإيمان”ء باب‎ ١ 
.)1١( بدء الوحي إلى رسول الله يي‎ 


ا 


فيرى البعض أن التزكية أحق بالتقدم على العلم» ويرى البعض بأن العلم أحق بالتقدم. 
ولكننا نحب أن نوضح أمرًا مهما في هذه النقطة يزيل هذا الإشكال وهو أن نبين أن العلم 
منه ما هو فرض عين يلزم كل مسلم تعلمه لحاجته إليه في عبادته اليومية أو فيما يخصه هو 
بعينه من الأمور. 

فهذا لابد له من تعلمه بنفسه وتحصيله لهء وهذا مثل تعلم أصول العقيدة الصحيحة 
الى تحب معرفتها على كل مكلف» ومعرفة أحكام العبادات اللازمة له كالصلاة والصيام 
والزكاة والحج ونحو ذلك» ومعرفة أحكام المعاملات الضرورية الي يحتاج إليها وبمارسها 
في حياته اليومية» ومعرفة ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الأخلاق والآداب الإسلامية 
القوية. 

ومنه ماهو فرض كفاية يتعلق ما لا حاجة للمسلم فيه في وقته الحاضر» ولكنه قد 
يحتاج إليه في مستقبل حياته أو يحتاج إليه غيره من الناس فيجد جوابه عنده» وذلك 
كمسائل الميراث ودقائق العبادات والمعاملات ومعرفة قواعد العلوم وأصوها كمعرفة 
أصول الحديث وأصول الفقه ونحو ذلك كالتعمق في علوم اللغة العربية نحوها وصرفها 
وبلاغتها فالنوع الأول من العلوم» وهو ما يختص بما هو فرض عين على المكلف هو ما 
يلزم المسلم معرفته والعمل به في مرحلة تزكية نفسه وإصلاحهاء ومن ثم فهذا القسم من 
العلوم لا ينفك عن عملية التزكية وليس هناك مفاضلة بينه وبين التزكية لأنه حزء من 
التزركية الشرعية الصحيحة لا تتم إلا به. 

وذلك لأن التزكية المطلوبة ليست جهولة الوسائل» وليست متروكة إلى المكلف 
ليحدد لنفسه الوسائل الى يموم با نفسه؛ بل إن وسائل هذه التزكية لابد أن تكون هي 
الوسائل المشروعة الى بينها الله تعالى في كتابه وأرشدنا إليها النبي يِه في سنته؛ وذلك لا 
يكون إلى بتعلم تلك العلوم الى حكن أن نسميها بعلوم التزكية فلا يصح للمبتدئ أن يبدأ 
بدراسة القواعد والأصول والمصطلحات ونحو ذلك قبل أن يلم بالعلوم الأساسية الى 
يستطيع من حلاها أن بمارس التزكية الشرعية الصحيحة لنفسه قبل الخوض قدما في طريق 
العلم الأكاديمي. 


الدليل القرآب الواضح على ضرورة التزكية قبل المعرفة الأكادعية: 

هذا الدليل تلمح في تسجيل القرآن الكرع دعاء إبراهيم عليه السلام ببعثة الرسول 
محمد يي وبيان مهامه التربوية المنوطة به بقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: 
لرَبنا وَابْعَت فيهم رَسُولا مهم يلو عَلَيْهمْ آياتك ويُعَلْمُهُمْ الكتاب وَالْحَكُمَة 
ويُركيهم الك أنت الْعَزِيرُ الحكيم*". 

إا ا اما اجانة اله ال هد الدع و ودا أن اله تال قن أرزل: اجابعة هذه 
الدعوة في تلائة مواضع من القران لا رابع شاء وهذه المواضع هي: 

١-قوله‏ تعالى في سورة البقرة: كما ارس فيكم رَسُولا منم يلو عَلَيْكم آياتنا 
ويرَكيكُم وَيُعلمُكُمْ الكتاب وَالْحكمَة ويعَلْمُكُمْ ما لَمْ كوو تَعلَمُونَ 00١‏ قَاذْكرُوني 
أذكرْكم وَاسْكْرُوا لي ولا تكفرُون14"". 

؟-قوله تعالى في سورة آل عمران: للد مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ إِذ بَعَتْ فيهم 
رَسُولا من ألفسهم يَثْلو عَلَيْهِمْ آياته وير كيهم وَيُعلْمُهُمُ الكتَاب وَالْحكْمَة وَإِنْ كائوا 
من قل تي تلل فی“ 

-قوله تعالى في سورة الحمعة: هو الذي بَعَثْ في الأمِينَ رَسُولا منهم يثلو عَلَيْهِم 
آيَاته وي ركيهم ويُعَلمُهُُ الْكتَاب والحكمة َإن کائوا هن 0 لفي صّلال مين( . 

فهذه ثلاثة مواضع 3 كتاب الله تعالى لا رابع لهاء وقد جاءت كلها على نسق ربان 

واحد. وهذا النسق هو ترتيب عمل الرسول كالاتي: 

)١‏ تلاوة الآأيات. 

١‏ ) التز كية. 


۳) التعليم. 


.١5؟9 البقرة:‎ )١( 
.١167” 21٠ه1١ البقرة:‎ )۲( 
.١515 آل عمران:‎ )۳( 


.۲ الجمعة:‎ )٤( 


وتكرار الآيات الثلاثة بهذا النسق والترتيب المتحد يدل على أن إبراهيم الخليل عليه 
السلام قد فاته بعلمه البشري المحدود الترتيب الصحيح للمنهج الدعوي في عمل الرسول 
الدي دعا ببعثته. 

وتأق هذه الآية الى تشتمل على دعاء إبراهيم عليه السلام مخالفة في ترتيبها النسق 
القرآن في الآيات الثلاثة الأحرى الى تحدثت في هذا الصدد بذاته. 

فالآيات بمذ الترتيب السابق كأها تصحح خطأ في ترتيب إبراهيم للمهام التربوية 
للرسول يي وكأها تقرر تقريرًا جازمًا لا شبهة فيه ضرورة الالتزام بهذا الترتيب في منهج 
ا 

هذا الترتيب الذي يعتمد البدء بالتركية أولاء ويقدم ذلك على تعلم الأحكام من 
الكتاب والحكمة. 

فعملية التعلم والدراسة لابد أن يسبقها عملية إعداد وتأهيل هي عملية التزكية الى 
تعتمد في الفقرة الأولى بالأخص على تلاوة القرآن والقيام به» وإلزام النفس مدارج 
اة را الكل الان ق فى ارد الك ترب امان 
شمولية التز كية: 

قلنا إن التر كية الشرعية المطلوبة هي تلك التر كية الي تعتمد على العلم الشرعي الصحيح 
من الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلف الصاح (رضوان الله عليهم). 

وهذه التزكية ها جانبان: نظري وعملي» و كلا الجانبين متلاحمان لا يتصور انفصاها 
ولا افتراقها بحال» فلابد من الموالاة بينهما. 

والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون عشر آيات من 
القرآن» فلا يجاوزوها إلى غيرها حى يتعلموا ما فيها من العمل» ويعملوا ما فيهاء فتعلموا 
بذلك العلم والعمل چ 


)١(‏ ذکره ابن كثير في "تفسيره" »)٤/١(‏ والذهي في "سير أعلام النبلاء" )۲۷۱/٤(‏ من قول أبي 
عبدالر من السلمي. 


ع 5- 


ا ا ماله اليم قر او و "كانتب نان قال" أو ر 
كلام أهل العلم الثقات المتبعين هدي النبي يه يسار 
الجانب النظري: 

فعلى المستوى النظري يتعلم المسلم في هذه المر حلة: 


إلى تطبيقه وامتثاله أولا بأول. 
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-رؤية آثار صفات الله تعالى ودلائل قدرته ومظاهر رحمته وآلائه ونعمه في آيات 

الكون وصفحاته المرئية في كل شيء. 
وصدق القائل: 

أو كيف يجحلهكل الجاحد فيا عجبا كيف يعصى الإله 

تينذل E EEE ERT‏ اد وق وال اي 

-معرفة رسول الله ل بصفاته وشمائله وأحلاقه ومعجزاته وزهده وصدقه وورعه 
وحلمه» وجهاده في سبيل نشر دعوته وتحمل الأذى في سبيل نشر هذا الدين العظيم. 

ومعرفة أزواجه أمهات المؤمنين وبناته وآل بيته يَ. 

-معرفة ما يجب عليه من توحيد الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو ما 
يسمى بتوحدد الربوبية باعتقاد أنه سبحانه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والسيادة 
والملك وغير ذلك من معان الربوبية. 

-معرفة ما يجب عليه من توحيد الله تعالى في عبادته فلا يتجه بشيء من العبادة لغير الله 
تعالى كالدعاء والتضرع والاستغائة والنذر والذبح والطواف والخلق وغير ذلك من العبادات فلا 
يصرف شيئا منها لبي ولا ولي ولا لأحد إلا الله تعالى. وهذا ما يعرف بتوحيد العبودية. 

-معرفة حقيقة الإسلام وما يقتضيه من الانقياد والاستسلام لجميع ما أمر به الله تعالى 
أو آم انه رسو له 2 وأداء الفرائض الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك 
واحتناب الكبائر والفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

-معرفة حقيقة الإيمان وما يقتضيه من الإبعان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


دخ" ب 


-معرفة مهمات الأحكام لما يجب عليه من العبادات كمعرفة أحكام الطهارة والصلاة 
والصيام والزكاة والحج والنكاح والطلاق والبيع والشراء والربا والرشوة ونحو ذلك هما 
يبتلى به من الأحكام والتكاليف في حياته اليومية. 

'-معرفة ما يستقيم به خلقه» ويصلح به دينه» من أعمال القلوب كالصدقة والإخلاص 
والإنابة والتوبة والتوكل والاستقامة والخشوع والزهد والورع وتقوى الله تعالى ونحو ذلك 
من الأمور الى تحيا بما القلوب وينصلح حاها مع الله تعالى. 

-معرفة الأحلاق الصالحة القويمة الى تستقيم ا معاملاته مع الناس نحو العدل والوفاء 
والصدق والأمانة والإحسان ونحوها من الصفات القويمة مع احتناب أضدادها من الرذائل 
الذميمة كالغدر والخيانة والكذب والغش ونحو ذلك. 

-معرفة الآداب الإسلامية الي هي عنوان السلوك الإسلامي ودليل على حسن 
السمت قي الدين والثبات فيه. 

وذلك يشمل آداب الطعام والشراب واللباس والنوم والمشي والحديث والاجتماع.. 
إلخ ذلك. 
نموذج قرآب فريد في تز كية البي ي لأصحابه: 

لقد صور لنا القرآن الكرم كيف زكى البي يل نفسه وأصحابه وربّاهم في مدرسة 
القرآن على الصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن وسماعه قال تعالى في سورة المزمل: لإيأيها 
الشرثل رم فم اللْسيْل إلا فلبلا رم نصقة أو القص منة قليلا ١‏ أز زذ عليه ورل 
القرآن ترتيلا)'. 

فهذه تزكية الله لنبيه يڳ وتربيته له حيث أمره ما يز کي به نفسه من صلاة الليل وقيامه 
: وتلاوة القرآن» وأمره أن يقوم في ذلك ما استطاع من الليل نصفه أو أكثر أو أقل. 

ثم يصور لنا القرآن الكريم كيف أخذ البي ي أصحابه هذا المنهج وكيف ثبت 
أصحاب البي َي معه على هذا المنهج سنة كاملة كانت تر كية لحم وتاهيلاً حمل أمانة 


.4-١ المزمل:‎ )١( 


و 


قال تعالى: إن ربك يَعْلم أك تقوم أذئى من ثلثي الل ونصفة وثلثة وطائفة من 
الذين مَعَكَ وَاللُ يُقدَرُ اليل وَالنَهَارَ عَلمٌ أن لن تخصوة فاب عَلْكم فاقرءوا مَا يسر 
من القرآن عَلم أن سَيكون ما هنكم مَرْضَى وَآخَرون يضربون في الأرْض يعون من 
فطل الله وَآحَرُونَ يُقَاتلُونَ في سبل الله فَافْرَءُوا ما َيَسَرَ من وَأقيمُوا الصّلاة وآثوا 
الركاة وأقرضوا اللة قَرْضًا حَسَنًا وما تُقَدَمُوا لألفسكم من حير تَجدُوهُ عند الله هُوَ 
iro 2ol,‏ هي 7 د .0 ر 2 5 2 م )1( 
خَيْرًا وَأغظم أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللة إن الله غفورٌ رَحيمٌ 

إففا دعوة شاملة للتزكية بكافة صورها من قيام الليل وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وفعل الخيرات والحاهدة في سبيل الله تعالى كل ذلك طلا لزكاة النفس وصلاحها. 
استمرارية التركية: 

إذا كنا قد قررنا وحوب البدء بإصلاح النفس وتزكيتها؛ فإن ذلك لا يعي أن التز كية 
تجرد مرحلة قي بادئ الأمر ثم تنتهي. ولكن المقصود هو إشعال حدوة الحمية الإعانية) 
وإذكاء نارهاء ثم بعد ذلك لابد من تعهد تلك النار بتغديتها بالوقود الصاح حى لا 
تنطفئ. وحن لا يتحقق للشخص مل المنافقين الذي ضربه الله هم حيث قال: مثلم 
كمَثل الذي اسْتَوقدَ ارا فلمًا أضّاءت ما حَوْلَهُ ذهب الله بُورهم وتر كهُم في ظلمّات 

وه مھ اث ووي روم دوه ده ه Caf,‏ 
لاب ِنْصرُون 00 صم بكم عُمِيْ فهُم لا يَرْجِعُون)) 5 

الإيهان شجرة تحتاج إلى وقفة لغرسها وتثبيتهاء ثم تحتاج بعد ذلك تعهدا بالرعاية 
والسقاية حي تؤن أكلها وثمارها كل حين بإذن راء وكذلك المؤمن لا يستغنٍ عن 
الااجتهاد قي ا لعبادات والطاعات الى تزكي نفسه» ولا يستغيٰ عن إنابة وتوبة وتطهير 
لنفسه وقلبه من الأدناس والأرحاس. 


وقد أفاض العلماء فيما ينبغي للدعاة أن يتحلوا به في دعوتهم من الصفات» فذكروا 


.٠١ المزمل:‎ )١( 
.١8 البقرة:‎ )5( 


ليا" ل 


من ذلك: 

الإحلاص» والاحتساب» والثبات» والصبرء والحكمة» والعلم» وزكاة النفس 
والاستقامة» وحفظ الأدبء والمروءة وسلامة الظاهر والباط.0"©. 

وهذه الصفات كلها لا تخرج عما اشتملت عليه مطالع هذه السور الثلاث (العلق- 
المرمل- المدثر). 

وقد سبق بيان ما اشتملت عليه من الصفات. 

دعوة وتوصية: 

يقن أن توه ها :دغوة إن الأمنة كاف و رة إل التو ل اتك مات الاسلافنة أن 
تعمل على الاهتمام بالدعوة ورعاية الدعاة والاهتمام بكفالتهم إذا كنا صادقين في الادعاء 
بالحرص على مصلحة هذا الدين والرغبة قي إعلاء كلمته وسوف نفرد هذه النقطة .كريد 
بحث عن الحديث عن اقتراحات التطوير في واقعنا المعاصر في المبحث الأخير من هذا 
البحث. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال (رسالة إلى الدعاة) لفضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين من (ص"”- 


.)0١ 


ثانيا: الوسائل الآلية الإعلامية('): 

م يشترط القرآن أو الني ي في تبليغ دعوته آلة بعينها أو وسيلة إعلامية معينة 
فالوسائل الإعلامية مباحة بشرط خلو تلك الوسائل من المحظورات الشرعية. 

فالقرآن يقرر أن النذارة وإقامة الحجة محصل للمدعويين ببلو ۶ دعوته دون اعتبار 
وسيلة إعلامية بعينها فأما وسيلة حصل ها البلاغ والتبليغ فقد قامت الحجة وتمت 
جام 

ودليل ذلك قوله تعالى على لسان نيه 4: إوأوحي إِلَيّ هَذَا الْقرآن لأَندرَكُمْ به 
ومن بَلغ4'". 

قال ابن كثير: "أي: وهو نذير لكل من بلغ" . 

فبينت الآية أن النذارة حاصلة دون اعتبار للوسيلة الي يتم ها الإبلاغ. 

وقوله تعالى: ظوَمَنْ بلغ على تقدير حذف المفعول» أي: "ومن بلغه". وذلك 
لوضوحه من السياق' . 

فاعتبر القرآن بلوغ الدعوة وم يعتبر وسيلة التبليغ فلم يقل ومن بلغه أو بلغته رسلي أو 
دعانٍ أو غير ذلك وإنما أطلق التبليغ ووسيلتها. 

وق ذلك إشارة إلى عدم الحجر في استخدام أي وسيلة إعلامية ما لم تتضمن محظورًا 
من ا محظورات الشرعية. 

وفي التطبيقات الدعوية في السنة النبوية ما يبين ذلك فالبي ي قد استحدث وسيلة 


)١(‏ هناك وسائل آلية مساعدة مثل: تقلع المساعدات المالية» وإعداد القوة الاقتصادية» والقوة 
العسكرية» وسيأني الحديث عنها في منهج الدعوة. 

١5 الأنعام:‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير- .)١717/7(‏ 

)٤(‏ وانظر: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي: البحر الحيط- دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ 
عادل أحمد والشيخ علي محمد وآخران- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- ١117‏ 
ه-97وام- (15/4). 
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إعلامية جديدة"”' لم يكن للناس عهد ها للإعلام بالصلاة» وهي الأذان» ورفض عند ذلك 
ما اقتر حه بعض أصحابه من الوسائل الى رغب عنها البي ي لاشتماها على محظور من 
ا محظورات مثل مشاقة أهل الكتاب في نسكهم وذلك فيما اقترح عليه من اتخاذ الضرب 
بالناقوس وسيلة للإعلام بالصلاة. 

أو لاشتمالها على محظور زائد على المشابكة مثل تعظيم معالم الشرك وذلك فيما اقترح 
عليه من اتفال ار “كما نعل اوس ال مودو ف انار أو عا 


)١(‏ سيأت الحديث في الفصل الخاص بتطوير المنهج والوسائل الإعلامية عن مشروعية استحداث 
الوسائل الدعوية وضوابطه. 

3م کف نكا ل رد اراد عن زر غم كان تقول :"كان الین يكين فا المد رن 
يحون الصّلاة ليس يُنَادَى لَهَاء فتَكَلْمُوا يَوْمّا في ذلك فقال بَحْضْهُمٌ: ادوا نَاقوسًا مثل اقوس 
النَصَارَى» وقال بعضهم: ل نوكا مكل فن التوُودار هقال غم ارلا رن رجلا قاد الصا 
فقال الله يد يا بلال ق فاد بالصّلاة. [أحر جه البخاري في "الآذان"» باب: بدء الآذان ر 
Tea‏ ومسلم ف "الصلاة"» باب: بدء الآذان .[.(VV)‏ 


وأخرحه أبو داود وغيره من حديث عَبّدالله بن ريد قال: لما أَمَرَ رَسُول الله له بالتاقوس يُعْمَل 


ل اهم 2 سًّ م © 3 ين ا 2 ني و فيل م 2 2 ~a e‏ * ىا م 
ا 5 50 + 2 00 ت ج 0 ع 
الناقوس؟ قال: وما تصنّع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أذلك على ما هو خَيْرٌ مر ذلك؟ 


فقلت لَهُ: بلی. قال: فقال: تقول: الله اکر الله أكبر... الله كبر الله أكبْرُ... أَسْهّدُ أن لا لله إلا الله 
شه أن لا إل إلا اللهُ... أَسْهَدُ أن مُحَمَدَا رسول الله أشهَدُ أن مُحَمّدًا رَسُولَ الله... حي عَلَى 
الصّلاة حي عَلَى الصّلاة... حي عَلَى القلاح حي عَلَى الفلاح... الله كبر الله أَكبَرْ لا لَه إلا الله. 
ا بعید ثم قال: ول إِذا أَقَمْت الصلاة: الله أكبر الله أكبرٌ... أشهّد أن لا إل 


۾ .لم #2 لل ا rT‏ 5200 ا 7 هدام o‏ کا 
لا الله... اشهد ان محمد رسول الله... حي على الصلاة... حي على الفلاح... قد قامت الصلاة 


ِ که 2 ا ا ق ر اھ و إا اه سن كه اس ا کو کو 
بما رایت فقال: "نها لرؤیا حَق إن شاء اللهء فقم مَعّ بلال فألق عليه ما رأيت فليوذن به فإنّهُ أندى 


عر وبع 8 2 ه ر سر Ki! E‏ ره ا ا ۴ 2 م 7 م م 0 2-2 2 
صونًا منك"؛ فقمّت مم بلال فجَعَلت ألقيه عليه ويوّذْن به. قال: فسّممٌ ذلك عمَر بن الطاب وهو 
ES o 5‏ سے ر ود ر كه 4 2 a‏ 2 4و 5 م # س 2 . ” 700 كه ر 5 4 ر 2 3 
في بيته فحرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رايت مثل ما رأى.فقال 3-5 


ص رات 


= رَسُول الله ك#: "فلله الحَمدٌ". | أحرحه أحمد في"مسنده"(/19))» وأبو داود قي "الصلاة" ) 
كيف الآذان (443)» والترمذي في "الصلاة"؛ باب: ما حاء في بدء الآذان .].)١83(‏ 

وني رواية عند أحمد بلفظ: "لما أَجْمَعَ رَسُول الله © أن يَضرب بالناقوس يَحْمَمٌ للمسّلاة 
اتقاش -وهو EE‏ كارة | لمُرَافقته التصارع عطاق اي م الليل اق وآنا انه رجحل عليه توبان 
خْضَرَان وفي يده ناقوسٌ يَحْمله. قاذ: ملت ه: ب عند الله یع التوس؟ فا ونا تلع به؛ ت 
دعو به إلى الصلاة. َال : فاد ولل د على خير من دك 0 فذكر الحديث.| أخرجه اخ 9 


o 3 
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1 
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وعند ابن ماجحه بلفظ: "كان رَسُول الله ب فد هم بالبوق وَأمر بالنّافوس فحت فأرِي عذال 


بن رَد في المََام قال: رايت رحلا عليه نيان أذ خْضَرَان يُحْمل اقوسًا. ري" فذاق اديت :ار جه 


ابن ماجه ي "الآذان والسنة فيه باب: بدء الاذان 259)]. 
وجاء من حديث معاذ بن جبل كما أخرجه أحمد في " ف (ه5/5غة'ي وأبو داود في 
ل e‏ ارام © الي 9 و 8 كن 2 2 7 7 
"الصلاة". باب: كيف الآذان (307)» ولفظه " عَنْ مُعَاذْ أن الصّلاة أحيلت ثلاثة أُحْوَالء وَأحيل 
الصيام ثلاثة ئة أخوال» ااال الصّلاة فإن 00 يا دم المَّديئَة وَهُوَ لي سم حشر هرا إلى 
بيت امقس نم إن الله رل عليه إقذ : رى تقب وجهك في السماء فوك ف قله تَرْضَاهَا فول 
جك قر مجه الخرم وح كم وأو وجوهكم شطرة4لغرة: .]٠‏ فل فرح له 
إلى مكة. قال: ا قال E,‏ بحَمعون للصّلاة بوذن بها بَعْضُهُمْ بَعْضًا حى تُقَسُوا أو 
E.‏ قال: نم إن رلا من لألصار بال له عبْدالله ی رند أتى رَسُولَ اله يا ققَالَ: ا 
بول اتلس E‏ ا ع 
وَالبقظان إذ رايت شَخْصًا عَليْه وان أُخْضَرَان فَاستَقبل القبلة فقال: الله أ كبر الله أكبرٌ... أَشهَدُ أن لا 
إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله مثتى منتى حى فر غ من الأذان ثم اهل اة ا ثم قال: مثل 
لذي قال عر هُ تيد في ذلك فد امت الصلاة فد قات الصّلاة. فقال رَسول الله : علمْهَا بلالا 
لذن بها فکان بلال ول مَْ أذن بها. قال: وَجَاءِ عُمَرُ بن الطاب فقال: يَا رَسُولَ الله إن قذ 
طَاف بي مل الذي أطاف به عير كله سني عي" اديت 
وأحرجه الدارمي في "سننه" )۱١۸۷(‏ عن محمد بن إسحاق قال: وقد كان رَسول الله ل حين 


لر ور ماي 


0 ع لوب عد كر GOO‏ 
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وتنتقسم وسائل الدعوة في القرآن الكريم والسنة النبوية من حيث آلية الدعوة أو من 
حيث الوسيلة الإعلامية إلى قسمين: 

الأول: المخاطبة. 

الثابي: المكاتبة. 

-١‏ المخاطبة: 

وهي تعتمد على الخطاب المباشر للمدعو» وذلك كما في السياقات الكثيرة المتعددة 
الى بين الله تعالى لنا فيها كيف خاطب كل رسول قومه ودعاهم إلى الله تعالى بالدعوة 
المباشرة عن طريق المخاطبة: 

و للق أَرسَلَْا نُوحًا إلى قَوْمه فقال يا قوم اعبُدُوا الله مَا كم من إِلَه غَيْرَه 


ار 


عوق البوظا عن مالك عن یحی بن سعد آله قال: كان ر سول الله فد آراة أن بحا 
حن عرب بهما ليع الس للملاةء قاري َي بن ريد الألعتاري ثم من بي الحارت إن 
لْحَرْرَجٍ حَسْبَئيْن في الوم فقال: إن هَائين لَنَحْرٌ مما يُرِيدُ رَسول الله . فقيل: ألا ُوَدنُونَ للصّلاة 
فاك شرل الله # جين انط هدك له ذلك فام مرل الله بالآذات, | ترجه مالك ى 
"الموطاً" .].)١59(‏ 

وقال ابن تيمية: "إنما الغرض هنا أن البي ييج لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم» وناقوس النصارى 
المضروب باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود» وعلل هذا بأنه من أمر النصارى؛ لأن ذكر الوصف 
عقيب الحكم يدل على أنه علة له» وهذا يقتضي فيه عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارىء هذا مع 
أن قرن اليهود يقال: إن أصله مأحوذ عن موسى عليه السلام» وأنه كان يضرب بالبوق قي عهده» وأما 
ناققوس النصارى فمبتدع؛ إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم» وهو يقتضي كراهية 
هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا؛ لأنه من أمر اليهود والنصارى؛ فإن النصارى 
يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم» وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن 
للإاعلان بذكر الله سبحانه» الذي به تفتح أبواب السماء وقرب الشياطين وتترل الرحمة" [أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم- تحقيق: د/عبدالحميد هنداوي- 
المكتبة العصرية- بيروت- الطبعة الأولى- 547 ١1ه-7..٠5م-‏ (517١1-؟5١).].‏ 
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ِنّي أَحَاف عَلَيِكُمْ عذاب يَوْمٍ عَظيمٍ (5ه) قال الملا من قَوْمه إا تراك في ضلال مُبين 
٠ )‏ قال يا قوم لئس بي صلا ولكني رَسُولَ من رب المي 1١‏ يكم 
رالات ربي وصح كم وَأَعْلمُ من الله مَا لا تَعلَمُونَ (19 أَوَعٍَ عجسم ان جاء كم 
ذز من رکم على وجل مك ندرم وفوا فلكم و9 

ونحو: #وإلى عاد أخاهم هُودًا قال يَا قوم اعَبِدُوا الله ما لَكُمّ من إِله غيْرةُ أفلا 
تقون ره قال الْمَي اُذينَ كَفرُوا من قوامه إا راك في سفاهة وإئا لتك من 
الكَاذبِينَ )٠٩(‏ قال يا قوم لبس بي سَفَاهةٌ ولكنّي رَسُول من رب الْعَالَمِينَ). 

و لإوَإِلى تَمُود أُحَاهُمْ صّالحًا قال يا قوم ادوا الله ا كم من إله عير ق 
جَاءنَكُمْ َة من ربكم هذه اة الله لَكمْ ية فَدرُوها تال في رضي الله وَل تَمَسُوهَا 
بسوء فَْدَكُمْ عَذَابُ ليم ىم وَاذْكرُوا إذ جَعلكُمْ خلقاء من بَغْد عاد واكم في 


Zz 


الأرْض تتخذ تَحدَونَ من سُهُولهَ قَصُورًا حون الْجبَال يونا فاذ كوا آلاء الله ولا توا 
في الأررض مُفسدينَ )۷٤(‏ قال الْمّلا الذين استَكبَرُوا من قوّمه للذينَ استُضعفوا لمن 
قن منْهُم أنغْلمُونَ أن صالخا مُرْسَلَّ من رنه قَالُوا إا بما أل به مُوْمنُونَ ره/) قال 
الذين استَكبرُوا إا الذي آمهم به كافرُون (5/) فَعَقَروا النَاقة وَعَتَوا ع عَن أَمْر ربهم 
وَقَالُوا يا صَالح اتنا بما تعدا إن كنت من الْمُرْسَلينَ (۷۷) فأحذنهم الرجْفة أا 
في ذَارهم جَائمِينَ (۷۸) فولى عَنْهُمْ قال يا قوم لَقَد ابتكم رسّالة ري وَنصَحْت 
کہ وَلَكن لا تُحبُون النّاصحينَ4”". 

و إولوطا إذ قال لقومه أتأثون القاحشة ما سكم بها من أحَد من الْعالَمِن: 
2 إئكم لاون الرّجَال شَهْوَةَ من دُون النَسَاء بل أَنكُمْ قَوْمَ مُسْرفُونم) وَمَا کان 
جَوَابَ قوم إلا أن قالوا أَخْرجُوهُم من قريتكم إِنَهُمْ أناس يَتَطَهرُونَ 4 . 


)١(‏ الأعراف: 9ه-55. 
(۲) الأعراف: .1۷-٦١‏ 
(۳) الأعراف: ۷۹-۷۳. 


.۸۲-۸۰ الأعراف:‎ )٤( 
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والآيات في هذا النوع كثيرة جدًا يطول حصرهاء وهذه النصوص وغيرها يؤصل لهذه 
الوسيلة الدعوية بكل صورها القديمة والحديثة مثل الخطبة وا نحاضرة والحوار والمناظرة 
والندوات والمؤتهرات ووسائل الاتصال الحديثة كالإذاعة والتلفاز والهاتف وأشرطة 
الكاسيت والفيديو والأقراص المضغوطة ال(1) والأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت وغير 
ذلك من الوسائل الدعوية المعتمدة على الخطاب الموجه إلى المدعو أيّا كان نوع هذا 
الخطاب. 

ا الدافنيى ا و ری رسا موقم ع 
ويبلغوهم إياها بكافة الوسائل الخطابية كذلك فيمكن أن تعد بذلك وسيلة دعوية أخرى 
من حيث إن الداعي لا بمارس الدعوة فيها بنفسه» بل يعتمد على إرسال رسول أو رسل 
نائبين عنه في تبليغ تلك الدعوة. 

ونستطيع أن نلمح ذلك واضحًا في قوله تعالى على لسان نبيه يَ: إوأوحي إِلَيَّ هَذَا 
القرآن لألدركم به وَمَن بَلَع4. 

قال ابن كثير في هذه الآية: "أي: وهو نذير لكل من بلغه"”. 

"فإن فيه دلالة واضحة على أن النذارة بالقرآن مستمرة وحاصلة بكل من يقوم عمهمة 
البلاغ والتبليغ نائبًا عن الرسول يج وليسوا إلا الدعاة العاملين حملة كتاب الله تعالى 
وسة رسوله يه ومبلغيها في الآفاق ففي دعوقم وإبلاغهم الحجة والنذارة لمن بلغته تلك 
الدعوة وتلك النذارة". 

وذلك كما في قصة سورة (يس) في قوله تعالى: E‏ ية 
إِذ ادا ال سلون ١‏ إذ : أَرْسَلنا هم اثتین فَكَذْبُوهُمَا فعَرَزنا بثالث فقالوا 01 
إُمْمرْسلُونَ )١ ٠‏ الوا ما تم إلا عر ملا وما أثرل الحم من شئء إن أشم إلا 
َكْدَبْونَ 1٠‏ قالوا ربا يَْلم إن إْكم لَمُرْسَلُونَ ر٠‏ وَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَلاغ الْمُيُ 
0 قالوا إا تطيّرتا بكم لمن لم تنتھوا لََرْجْمَكُمْ وَلَيَمَسَتَكُمْ ما عاب اليم رم١)‏ 


)١(‏ الأنعام: ا" 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير- (۱۲۷/۲). 
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قالوا طائر کم مَعَكُم أنن ذكرئم بل اشم قوم رفون 

فهؤلاء الرسل قد أرسلهم عيسى عليه السلام إلى قرية أنطاكية كما ذكر المفسرون 
عن فا 

فعيسى عليه السلام لم يذهب إلى أهل هذه القرية بنفسه ولكن جعل وسيلته لدعوة 
أهمل هذه القرية إرسال هؤلاء الرسل إليهم؛ وقد أرسل إليهم في بادئ الأمر اثنين 
فكذبوهماء فعززهم بثالث يقوي شأهم ويؤازرهم في دعوة أهل هذه القرية وإقناعهم. 

وهذده الوسيلة يعتمد فيها الرسل كما هو واضح من سياق الايات على مشافهة 
المدعوين» ومخاطبتهم خطابًا مباشرًا فكأفا ترجع إلى الوسيلة الأولى. 

-الوسيلة الثانية من حيث آلية الدعوة. وهي طريقة مستقلة عن الأولى هي: المكاتبة: 

وقد استخدمت في عهد البي ي في صورة إرسال الكتب أو الرسائل الدعوية: 

كمااستخدمت من قديم كذلك لدى الأنبياء السابقين -عليهم جميعًا صلوات الله 
AE‏ 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرآن من قصة سليمان -عليه السلام- مع المدهد وإرساله 
إليهم كتاب إلى ملكة سبأ يدعوها فيه هي وقومها إلى الإسلام وكان نص رسالته كما 
ذكرها القران: 

يسم الله لحن اليم ٠۰‏ ألا تفلو علي وني لمي" 

ومن ذلك أيضًا ما أرشد إليه القرآن النبي يك في دعوته أهل الكتاب في قوله تعالى: قل ي 
أهل اكاب تَعَالا إلى كَلمّة سوَاء يتا تكم ألا تعد إلا الله ولا شرك به شيا ولا يتخ 
عضا بَغضًا ابا من دون الله إن ولوا فقولو؛ اشهئوا بن مُسْلمُون!*. 

فققد وا ال ا ن و للملوك ا ا الكتاب فخاطبهم ا كما 


(۱) يس: .١۱۹-۱۲۳‏ 
(۲) انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير في هذه الآيات. 
(۳) النمل: .5١-106‏ 


49 آل دان 


- ¥2 


١ 5 1 2‏ الك ر 7 و E‏ 
فقد روى البخاري: كما في حديث هرقل وفيه ثم دعا بكتّاب رَسُول الله يك الذي 


م ت 2 حمر عمسن | ا سر سير 


بعت به دحي إِلَى عَظيم بُصرَّى فَدَفَعهُ إلى هرقل هقر 


ت 2 
ص 


هابر عاش 12 7 مر ا ر ص لبو لس اه الس ل کو 1 tC sor‏ 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من ابع الهدى اما بعد فإني 
دوك بدعَايّة الإسلام ألم تَسْلَمْ يتك الل أحْرَكَ مرَيْن فإن وليت فإن عَلَيِكَ إِنم 


الأريسيّنَ وَ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمَة سَواء ينا وَبَيْنَكُمْ أن لا عبد إلا الله وَل 


qoe 


مت لے a‏ يج 
e‏ & 
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شرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بَعضًا أربَابًا من دون الله فإن توّلوًا فقولوا اشهدوا بأنا 
مُممْلمُونَ#4 ...الحديث20. 

م 0 ھر r‏ 2# رو EE‏ ا مھ 7 £ ° 

وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله يقد بعث بکتابه رجلا وامره أن يدفعه إلى 


عظيم البحرين فَدَفْعَهُ عَظيم بحرن إلى كسُرَى فلمًا قَرَأهُ مَرقَهُ فدَعَا عَلَيْهِم i‏ الل 
E‏ ممق . 
ثالغا: الوسائل التخطيطية: 

أ) تنوع وسائل الدعوة من حيث السرية والجهرية: 

تتنوع وسائل الدعوة في القرآن الكريم من حيث اتخاذ السرية أو اللجهرية وسيلة 
للوصول إلى قلب المدعو» وإيصال دعوة الخير إليه. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى استخدام نبي الله نوح -عليه السلام- للوسيلتين كلتيهما في 
دعوته قومه حيث قال على لسان نوح عليه السلام-: لإقال e‏ ني دَعَوت قومي ليلا 
وَتَهَارًا ره) فم يَرَذْهُمْ ذُعَائي إلا فرارًا ر وَإنَي كلما دَعَوْنَهُمْ لتغفر لَّهُمْ جَعَلُوا 


ا 


اه س ر 


َصَابِعَهُمٌ في آذانهم وَاسْتَفْشَؤَا تَابَهُمْ وَأْصَرُوا وَاستكبَرُوا استكبارًا (۷) ثم إِنّي ذَعَونُهُمْ 
ا اك هاه رم وه f‏ وده رف ومه وس عي )"١‏ 
جهَارًا (۸) ثم إني أغلنت لهم وأسررت لهم إسرارا . 


)١(‏ أحرجه البخاري في "بدء الوحي" (۷)» ومسلم في "الجهاد والسير"/باب: كتاب النبي ي إلى 
هرقل (۱۷۷۳). 

(۲) أخرجه البخاري في "العلم"/باب: ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم» (515). 

)"( نوح: د 


فنوح حعليه السلام- يقرر أنه قد دعا قومه بالليل والنهار» سرا وعلانية» وذكر الليل 
والنهار لأنه قد دعاهم سرًا وجهرًاء فكان الليل أنسب الأوقات لدعوة السرء والنهار 
أنسب لدعوة الجهرء وقد دعاهم عليه السلام سرًا وجهرًا على ما تقتضيه الحكمة من ذلك 
كله فجعل دعوة السرّ حيث يكون ذلك أصلح وأنفع» وجعل دعوة الجهر حيث يكون 
ذلك أبمح وأنجع. 

ولكل واحد من النوعين أحوال يصلح ها دون الآخرء وقد بين القرآن الكريم وبينت 
السنة النبوية تلك الأحوال. 

١‏ - الدعوة السرية: 

اعتمدت دعوة الببي على الدعوة السرية في مهدها حيث كان ذلك أجحدى 
وآمنء فقد ظل البي ييه يدعو إلى الله تعالى سرا في بادئ الأمر متمثلاً قول الله تعالى: 

يأيها الْمُدَثْرٌ ر قم فألذز ر٠‏ وَربَكَ فكبّرْ )٠(‏ وتاك فطهّر (4) وَالرَجْرَ 

فاهجر ي . 

وفي صحيح البخاري عنه كه أنه قال: "جاورت بحراء شهرًا فلما قضيت جواري هبطت 
فلما استبطنت الوادي فنوديت» فنظرت عن بين فلم أر شيئاء ونظرت عن مالي فلم أر شيئاء 
ونظرت أمامي فلم آز شیا ونظرت خلفي فلم ا > فرفعت رأسي فرأيت شيئاء فإذا 
املك الذي جاءني بحراء حالس على كرسي بين السماء والأرض» فجئثت منه رعبا حى 
هويت إلى الأرض فأتيت خديجة فقلت: زملوني» زملونء دثروني؛ وصبوا علي ماء بارا" 
قال: "فدثروني و صبوا علي ماء بارذاء فزلت: «ويأيها المد 01١‏ قم فأئدر 230 وَرَبك فكي" ) 
+ وتياك فهر ») وَالرجْرٌ فاطجر». 

وقي ذلك يقول صاحب الرحيق المختوم: 
لات سنوات من الدعوة السرية: 
معلوم أن مكة كانت مر كز دين العرب» وكان يما سدنة الكعبة والقوام على 


.ه-١‎ :ريدملا)١١‎ 


الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب» فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد 
عسرًا وشدة عمالو كان بعيدًا عنهاء فالأمر يحتاج إلى عزعة لا تزلزها المصائب 
والكوارث كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تون الدعوة في بدء أمرها سرية» للا يفاجيء 
أهل مكة هما يهيجهم. 

الرعيل الأول: 

وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول وَل الإسلام أولاً على ألصق الناس به وآل بيته؛ 
وأصدقائه» فدعاهم إلى الإسلام» ودعا إليه كل من توسم فيه حيرا ممن يعرفهم ويعرفونه 
يعرفهم بحب الله الحق والخير» ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح» فأجابه من هؤلاء - 
الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول ي وحلالة نفسه وصدق خبره- جَمع عرفوا 
في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين» وف مقدمتهم زوجة النبيية أم المؤمنين خحديجة 
بنت خويلد» ومولاه زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلي» وابن عمه علي بن أبي طالب - 
وكان صبيًا يعيش في كفالة الرسول بل وصديقه الحميم أبو بكر الصديق. أسلم هؤلاء في 
أول يوم من أيام الدعوة. 

ثم نشط أبو بكر ف الدعوة إلى الإسلام وكان رجلا مألفا عيبا سهلاء ذا خلق 
ومعروف» وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه» لعلمه وتحارته» وحسن جالسته» فجعل 
يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه» فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأموي» 
والزبير بن العوام الأسديء وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص الزهريان» وطلحة 
بن عبيد الله التيمي» فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة 
الإسلام. 

ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي» ثم تلاهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجسراح من بي اللحارث بن فهر» وأبو سلمة بن عبدالأسد, والأرقم بن أبي الأرقم 
المنحزوميان» وعثمان بن مظعون وأحواه قدامة وعبدالله» وعبيدة بن الحارث بن المطلب 
ابن عبدمناف» وسعيد بن زيد العدوي» وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أحت عمر 


بن الخطاب» وخحباب بن الأرت»وعبدالله بن مسعود المذلي» وخلق سواهم» وأولئك هم 


السابقون الأولون» وهم من جميع بطون قريش» وعدهم ابن هشام أكثر من أربعين نفرا. 
وف ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر. 

قال ابن إسحاق: تم دحل الناس في الإسلام رسالا من الرجال والنساء حي فشا د كر 
الإسلام كم وتحدث به. 

أسلم هؤلاء سرا وكان الرسول يي يجتمع يهم ويرشدهم إلى الدين متخفيًا؛ لأن 
الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية» وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل 
المدثئرء وكانت الايات وقطع الور الي تتزل في هذا الزمان ايات قصية» ذات فواصل 
رائعة منيعة. وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك اجو اهامس الرقيق» تشتمل على 
تحسين تز كية النفوس» وتقبيح تلويثها برغائم الدنياء تصف الحنة والنار كأهُما رأي عين. 
تدبا ار و جر اکر کی لای افيه لكي الي ت 

وا كخم ابجع هشام: أن الن بي ي وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في 
الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهمء وقد رأي أبو طالب النبي ين وعليًا يصليان مرةء 
فكلمهما في ذلك ولا عرف جلية الأمر أمرها بالثبات. 

وهكذا مرت ثلاثة أعوام» والدعوة م تزل مقصورة على الأفراد» ولم يجهر ها الني ي 
في المجامع والنوادي» إلا أا عرفت لدى قريشء وفشا ذكر الإسلام عمكة, وتحدث به 
الناس» وقد تنكر له بعضهم أحياناء واعتدوا على بعض المؤمنين إلا أنهم لم يهتموا به 
كثيرًا حيث ادلم يتعرض رسول الله و وم يتكدم في الحتهم' 2. 

ونستطيع أن نذكر بعض أسباب سرية الدعوة قي هذه المرحلة من خلال معرفتنا 
بطبيعة تلك المرحلة وملابساقاء ومن ثم نوجز أهم تلك الأسباب في: 

١-الحرص‏ على الدعوة أن توأد في مهدها إذا ما حوبت قريش جاء وإذا ما 

ت حطرها. 
١-إفساح‏ الخال لبناء الرعيل الأول وتأسيسه ف جو آمنء وإن كان الأذى يصل إلى 


.)٠١-۹۳(ص انظر: الرحيق المختوم»‎ )١( 
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هؤلاء الأوائل ويزداد يومًا بعد يوم كلما ازداد عدد السابقين إلى هذه الدعوة» وكلما 
أحست قريش بخطرها واتساعها. 

٣-الدعوة‏ السرية الحادئة المفصلة أنسب شيء لتلك المرحلة الأولى مرحلة البناء 
والتأسيس. 

٤‏ -الجهر بالدعوة في بادئ الأمر إن لم يؤد إلى القضاء على الدعوة في مهدها فسيؤدي 
حتمًا إلى التشويش عليها وعلى المبتدئين فيها في بداية عهدهم بما. 

لمذه الأسباب -وغيرها ثما يعلمه الله- تكون الدعوة السرية فى بادئ الأمر مفيدة في 
مثل تلك الظروف الي واحهت دعوة البي ي في قومه. 

"-الدعوة الجهرية: 

حفل القرآن الكريم بالعديد من مواقف الدعوة الجهرية للأنبياء مع أقوامهم» وقد سبق 
أن عرضنا عددًا من أمثلتها عند حديتنا عن المشافهة بالدعوة. 

ونمحب أن نعرض هنا لبعض تطبيقات البي يك الجهرية الدعوة في مرحلة الجهر بما من 
خلال ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

أول أمر يإاظهار الدعوة والجهر بما: 

"لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأحوة والتعاون» وتتحمل عبء تبليغ 
الرسالة وتمكينها من مقامها نزل الوحي يكلف رسول الله يد معالنة الدعوة» وبحايهة 
الباطل بالحسئ. 

وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: «إرأئذز عَشيرَتك الأقرَبِينَ4”") وقد ورد في 
سياق ذكرت فيه أولاً قصة موسى عليه السلا من بداية نبوته إلى هجرته مع بي 
إسرائيل» وقصة محافهم من فرعون وقومه» وإغراق آل فرعون معه» وقد اشتملت هذه 
القصة على جميع المراحل الي مر بما موسى -عليه السلام» خلال دعوة فرعون وقومه 
إلى الله. 


.۲١ ٤ الشعراء:‎ )١( 


وكأن هذا التفصيل حيء به مع أمر الرسول يخ ببجهر الدعوة إلى الله؛ ليكون أمامه 
وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة, 
وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية"” . 

أمثلة من الدعوة الجهرية في حياة النبي ي: 

البدء بدعوة الأقربين: 

"دعا بسر ل الله اغ بئ هاشم بعد نزول هذه الاية» فجاعوا ومعهم نفر من بي 
الل ين ا ركان لو ا رين رجت ا تكلم رميو ل الل عل 
بادره أبو هب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك فتكلم» ودع الصباةء واعلم أنه ليس لقومك 
بالعرب قاطبة طاقة» وأنا أحق من أخذك, فحسبك بنو أبيك وإن أقمت على ما أنت عليه 
فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش» وتمدهم العربب» فما رأيت أحدًا جاء على بي 
أبيه بشر ثما جئت به» فسكت رسول الله يق ولم يتكلم في ذلك المجلس. 

تم دعاهم ثانية وقال: ااي م و وأستعينه» وأومن به وأتوكل عليه. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له". ثم قال: "إن الرائد لا يكذب أهلهء والله الذي لا إله 
إلا هوىء لي رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة» والله لتموتن كما تنامون» ولتبعثن 
كما تستيقظون. ولتحاسبن بما تعملون وإفها الحنة أبدا أو النار أبدًا" 

فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد ماين داك 
وهؤلاء بنو أبيك بجتمعونء, وإنما أنا أحدهم» غير أن أسرعهم إلى ما تحب» فامض لما 
ا ت به. فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعين على فراق دين 
عبدالمطلب. 

فقال أبو هس: هذه والله السوأة. حذوا على يديه قبل أن ناتك غير کم» فقال أبو 


طالب الله لمعه ها بق . 


.)١۷(ص السابق-‎ )١( 
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على جبل الصفا: 

وبعد تأكد البي ب من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه» صعد البي كه 
ذات يوم على الصفاء فعلا أعلاها حجرًاء ثم هتف: "يا صباحاه"'. 

وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. 

ثم جعل ينادي بطون قريش» ويدعوهم قبائل قبائل: "يا بي فهرء يا بي عدي» يا بن 
فلان» يا بئ فلان» يا بئ عبد مناف» يا بي عبدالمطلب". 

فلما سمعوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فأسرع الناس إليه» حي إن 
الرحل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش. 

فلا ايتا قال "أرأيتكم لو أحبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن 
تغير عليكم أكنتم مصدقي؟". 

EEE EE الراك تقمة‎ 

قال: "فإن نذير لكم بين يدي عذاب شديد, إنما مثلي ومثلكم كمثل رحل رأى 
العَدُو فانطلق ربأ أهله" (أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لملا يدهمهم العدو) 
'فحشي أن يسبقوه فجعل ينادي: يا صباحاه . 

ثم دعاهم إلى الحقء وأنذرهم من عذاب الله فخص وعم فقال: "يا معشر قريش» 
اشتروا أنفسكم من الله أنقذوا أنفسكم من النارء فان لا أملك لكم من الله ضرًا ولا 
تفا ولا أغى غنکم من الله 'شيئا. 

يا بي كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النارء فإن لا أملك لكم ضرًا ولا نفعا. 

يا بئ مرة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا معشر بين قصيء أنقذوا أنفسكم من النار» فإنٍ لا أملك لكم ضرًا ولا نفعا. 

يا معشر بى عبدمناف» أنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا أملك لكم من الله ضرًا ولا 


نفعاء ولا أغيئ عنكم من الله شيئا. 


.)5١8( ومسلم في "الإيمان"-‎ »)٤۸٠١( أخرجه البخاري في "التفسير"-‎ )١( 


يا بئى عبد مس» أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بي هاشم» أنقذوا أنفسكم من النار. 

يامعشر بي عبدالمطلب. أنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا أملك لكم ضرا ولا 
شتا رولا عن a‏ انلساف الكدسي أن 

يا عباس بن عبدالمطلب» لا أغبى عنك من الله قي 

يا ضفية بنت عبدالمطلب عمة رسول الله لا أغيى عنك من الله شيئا. 

يافاطمة بت مد رسول الله لى ما اشعك من مال أنقذي نفسك من الان 
فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعاء ولا أغين عنك من الله شيئًا. 

عر أن لكب رسا با با اننا" ا فليا بحسي متلا 

ولماتم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقواء ولا يذكر عنهم أي ردة فعل» سوى أن أبا 
هب واحه البي يو بالسوءء وقال: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فرلت: ّت يدا 
أبي لهب وبي 

كانت هذه الصيحة من النبي يي مثابة الإعلان عن هذه الدعوةء فبدأ ضعفاء الناس 
يتسللون إليهاء ومنذ ذلك اليوم أعلنت العداوة السافرة بين حزب الموحدين وحزب 
المشر كين» فعملت قريش على محاكة هذه الدعوة بأساليب شىء منها: 

لخر راکو اهراد :والتكا ون ی يكذ وال معن 

؟-إثارة الشبهات والدعايات الكاذبة. 

"-الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القران. 

٤‏ -اضطهاد المؤمنين وتعذيبهم. 

د -الاعتداءات على البي 2 


19 اليك 
(۲) الرحيق المختوم- ص(۹۹-۹۷). 


ا 


٦‏ -مساومة البي يي على ترك دعوته. 

۷-مقاطعتهم للمسلمين ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب . 

هذه النتائج كانت هي أهم النتائج الى أسفرت عنها الدعوة الجهرية» ولقد أثبتت هذه 
النتائج الحكمة البالغة في سرية الدعوة ثلاث سنوات قبل الجهر يما في هذا الوقت ولقد 
كان قرار الجهر بالدعوة حكيماء كما كان قرار السرية حكيمًا كذلك» فما كان لهذه 
الدعوة أن تُعرّف و تنتشر ET‏ الأنصار والأعوان والمؤيدين إلا بالجهر بها قي يوم من 
الأيام. 

فحينما بلغ أنصار هذه الدعوة حدًا يستطيعون الدفع عن دعوم والذبّ عنها إذا ما 
تعرضوا لمواجهة شاملة» وحينما بلغوا حا يصعب معهم استعصال شأفتهم لكثرقم -نوعًا 
ما- باعتبار تعدد أحيائهم وبطوهم وأوليائهم» وحينما بلغ الإيمان في قلوب هؤلاء الرعيل 
الأول نصابه الذي يحتم على أصحابه أن يخرجوا زكاته من الصبر والثبات وتحمل المشاق 
ي سبيل نصرة هذا الدين والحفاظ على هذا الإيمان» حينما حدث ذلك كله كان الجهر 
بالدعوة قرارًا حكيما مناسبًا لظروف الدعوة في ذلك الوقت. 

وهكذا تكون السرية والجهرية وسيلتين أمام الدعوة الحكيمة يتخير منهما الداعي ما 
هو أصلح لدعوته» وقد عزج بينهما في بعض الأحيان بحسب مصلحة الدعوة» فالانتقال 
إلى مرحلة الدعوة الجهرية لا يحتم سلوك سبيل الجهر في جميع الظروف والمناسبات 
والأحوال فقد تنتقل الدعوة إلى المرحلة الجهرية» ولكن يرى الداعي أن من الحكمة أن 

والشاهد على ذلك من سنة البي بيذ هو ما كان في المرحلة الجهرية من اتمفاذ 
البي ك دار الأرقم بن أبي الأرقم يجتمع فيها وأصحابه في هذه المرحلة سرًا بعيدًا عن أعين 
قريش. 

فمع الجهر بالدعوة ازات الأمور واشتد الحال بأصتحجات البي ع وكان لابد من 


.)١50:-1١١١(ص انظر تفصيل الكلام قي هذه النقاط في الرحيق المختوم-‎ )١( 


سدع م/م - 


اتباع سياسة المدّ والجزر وكانت الحكمة تقتضي مزج الجهرية بالدعوة في هذه المرحلة 
بشيء من السرية في بعض أمورها. 

"ركان هو وات هذه اظ وف الك ر أن ار رمل الله كلذ رفا عا 
ينقذ به المسلمين عما دهمهم من البلاء» ويخفف وطأته بقدر المستطاع» وقد اتخذ 
رو لالظو تن حكن كان هما ا ها ى تنيز الدغوة :و تحقيق فدات 
وهما: 

١-اختيار‏ دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي مركرًا للدعوة ومقرا للتربية. 

؟-أمر المسلمين بالمهجرة إلى الحبشة. 

دار الأرقم: 

كانت هذه الدار في أصل الصفاء بعيدة عن أعين الطغاة وجالسهمء؛ فاختارها رسول 
الله يل ليجتمع فيها بالمسلمين سرًاء فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة؛ وليؤدي المسلمون عبادقم وأعماهم ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم لي 
أمن وسلام» وليدحل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة 
ا 

وتمالم يكن يشك فيه أن رسول الله بل لو اجتمع بالمسلمين علنا اول المش ركون 
بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن 
تعليمهم الكتاب والحكمةء ورعا أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين» بل قد وقع ذلك فعلاً؛ 
فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله يه كانوا يجتمعون في الشعاب» فيصلون 
فيها سرا فرآهم نفر من كفار قريش» فسبوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن أبي وقاص 
8 ب-00000 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادهم فكان 
را ةا ر عجشا و ع ا و إعلاتهم رعا 


603 ابو محمد عبدالملك بن هشام: سيرة الي يه النور الإسلامية- عين شمس- .)7117/١(‏ 


واحتماعهم» أما رسول الله ي فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين, لا 
يصرفه عن ذلك شيء» ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرًا؛ نظرًا لصالحهم وصالح 
الإسلاء. 

كان الاجتماع في دار الأرقم إذا نوعا من السرية الى تقتضيها الحكمة في هذه المرحلة 
EE‏ كل لكي تو قاسو : EE‏ باتكو E‏ 
على مكاسب الدعوة قي هذه المرحلة كذلك. 

؟-الحمجرة إلى الحبشة: 

لما أعلن الرسول الدعوة على جبل الصفاء بدأت قريش تتربص بالرسول وصحبه 
كينا هي حالة الدعوات السابقة من الابتلاء والاختبار» وكانت بداية الاعتداءات في 
E EEE‏ حن بلغ الأذى 
بالمسلمين مداه؛ لذا وجد الرسول يلك حفاظًا على رة الدعوة وهم المؤمنون به- أن 
يهاحر المسلمون إلى أرض غير تلك الأرض الظالم أهلهاء فلم يجد أفضل من أرض 
المججشة تلك الأرض الى بها ملك لا يظلم عنده أحد””"» وقد تم هذا الأمر في سرية 
نامة حي لا تتنبه قريش فتجهض العمل وهو لا يزال في مهده» وقد أدركت قريش ما 
بيته المسلمون ولكنه قد فات الوقت واستطاع المسلمون أن يفروا بدينهم إلى أرض 
ا 

ب- الدعوة من حيث الفردية والتعددية: 

وهذا التقسيم لا علاقة له بالتقسيم السابق لأن دعوة الفرد أو الجماعة قد يكون سرًا 
أو جهرًا فليس هناك ارتباط بين الفردية والسرية أو الجماعة والجهرية. 


,.)١١5-1١١4ص( الرحيق المختوم-‎ )١( 

(؟) الرحيق المحتوم- .)١١٠١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في "المسند" (70/1)» وصح إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند- ر 
736 ). 


.)١١7-118( انظر الرحيق المختوم-‎ )٤( 


وتنقسم الدعوة من حيث الفردية والتعددية إلى: 

-١‏ دعوة الفرد. ؟- دعوة الجماعة. 

١‏ - دعوة الفرد: 

وفيها يتم انفراد الداعي بالمدعو سواء لأن ذلك أنسب من ناحية سرية الدعوة؛ أو 
لكونه أنسب لراعاة حال المدعو لكونه بحاحة إلى شرح وبسط وإزالة شبه خاصة به فلا 
ارتباط هنا بين الفردية والسرية» فقد يدعي الفرد وحده قي مرحلة الدعوة الجهرية لظروف 
تفصه أو أمور تناسبه كمراعاة حالته الاجتماعية أو السياسية أو غير ذلك من الأمور المي 
تدحل مراعاقًا قي حكمة الدعوة. 

وغالبًا ما تكون الدعوة الفردية هي الأنسب في البدايات الأولى للدعوة أو في مرحلة 
اضطهاد الدعوة وترصدها. 

وهذا هو ما سلکه الببي ا ف دعوته حيث ا بذعو د الأفراد فدعا في بادىئ الأمر 
زوجته خذتفة فکانت أول من امن به من النساءء ثم دعا ع رضي الله تعالى عنه- 
وكان صبيًا يعيش ف كفالته يت ثم دعا مولاه زيد بن حارثة بن شراحيلء ثم دعا صديقه 
الحميم أبا بكر الصديق. 


فكان هؤلاء أول من دعاهم الني عه إل :دا اليك و 

”* -دعوة الجماعة: 

ونتقصد بها دعوة الاثنين فما فوقهماء وهذا يرجع إلى تقدير الداعي إلى الله تعالى بحسب 
ماهو أصلح للدعوة والمدعوين» ولا يرتبط ذلك بمرحلة السرية أو الجهرية» فهي ترتبط عا 
يؤدي إليه النظر السديد القائم على دراسة الظروف والأحوال الحيطة بالدعوة. 

وسيرة الني يك حافلة هذا النوع من الدعوة. فقد كان ونه يتتبع الناس ف الأسواق 


a OS‏ عم 


)١(‏ انظر: السابق- ص(47). 

)١١۳( وانظر على سبيل المثال مبحث: عرض الإسلام على القبائل والأفراد في الرحيق المختوم‎ )١( 
وما بعدهاء كما دة مضلا ذلك ق حياة الصحابة للكاندهلوي في بدايات الجزء الأول من‎ 
الكتاب.‎ 


رابعًا: وسائل الدعوة من حيث القالب أو الشكل: 

تنقسم الدعوة من حيث طبيعة القالب أو الشكل الدعوي إلى : 

١‏ -الموعظة. 

.ةبطخلا-١‎ 

٣‏ دالقصة. 

٤‏ -التمثيل (ضرب الأمثال). 

٥‏ -اججادلة بالحسئ. 

؟-المحاجة والمناظرة. 

. رعشلا-١/‎ 

١‏ -الموعظة: 

كلمة مؤثرة رقيقة تأحذ ممجامع القلوب فتحركها وتوقظها من غفلتها وسباتها لتدرك 
الغاية الي خلقت لأجلهاء فتزعج النفس وتحركها نحو سبيل تحقيق تلك الغاية. 

والموعظة كلمات قصيرة هادئة تتسلل إلى النفس برفق وحكمة بحيث تعرف طريقها 
إلى قلب السامع» فتدحل لكل إنسان من المدخل اللائق به وا محبب إلى نفسه ومن ثم فهي 
قا 

-١‏ عامة. ؟- حاصة. 

فالعامة كسائر المواعظ الى في كتاب الله تعالى» وكسائر المواعظ العامة في حديث 
البي # لا يراد منها تذكير شخص بعينه» بل يراد ما تذكر المؤمنين كافة» وقد تكون 
اکر شاعا يتك تشم تذ كير الاس ريغا 

فمن أمثلة المواعظ العامة لتذكير المؤمنين كافة في كتاب الله تعالى: قوله تعالى: «إيأيها 
کک وا الله حى قات ولا تموئن إلا راشم مُسْلمُونر؟ ٠‏ وَاغْتَصمُوا بحَبْلٍ الله 

جَميعًا ولا تفقوا وَاذْكْرُوا نغمَة عة اله يكم إذ كشم أغداء قألف ين فلوبكم اصتخم 
بنغمّته إِخْرانًا وك على هنا و حُفرة من الَارِ فالْقَدَكمْ منهًا كذلك بين الله كم آياته 

27 تهْتَدُونر٠٠0‏ وکن منكم م يا مه يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ ويَمرُونَ بامغرُوف وينهوّن عَن 


المنكر وَأولتك هُمْ الْمُفْلحُون ٠.‏ ولا تَكُوئوا كاين رفوا واخلفوا من يَْد م 
امهم اليا ووك لهم عدب ه٠٠‏ وم قيض رَجوة وتملوة وجُوة ام ال 
اسْودّت وجُوههم أكفركم بَعْدَ انك فذوقوا الْعذاب بما كنم تَكفرُون<.0 وما الذي 
اقِضّتْ وُجُوهْهُمَ قفي رَحْمّةَ الله هُمْ فيها خَالدُونَر7١٠)‏ تلك آيات الله نوها عَلَيِكَ 
الح وما الله يُِيدُ لما للْعَالْمينَ:م٠0‏ ولله ما في السّمَوَات وَمَا في الأرْض وَإلَى الله 
رج الامو 

فهذه الموعظة أمرت المؤمنين بتقوى الله تعالى وذكرقم ما يجب عليهم من هذا الأصل 
العطظيم» وهو أصل الاجتماع والائتلاف وحذرتمم عاقبة التفرق والاحتلاف ووعظتهم 
في ذلك أبلغ موعظة وأحسنها. 

وقوله تعالى: «يأيها الْذِينَ آمنوا انوا الله وَلتَمْظرْ فر ها قدَّمَتَ لد وَانَقَوا الله 
إن اللجة غير نما تعملون 04 ولا تككُونُوا كاين نسُوا الله فَأَنْسَاهُمَ أَنْفسَهُم أولنك 


0 و ا 


هُمُ الفاسقون ر٠٠‏ لا يَسْتوي أَصْحَابْ الثَّار وَأْصْحَابْ الْجنّة أُصْحَابْ الْجَنّةَ هُمُ 
الفائرُون ٠٠(‏ لو أَنْرَلْنَا هَذَا الْقَرْآنَ عَلَى جَبَلِ ريه خَاسْعًا مُتَصدّعًَا من حَشليّة الله 
تلك الْأمتَال تضربها للثاس َعَلْهُمْ كرون" . 

فالآيات هنا تعظ المؤمنين في غفلتهم وتلهيهم عن حقيقة الموت والرحو ع إلى الله تعالى 
وتذ كرهم بالأحذ بكتاب الله تعالى والخشوع لأوامره لأن فيه فلاحهم وبحاحهم. 

ومن أمثلة الموعظة العامة الى يراد يما تذكير الناس كافة في كتاب الله تعالى» قوله 
تعالى في سورة البقرة: «إيأيها الاس اعبدُوا ربكم الذي حلفم وَالْذِينَ من فلكم 
كم تَقَونَر0 الذي جَعَل لَكُمْ الأرْض فراشًا وَالسَّمَاء بناء وأرّل من السسّمَاء مَاء 


فرح به من المَرّات رقا لَكُمْ فلا تَجِعَلُوا لله أَنْدَادًا وَأَكُمْ تَعْلَمُونَ ر٠‏ وَإِنْ كم 
في رَيْبٍ مما نَزَلْنَا عَلَى عَبْدنَا فوا بسُورَة من مثله وَادْعُوا سُهّداءكم من دون الله إن 


(۱) ال عمران: ۱۰۹-۱۰۲. 


.۲۱-۱٣۸ احشر:‎ )۲( 


~A -— 


کشم صَادقِينَ 0 فإن َم فعَلوا ون تَفعَلُوا فاقوا الثار 0 َقَودُهَا الاس َالْحجَارَة 


أعدّت للْكَافرِينَ 3 شر الْذِينَ اهنوا وَعَملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهَار > كلما رزقوا منها من ثمَرَّة ردقا الوا هَذَا الذي ززقتا فن قبل وَأُوا 2 
متسَابهًا وَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ مُطَهَرة وشم فيها الئون4”". 

فهذه موعظة بليغة جامعة دعت الناس حميعًا إلى عبادة الواحد الأحدء وذكرت من 
أدلة استحقاقه سبحانه للتوحيد والعبودية» وذكرت الناس كذا الكتاب الخالد المعجز 
وتحدتمم أن يأتوا بسورة من مثله» ثم جمعت بين الترهيب والترغيب تي بيان عجيب يأحذ 
بمجامع القلوب» ويستولي عليهاء فلا تحد مناصا من الإقرار بالعبودية والتسليم لمالك الملك 
والملكوت. 

لمم ار ااي ايا بر كان ا الي 

يأيها الاس اذْكُرُوا نعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ هَل من خالق غَيْرُ الله يَررُقَكُمْ من السّمَاء 
وَالأَرْض لا إِلهَ إلا هو فَأنَى ؤفکون م وإن يُكَذْبُوكَ فقذ كذبت رُسُل من قَبْلكَ وَإِلَى 
الله هترجَعْ الأمُورُ رى يأيها الاس إن وَعْدَ الله حق فلا تَعْرَئَكُمُ الْحيَاةُ الذي ر 
برک م بالل الْغَرُووُ 2 إن اليْطات لَكُمْ عَدُه فاٌخذوهُ عدوا إِنْمَا يَدْعُو حزبه ؛ ليكوو ۱ 
مسن حاب ا )03 الذين کفرُوا لهم عَدَابُ شديد * وَالذينَ آمنوا وعَملوا 
ق اجر كير وم امن زين له سو عَمَله فَرآه حَسا ن اله 
مضل ن يَشَاءُ هدي هَن يَشَاءُ قلا ذب سك عَلَيْهِمْ ‏ حَسَرَات إن الله عَلِيمٌ بم 
هم يصتَعُون ي . 

وأسلوب القرآن في هذه الموعظة قريب من أسلوبه في الموعظة السابقة حيث رتب 
الدعوة إلى العبودية على دلائل الربوبية» فبداً بالتذكير بنعم الله تعالى على العبيد وتقريرهم 
بما تم تن بتخويفهم من الاغترار بالحياة الدنيا وبالأماني الكاذبة الي عم ها الشيطان 


.۲٠١-۲١ :ةرقبلا)١(‎ 
.۸-۳ فاطر:‎ )۲( 


أتباعه ثم بين لهم سوء العاقبة في ذلك» وحسن عاقبة المؤمنين على طريقة القرآن في الجمع 
بين الترهيب والترغيب. 

ونلاحظ أن القرآن قد بدأ في الموعظتين بالترهيب قبل الترغيب نظرًا لأن الخطاب هنا 
مع عموم الناس الذين يغلب عليهم الإعراض والغفلة ما ينبغي أن يقدم الترهيب في حقهم 
لإزالة تلك الغفلةء وذلك تخلاف اخطاب مع المؤمنين المنيبين إلى ركم الذين يحفزهم 
الترغيب ويأخذ بنواصيهم إلى الخير. 

الموعظة الخاصة: من أمثلة الموعظة الخاصة في القرآن الكريم موعظة لقمان لابنه؛ 
ميك سال ل طوَإِذْ قال لَقَمَانَ لابن وَهُوَ يَعظهُ يا بني لا شرك بالله إن الششرك 
ظْلْمٌ عَظيم 0٠٠‏ وَوَصّيْنَا الإنْسَانَ بوَالديْه حَمَلَمُْ امه وهنا عَلَى وهن وَفصالَُ في عَامَيْنِ 
أن اشكر لي وَلوَالدَيِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرٌ 04 وَإِنَ جَاهَدَاكَ عَلَى أن شرك بي مَا لَيْسَ للك 
به عم فلا تُطَعْهُمَا وَصَاحبْهُمَا في الدّنيا مَعْرُوفا وَاتبعْ سَبيل هَن أئاب اَي ثم إلي 
ES‏ 
يا بي اقم الصّلاة وام ِالْمَعْرُوف واه عن المُنكر وَاصْبرْ عَلَى ما أُصَابَكَ إن ذلك من 
زم الأمُور 0 ولا تُصّعَرْ خَدَّكَ للنّاس ولا تَمْش في الأرْض مَرَحًا إن الله لا يحب 
كل مُخْتَال فَحُور ر۸٠‏ رافص في مَشيك وَاعْضّضْ من صؤتك إن الك الأصْوّات 
لصوت e‏ 

أمثلة الموعظة في دعوة النبي 26: 

الموعظة في دعوة البي ك تختلف باختلاف المخاطبين من حيث العموم والخصوص. 
ومن حيث الجنس وغير ذلك. 

فمن أمثلة الموعظة الموجحهة لعموم المسلمين موعظته يه لعامة المسلمين في حجة 
الوداع. 


(۱) لقمان: ۱۹-۱۳ 


- ۹ - 


فعين سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثئ أبي» أنه شهد حجة الوداع مع 
مل ا تحن اندو ان عليه وذكر ورف فك بن الد ق الالال 
زار ضا اا اا قن ع د غك لبس لاکره متهن فبا غر ولك ان 
يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاحع» واضربوهن ضربا غير مبرح» فإن 
لحك قاذ عر هلين م البإ لک عل نک حار اتک غالک جا 
فأما حقكم على نسائكم فلا يُوطنَ فرُسْكُم مَنْ تَكْرَهُونَ» ولا یادن في بيوتكم لمن 
تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن تُحسنُوا إليهن في كسْوَتهن وطُعَامِهنَ”". 

فالبي ي لم يفوت فرصة اجتماع هذا القدر الكبير من المسلمين في موسم الحج دون 
أن يعظهم في مهمات أمورهم» وما فيه صلاح البيوت والأسر الذي به صلاح المجتمع؛ ولا 
كان ذلك كله متوقمًا على إصلاح شأن النساء والاهتمام بأمورهن فقد اعتيى البي وَل في 
موعظته بأمر النساء والوصية يمن خخيرًا. 

ومن أمثلة هذه المواعظ العامة للمسلمين جميعا كذلك ما رواه العرباض بن ساريةض 
فال و عا رسسول اله س ماك ها العداة موههلة ية د رقت متها الوت 
ووجلت منها القلوب". فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول 
الله؟. قال: "أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن عبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم 
ير اختلافا كثيراء وإياكم ومحدثات الأمور فإِهًا ضلالة فمن أدرك ذلك منكم بسني وسنة 
EE‏ لبون عضو عليه البو اجو" 

فهي تتعلق بأمر يهم عموم المسلمين وهو أمر الاعتصام ولزوم الجماعة والسمع 
والطاعة واحتناب البدع ومحدثات الأمورء وهي أمور يتوقف عليها صلاح الدين 


والدنيا. 


)١(‏ أخرجه القرمذي »)١١77(‏ وابن ماجه- »)١851١(‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن 
(۲) أخرجه أحمد في "مسنده" (975/14))» وابن ماجه- (47)» والحاكم في "المستدرك"- ))45/1١(‏ 


صححه الشيخ الألباني ٤‏ اوا AY)‏ 


ومن أمثلة الموعظة الخاصة الى اام الل ك الا 
ما رواه جابر بن عبدالله حرضي الله عنهما- قال: شهدت مع رسول الله يك المملاة 
يوم العيد» فبداً بالصلاة قبل الخطبةء بغير أذان ولا إقامةء ثم قام مت وکا على بلال» فأمر 
بتقوى اللى وحث على طاعته» ووعظ الناسء وذكرهم ثم مضىء حي أتى النساء 
فوعظهن وذكرهن. فقال: "تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة 
اللمشاء سا ادن ا يا رسيول اله فال لد تكثرن الشكاة» وتكفرن 
Ee‏ اسل سر E‏ يلقينَ ف توب بلال من أقرِطَْهنَ 
وخواتمهن” . 

u‏ راوي اللحديث أن الني يل قد وعظ الناس عامة فذكرهم وأوصاهم 
بتقوى الله تعالى» ثم توجه إلى النساء خاصة فخصهم مموعظة خاصة دون الرجال لا 
مهن من أمور تخصهن تحتاج إلى مزيد تأكيد وتحذير من التهاون والتفريط فيها ككثرة 
الشكاية» وكفر العشير فلزم التأكيد على ذلك والتحذير من الوقوع فيه» والتخويف منه 
بعداب جهنم. 

؟- الخطبة: 

الخطبة من الوسائل الدعوية المؤثرة الى حفلت ها سنة الني نه حيث إن ها مناسبات 
تتكرر فيها بصفة دورية كخطبة الجمعة الي تتكرر كل أسبوع أو حطبي العيدين ويوم 
عرفة فضلاً عن المناسبات الخاصة الي تستدعي الخطبة في ا محافل والمواسم واججامع الكبار 
حيث تتعين هذه الوسيلة في الغالب حيث يكثر عدد الذين يرحى سماعهم للداعي والإقبال 

وللخطبة مواصفات وممات من حيث الإلقاء والأسلوب والأركان والمادة 


وال موضوع. 


6 أخخرجه البخاري ف "الحففة بات موعظة الامام النساء يوم الجمعة- (۹۷۸))› ومسلم‎ 2١١ 
"صلاة العيدين" (5 6288 واللفظ له.‎ 


”اك 


فمن حيث الإلقاء لابد أن يرفع الخطيب صوته ويشتد وتبدو الحماسة والانفعال عليه 
حى يجذب الحاضرين ويؤثر في جمعهم وقد كانت السنة النبوية حير تطبيق لذلك» فعن جابر 
بن عبداللّه قال: "كان رسول الله يله إذا خطب احمرّت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه 
حي كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن 
باضه الا ولط ورل آنا بعد :نان خم اديت كات ا وخر ادق 
هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 
كن ترك مالا فلأهله ومن ترك ديئًا أو ضياعًا فإلي و 

بمدو يحي لفارت ی ا لساري ا ا 
التقريريء والأسلوب الوحدان القلي على الأسلوب العقلي التأملي؛ لأنه يلقي كلاما لا 
يراحع فيه» ولا يوقفه القارئ لاستفهامه في شيء منه. 

ومن أمثلة ذلك ما نراه في حطبة البي وله في حجة الوداع» حيث كث فيها 
الأساليب الاستفهامية الإنشائية ال حاءت لتقرير الناس بعظم حرمة الدماء والأموال 
بأحسن بيان. 

فعن أبي بكرة 5ه أن رسول الله يه طب الناس فقال: "ألا تدرون أي يوم هذا؟". 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: حي ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: "أليس بيوم الخْر؟" 
فا بلى. يا سول الله قال "أي باه هدا اليست بالبللاة ارام فنا يليا سيول الله 
قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشا ركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
شه ركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟"' قلنا: نعم» قال: "اللهم اشهد» فليبلغ الشاهد 
الغائب» فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له" فكان كذلك). 

أمامن حيث الأ ركان فقد اعتئ الفقهاء ببيان أركان الخطبة لاسيما خطبة الجمعة 


.)851/( أخرجه مسلم في "الجمعة"» باب: تخفيف الصلاة والخطبة-‎ )١( 
ومسلم في "القسامة والحاربة"»‎ »)١741( أحرجه البخاري في "الحج"؛ باب: الخطية أيام مين-‎ )۲( 
.)١5103( باب: تغليظ تحريم الدماء-‎ 


وضرورة افتتاحها بالتحميد والتشهيد واشتماها على القرآن والحديث والدعاء ونحو ذلك 
ما هو مفصّل 86 ال 

وأما من حيث المادة والموضوع» فتخخصص الخطبة للتنبيه على الأمور المهمة وال 
يحتاج إليها عموم المسلمين» مع تذكيرهم بتقوى الله تعالى وطاعته والإنابة إليهء ولحو ذلك 
ما فيه صلاح قلويهم ونفوسهم وتزكيتها. 

فليست الخطبة یلا لتفصيل امسائل والأحكام الفقهية الى تاج إلى دقة الفهم ويلزم 
فيها السؤال والاستفهام والمراجعة وغير ذلك. 

فمن أمثلة ذلك أيضًا غير ما ذكر ما رواه زيد بن أرقم ذَيْنِ قال: قام رسول الله ية 
وما فينا خطيبًاء عاء يدعى بين مكة والمدينة خت الله وائ ووعظ وذكرء ثم 
قال: "أما بعد ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر؛ يوشك أن يأ رسول الله ربي» فأحيبء وأنا 
تارك فيكم ثقلين: أوهما: كتاب الله فيه المدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
به" فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: "وأهل بين أذكر كم الله في أهل بي 
أذك ركم الله فی أهل بيي» أذكر كم الله في أهل بی "". 

۳- القصة: 

حفل القران الكريم والسنة النبوية بالعديد من القصص الذي اتخذه القرآن واتخذته 
ال وة ارما :الو ثرة ل« الناعزة إلى النه تعال:: 

وتعد القصة في القرآن والسنة من أنحح الوسائل الدعوية لأسباب عديدة من أهمها: 

أ- عنصر الإثارة والتشويق: 

كثيرًا ما يستخدم القرآن الكريم بعض الأساليب اللغوية المحدثة للإثارة والتشويق مثل 
الأسلوب الإنشائي في قوله تعالى: 


(١)انظر‏ على سبيل المثال الشيخ سابق: فقه السنة- الفتح للإعلام العربي- القاهرة- (۷١٤١ه-‏ 
917 ام)- (١/غ‏ 0-75 ؟5). 


(۲( أخر جه مسلم في "فضائل الصحابة'» باب: من فضائل علي بن أبي طالب - 5١4(‏ 5). 


د84 


والوارااى القلاي اي ارا وق ترم الالو لب اق 1 تك 
روق ق عشم إن كتب عَليْكمْ اقتال ألا / قَاتلُوا قَالُوا وما لَنَا ألا 
قال في سيل الله وق أخرجا من دارا وتان قله حب لهم الال كول إا 

وقوله تعالى: الم ير 5 الذين خَرَجُوا من ديّارهم وَهُمْ لوف حَدَرَ الْمَوْت فقال 
ك لمَّأْحَيَاهُمْ إن الله لذو فضل عَلَى الاس وَلكن أَكُثرَ الاس لا 

TS 

وقوله تعالى: ألم تر كيف فعَل ربك بعاد (1) إِرَمَ ذات العمّاد فد التي لم يُخلق 
مثلهًا في البلاد (۸) وَثمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصّغْر بالوّاد (٩)‏ وَفرْعَونَ ذي الأوتاد )٠١(‏ 
الذين طقَوًا في البلاد 0١١‏ فَأَكترُوا فيها الفساد )١(‏ فصب عَليْهِم ربك سوط 
عاب م1 إن بت اماد 

وقوله تعالى: ألم تر كيف فعل رَبك بِأُصْحَاب الفيل )١(‏ أَلْمْ يَجْعَل كَيْدَهُمْ في 
تطضليل )٠(‏ وَأَرْسَل عَلَيْهِمْ طَيْرًا أبابيل )٣(‏ تَرْميهمْ بحجارة من سجّيل )٤(‏ فَجَعَلَهُم 
تصلق ماكو ل) 80 : E‏ ا ا 

28 راق القصة مع الحبك وحسن القص والسرد: 

وهذا واضح في عموم القصص القرآني والقصص النبوي. 

ولا حرم فقد مى الله تعالى قصص القرآن الكريم بأحسن القصص فقال تعالى: 
«تخن تفص عَلَيِكَ اخسن الْقصّص بمًا أَوْحَيْنَا لبك هَذَا الْقرْآنَ ون كنت من قَبْله 


.۲٤١ البقرة:‎ )١١ 
.۲ ٤۳ البقرة:‎ )5١ 
.١ 8-5 الفجر:‎ )۳( 
.ه-١ الفيل:‎ )٤( 


.۳ يوسف:‎ )٩( 


ج- تسلية النفوس» وإذهاب الغموم والهموم: 

والدليل على ذلك نزول سورة يوسف عليه السلام في عام الحزن مخففة عن البي ي 
بعض أحزانه من جراء فقد عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره. وفقد زوجته خديجة 
الم أقانك المدضي TT‏ مح كاتف ان اميد N E‏ كاد صن صا( 
للش قن الب اف شعب ان طالب 

قفي هذا الحو الليئ باهموم والأحزان نزلت سورة يوسف على الني ك والمومنين 
تخفف عنهم بعض مصاهم» وتسليهم عما هم فيه من الهموم والأحزان. 

د- التركيز في القصة القرآنية والنبوية على أخذ العظة والعبرة: 

فالقصة القرآنية والقصة النبوية قصة هادفة تركز على الغرض والحكمة من سياقها 
وهو استخلاص العظة والعبرة والخروج بالدروس والمواعظ النافعة. 

ه- تجلية الحقائق وتصويرها في نفس السامع: 

فأسلوب القص والسرد أفضل من أسلوب النصح والوعظ التقريري» فضلا لما يشتمل 
عليه من البرهنة على صحة تلك المواعظ من الواقع والنماذج الحية المعاشة. 

و- إثارة الخيال وتحريكه: 

القصة تتيح للخيال والفكر أن يحول في غياهب الماضي وآفاق الحاضر والمستقبل 
فيخرج عن ضيق الزمان والمكان إلى عالم رحب فسيح تتصل فيه حدود الزمان 
والملكان» فيستب صر الإنسان بالماضي ويستشرف المستقبل ويستطيع أن يتنبا معالمه 
الكبرى من خلال تائل التحارب» وتماثل السنن الكونية الى أودعها الله تعالى في هذا 
العا لم. 

ومن أمثلة القصص القراي: 

-قصة نوح -عليه السلام. 

-قصة إبراهيم -عليه السلام. 

-قصة موسى الكليم -عليه السلام. 


-قصة عيسى عليه السلام. 


دي/اة- 


-قصة آدم حعليه السلام. 

-قصة هود حعليه السلام. 

-قصة صالح حعليه السلام. 

-قصة لوط حعليه السلام. 

-قصة شعيب حعليه السلام. 

-قصة يعقوب ويوسف -عليهما السلام. 
-قصة أيوب -عليه السلام. 

-قصة يونس -عليه السلام. 

-قصة داود حعليه السلام. 

-قصة سليمان حعليه السلام. 

-قصة بقرة بن إسرائيل. 

-قصة طالوت. 

-قصة ابي أدم. 

-قصة أصحاب الكهف. 

-قصة صاحب الحنتين. 

٠‏ -قصة الخضر وموسى -عليهما السلام. 
-قصة ذي القرنين. 

ا 

-قصة سباً. 

-قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. 
-قصة مؤمن ال فرعون. 

-قصة أصحاب الحنة. 

-قصة أصحاب الأحدود. 


-قصة الفيل. 


ومن أمثلة القصص النبوي: 

عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن الني 6 قال: حرج ثلاثة بمشون» 
فأصاهم المطرء فدحلوا في غار في جبلء فانحطت عليهم صخرة" قال: "فقال بعضهم 
لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه: فقال أحدهم: اللهم إن كان لي أبوان شيخان 
كييران» فكنت احرج فأرعى» ثم أحيء فأحلب» فأحيء با لحلاب فان به أبوي» 
فيشربان» تم أسقي الصبية وأهلي وامرأي» فاحتيسيت ليله فجثتء فإذا هما نائمان» 
فكرهت أن أوقظهماء والصبية يتضاغون عند رجليء فلم يزل ذلك دأبي ودأبيهما حى 
طلم الفجرء اللهم إن كانت تعلم أي فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فأفرج عنا فرحة نرى 
منها السماء". قال: "ففرج عنهم" 

وقال الآحر: "اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما 
يبحب الرجل النساءء فقالت: لا تنال ذلك منها حي تعطيها مئة دينار» فسعيت فيها حي 
جمعتهاء فلما قعدت بين رجليها؛ قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقت وتركتهاء 
فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فأفرج عنها فرحة". 

قال: 'ففر ج عنهم الثلشن . 

وقال الآحر: "اللهم إن كنت تعلم أن استأحرت أجيرًا بفرق من ذرة فأعطيته» وأبى 
ذاك أن يأعحذء فعمدت إلى ذلك الفرق» فزرعته حي اشتريت منه بقرًا وراعيهاء ثم حاى 
فقال: يا عبدالله! أعطئ حقي. 

فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها؛ فإها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما 
استهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وحهك؛ فأفرج 
مها و 


)١(‏ أخحرحه البخاري في "أحاديث الأنبياء"» باب: حديث الغار- »)۳٤٠٠١(‏ وقي غير موضع من 
صحيحه. ومسلم في "الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار"» باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة- ( 
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وعن أبي هريرة ذف قال: سمعت رسول الله يلل يقول: "إن ثلاثة في بي إسرائيل؛ 
أبرص» وأقر ع» واک دا أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص» فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن» قد قذريي الناس". 

قال: "فمسحه» فذهب عنه» فأعطي لوئًا حسنًاء وجلدًا حسناء فقال: أي المال أحب 
إليك؟ قال: الإبلء أو قال: البقر -هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما 
الإبل وقال الأحر البقر- فاعطي ناقة عشراءء فقال: يبارك لك فيها. 

وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب عي هذاء قد 
قذري الناس". 

قال: "فمسحه» فذهب» وأعطي شعرًا حسنًا. قال: فأيُ امال أحبٌ إليك؟ قال: البقر. 
قال فأعطاة يقرة امان قال تارك للك ها 

وأتى الأعمى» فقال: أي شي ء ا إليك؟ قال: يرد الله بصر ي» فأبصر به الناس. 

قال: فمسحهه. فرد الله إليه بصرة. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه 
وال 

فأنتج هذان» وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل» وهذا واد من بقر» وهذا واد من 
3 

ثم إنه أت الأبرص قي صورته وهيعته» فقال: رجحل مسكين تقطعت بي الحبال في 
سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسنء والجلد 
ا لجسن» والمال» بعيرًا أتبلغ عليه في سفري. 

فققال له: إن الحقوق فال له: كأن أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس» 
فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: ورثت لكابر عن كابر. فقال: ئ فصيرك الله إلى 
ها کنت: 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثلما قال لمذاء فرد عليه مثلما رد عليه هذاء 
فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صورته» فقال: رض سكن وابن سبيل» وتقطعت بي الحبال في 


سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاه أتبلغ ما في 
سفري. فقال له: قد كنت أعمى فرد الله بصري» وفقيرًا فقد أغنان» فخذ ما شئتء فوالله 
لا أجحهدك اليوم بشيء أحذته لله. فقال: أمسك مالكء فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. 
و قن ا 

وعن أبي هريرة عن النبي يه قال: "م يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مرع» 
وصاحب جريج. 

وكان جريج رحلا عابدًاء فاتخذ صومعة» فكان فيهاء فأتته أمه وهو يصلي, فقالت: يا 
حريج! فقال: يا رب! أمي وصلات. فأقبل على صلاته» فانصرفت. 

فلما كان من الغد؛ أتته وهو يصلي» فقالت: يا حريج! فقال: يا رب! أمي وصلاتي. 
فأقبل على صلاته» فانصرفت. 

فلما كان من الغد؛ أتته وهو يصلي» فقالت: يا جريج! فقال: أي رب! أمي وصلاتي. 
فأقبل على صلاته» فقالت: اللهم لا ثمته حي ينظر إلى وجوه المومسات. 

فتذاكر بو إسرائيل حرجا وعبادته» وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنهاء فقالت: إن 

قال: "فتعرضت له» فلم يلتفت إليهاء فأتت راعيًا كان يأوي إلى صومعته» فأمكنته 
من نفسهاء فوقع عليهاء فحملت» فلما ولدت؛ قالت: هو من حريج. فأتوه» 
فاستيرلوه؛» وهدموا صومعته. وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت 
كلذده البنغي فولدت منك. فمال: أين الصي؟ فجاؤوا بە» فقال: دعوني حى أصلي . 
فصلى. فلما انصرفء أتى الصبىء فطعن في بطنه. وقال: يا غلام! من أبوك؟ قال: فلان 
الرزاعى ‏ . 

قال: "فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبي لك صومعتك من 


(۱) أخر جه البخحاري قي "أحاديث الأنياء") باب: حديث أبر_ص وأعمى وأقر ع- (2))55115 ومسلم 


في "الزهد والرقائق" (595514). 


ذهب. قال: لاء أعيدوها من طين كما كانتء ففعلوا. 

وبينا صي يرضع من أمه. ر راكب على دابة فارهة» وشارة حسنة» فقالت 
أمه: اللهم احعل ابي مثل هذا. فترك الثدي» وأقبل إليه» فنظر إليهء فقال: اللهم لا تحعلبي 
مثله. ثم أقبل على ثديه» فجعل يرتضع". 

قال: فكأن أنظر إلى رسول الله يد وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه» 

قال: "ومروا بجارية وهم يضربوها ويقولون: زنيت» سرقت» وهي تقول: حسبي الله 
ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابي مثلهاء فترك الرضاعء ونظر إليهاء فقال: 
اللهم اجعلئ مثلها. 

فهناك تراجعا الحديث» فقالت: حلقي؛ مر رحل حسن الهيئة» فقلت: اللهم اجعل ابن 
مثلهء فقلت: اللهم لا تجعلئ مثله» ومروا ذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت 
سرقت» فقلت: اللهم لا بحعل ابي مثلهاء فقلت: اللهم احعلي مثلها. 

قال: إن ذاك الرحل كان جبارًاء فقلت: اللهم لا تحعلئى مثله» وإن هذه يقولون لهاك 
زنيت ولم تزن» وسرقت» ولم تسرق» فقلت: اللهم احعلي مثلها"7". 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك 
وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال معت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن 
قصة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله يلل في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير 
أي كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما حرج رسول الله يك يريد 
عير قريش حن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله 
ي ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي يما مشهد بدر وإن كانت بدر 


أذكر في الناس منها كان من حبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في 


)١(‏ أخرجه البخاري قي "أحاديث الأنبياء"» باب: حديث الغار- (2»)514757 ومسلم قي "البر والصلة"» 
باب : تمدع بر الوالدين على التطو ع- )20 «(oo‏ واللفظ له. 


ته وا 


تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حى جمعتهما في تلك الغزوة ول 
يكحن سول الله يله يريد غزوة إلا ورى بغيرها حى كانت تلك الغزوة غزاها رسول اله 
يي في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا 
أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله يد كثير ولا يجمعهم 
كتاب حافظ يريد الديوان قال كعب فما رحل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما 
م يترل فيه وحي الله وغزا رسول الله يخ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهر 
رسول الله َو واللسلمون معه فطفقت اغدو لكي أتمهز معهم فأرحع ولم أقض شيئا 
فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حي اشتد بالناس الجد فأصبح رسول 
الله ل والسلمون معه ولم أقض من جهازي شيا فقلت أتمهز بعده بيوم أو يومين ثم 
ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتمهز فرجعت و م أقض شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم 
أقض شيا فلم يزل بي حى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتئي 
فعلت فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا حرحت في الناس بعد حروج رسول الله ي فطفت 
فيهم أحزنئ أن لا أرى إلا رحلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء 
ولم يذكرن رسول الله يخ حى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب 
فقال رجل من بي سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه فقال معاذ بن حبل 
بعس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله يلك قال كعب 
بن مالك فلما بلغي أنه توحه قافلا حضرن همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول .اذا 
أحرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول 
الله يله قد أظل قادما زاح عين الباطل وعرفت أن لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب 
فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله ي قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد في ركع 
فيه ركعتين تم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون 
له وكانوا بضعة ونمانين رحلا فقبل منهم رسول الله يه علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم 
ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت 


o 


أمشي حى حلست بين يديه فقال لي ما حلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت بلى إن 
والله يا رسول الله لو حلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن .سأخرج من سخطه 
بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكي والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى 
به عن ليوشكن الله أن يسخطك على ولفن حدئتك حديث صدق بحد علي فيه إن 
لأرحو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مي 
حين تخلفت عنك فقال رسول الله يل أما هذا فقد صدق فقم حي يقضي الله فيك فقمت 
وثار رحال من بي سلمة فاتبعون فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا 
ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله .ما اعتذر إليه المتخلفون قد كان 
كافيك ذنبك استغفار رسول الله يه لك فوالله ما زالوا يؤنبوني حب أردت أن أرجع 
فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رحلان قالا مثل ما قلت فقيل 
هما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي 
فذكروا لي رحلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي وى 
رسول الله المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا 
لنا حي تنكرت في نفسي الأرض فما هي الى أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت 
أخر ج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ا وآ رسول الله 
يله فأسلم عليه وهو في جلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام 
علي أم لا ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلات أقبل إلي وإذا التفت 
نحوه أعرض عن حن إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حى تسورت جدار 
حائط أبي قتادة وهو بن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام 
فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمئ أحب الله ورسوله فسكت فعدت له فنشدته 
فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حي تسورت 


الحدار قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام 


مات 


يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حن إذا جاءني 
دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغي أن صاحبك قد حفاك و لم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت لا قرأهَا وهذا أيضا من البلاء 
فتيممت يا التنور فسجرته با حي إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول 
الله يله يأنينٍ فقال إن رسول الله يك يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل 
قال لا بل اعتزها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأيى الحقي بأهلك 
فتکون عندهم حن يقضي الله في هذا الأمر قال كعب فجاءت امرأة هلال نف اسه رول 
الله يه فقاالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن 
أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ 
كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله يه في 
امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله عل 
وما يدري ما يقول رسول الله يد إذا استأذنته فيها وأنا رجحل شاب فلبثت بعد ذلك عشر 
نكال ج کال تبون بلقاي سيق فى رسول “الله عاض كان فلم ت 
صلاة الفجر صبح حمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا حالس على الحال 
الى ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض ما رحبت معت صوت صارخ 
أوق على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت 
أن قد جاء فرج وآذن رسول المي بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس 
ييشروننا وذهب قبل صاحيي مبشرون وركض إلي رحل فرسا وسعى ساع من أسلم 
فأوفق على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءنٍ الذي جمعت صوته يبشرني 
نزعت له نوي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومكذ واستعرت ثوبين 
فليستهما وانطلقت إلى رسول اللي فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون 
لتهنك توبة الله عليك قال كعب حي دخلت المسجد فإذا رسول الله يه حالس حوله 


الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حي صافحئ وهناني واللّه ما قام إلي رجحل من 


کے قارو بول و كال کے لاني ا على ر عله قا ل وسو ل 
اله وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت 
ا هقد ا بوسول الله امع عدت ازنك ان لاوا فى عد اللو كان سر ل الله كل إذا مسر 
استنار وجهه حي كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما حلست بين يديه قلت يا 
رسول الله إن من توب أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله قال رسول اللهكلة 
أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر فقلت يا 
رسول الله إن الله إنما نحاني بالصدق وإن من توبى أن لا أحدث إلا صدقا ما لقيت فوالله 
ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عل 
أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الْهي إلى يومي هذا كذبا وإ 
لأرحو أن يحفظي الله فيما بقيت وأنزل الله على رسولهة قد تاب الله عَلَى ابي 
وَالْمُهَاجرِينَ وَالأنصارك إل قوله: و کولوا م الصادقين) فوالله ما أنعم الله علي من 
نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول المي أن لا أكون كذبته 
فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد 
فققال تبارك وتعالى: «سيحُْلفُونَ باللّه لَكُمْ إذا الْقَلجُوٌي -إلى قوله- طقَإِنَ اللّهَ لا 
يَرْضَى عن الْقَوم الفاسقين قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل 
منهم رسول الله يلك حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأً رسول الله ب أمرنا حن 
قضى الله فيه فبذلك قال الله وَعَلّى الثلاثة الّذِينَ خُلفوا) وليس الذي ذكر الله ما 
حلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه“. 

4- التمثيل (ضرب الأمثال): 

من الوسائل الدعوية المستخدمة بكثرة في القرآن الكريم والسنة النبوية كذلك ما 
يسمى بالتمثيل أو ضرب الأمثال» وضرب المثل في القرآن الكريم والسنة النبوية له أثر 


)١١‏ أخرجه البحاري ٤‏ "المغازي"» باب: حديث كعب بن مالك »))551١4(‏ ومسلم ق "التوبة"؛ 


باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه- (55/ا؟). 


ع رمذت 


كبير في تقريب الأمور المعنوية لي صورة حسية يلجأ فيها القرآن إلى التصوير 
والتشخيص وغيرها من الوسائل الفنية المعينة على تصوير حقيقة المعاني في نفس السامع 
محيث يستطيع أن يتمثلها في مخيلته فتقع اي نفسه» وتستقر في خحاطره» فمن ذلك على 
سیل المثال» قوله تعالى: لإضَرَب الله ملا رَجُلا فيه شرَكاء مُتَشَاكسُون وَرَجُلا سلما 
ارجل ل تستویان ملا اخطة لله ل رهم ل يفون" 

فالمثل المضروب هنا يصور حقيقة التوحيد ويقرها إلى الأذهان بنقلها من حقيقتها 
المعنوية إلى تلك الصورة الحسية» فشتان بين رجحل حالص لرجل يتلقى أمرًا واحدا وفيا 
واحدا» ويكون همه إرضاء سيد واحد» وبين عبد يتوزع ولاؤه لسادة مختلفين متشاكسين 
يأمره أحدهم بأمر ويأمره الاجر تخلافه » فيظل في حيره وتردد وأمرق نمسي لا يدري ما 
بصع يوا سيمع 

ولاشك أن هذا المثل بهذا التصوير قد قرر حقيقة التوحيد على أحسن تقرير وأبينه. 

وم الأمثلة القرآنية كذلك: قوله تعالى: لضَرَب الله ّلا عَبْدَا مَمُلُوكا لا يدر 
على شيء ومن رَرَقنَاهُ ما رقا سنا فهو ينف منهُ سرًا وَجَهْرَا هَل يَسمَوُونَ الحم 
لله بل أكتْرْهُم لا يَعْلَمُونَ”". 

قال العوق عن ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن وكذا قال قتادة واحتاره ابن 
حرير فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق 
منه سرا وجهرًا هو المؤمنء وقال ابن أبي إحيح عن جاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق 
تعالى فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما ظاهرًا واضحًا بيا لا يجهله إلا كل غي 
قال الله تعالى: الحم لله بل أَكترهُمْ لا يَعْلَمُو نك . 


(۱) الزمر: 55. 
(؟)انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير في هذه الآية» وتفسير الطبري» والقرطبي. 
(۳) النحل: .۷١‏ 


.)۷١( تفسير أبن كثير: تفسير سورة النحل أية‎ )٤( 
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ومن الأمغلة القرآنية كذلك: 

يود أَحَدُكمْ أن تكون لجل من تيل راا کی تكنها الالهار له فيها 
من كل اللمَرَات وَأصَابَهُ و ذرية ضعَفاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه ار فَاحْتَرَّقت 
EE‏ و تتفكرون 74" . 

رلا تکووا كالتي تَقَضْت نقضّت عرلا من بَعْد قرّة ألكَانا دون أَيْمَائك | دخلا بَينَكُمْ 
أن ر کون امه هي ابی م من أمّة نما بكم الله به وين كم يوم اقيم ت مَا كنم فيه 

إفمَن برد الله أن يَهْديْهُ يَشرَح صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أن يُضْلَّهُ يَجْعَل صَدرَهُ 
ميقا حرجا كَتَمَايَصّعَدُ في السَّمَاء كذلك يَجْعَل الله الرجْس على الّذينَ لا 
ئون 

مئل الذين لوا لتوْرَاةَ ثم لَمْ يَحْملُوهَا كمل الْحمًار يحمل أُسْقَارًا بئس مكل 
الْقَوْم الْذِينَ کذبوا بآيّات الله وَاللَهُ لا هدي الْقَومَ الظالمين4. 

ومن الأمثلة النبوية ال ضرها النبي وَلدّ: قوله : عن النواس بن “معان عن رسول 
الله ج قال: "ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا وعلى جنب الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرحاة» وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس» ادخلوا 
الصراط جميعًا ولا تعوحوا. وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا 
من تلك الأبواب قال: ويحك! لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام 
والسوران حدود الله والأبواب المفتحة حارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب 


)١١‏ البقرة:55؟. 
(5) النحل:57. 
(۳) الأنعام:ه١١.‏ 
)٤(‏ الجمعة: ه. 
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الله» والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسل"”'. 

ففي هذا الحديث يبين لنا النبي يق كيف تكون الاستقامة على منهج الله تعالى 
صراطه المستقيم» كما يحذر المسلم من الاعوجاج عن هذا المنهج وهذا الصراطء فلا يميل 
إلى شيء من الشبهات الزائغة أو الشهوات الجامحة الباطلة» يستقيم على منهج الله تعالى 
كما هو وصف المؤمنين المفلحين بأنهم "قالوا ربنا الله ثم استقاموا"» وجاء رجل إلى البي ئل 
يسأله نصيحة لا يسأل عنها أحدا بعده. فقال له رسول الله ل "قل: آمنت بالل ثم 
ا 

فالمؤمن الحقء هو الذي يستقيم على منهج الله تعالى ولا يفتح أبواب الشر» ولا يقع 
في الشبهات كي لا يقم في محارم الله تعالى» فهو سليم القلب نقئ الفطرة» مستقيم 
السلوك متبع لكتاب الله الى چت لداعي الخير في قلبه» منصر ف عن شهوات 
نفسه الردية» وغواية الشيطان ووساوسه. 

ومن أمثلة ذلك: 

حديث أبي موسى الأشعري عن الني يك قال: إنما مثلي ومثل ما بعثين الله به كمثل 
رجحل أتى قومًا فقال: يا قوم إن رأيت الحيش بعيئ وإني أنا النذير العريان' © فالنجاء 
فأطاعه طائفة من قومه فأدلحوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" »)۱۸۳/٤(‏ والنسائي في "الكبرى" (551/57)., والحاكم في "المستدرك" 
»)۱٤٤۸(‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه" وأقره 
الذهبي في "التلخحيص"» وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (۳۸۸۷). 

(۲) أخرحه مسلم في "الإيمان". باب: جامع أوصاف الإسلام- (۳۸). 

(*) قال العلماء: "أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم .عا يوجب المخالفة نزع ثوبه» أو أشار به 
إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخبرهم مما دهمهم وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم» وهو طليعتهم ورقيبهم» 
قالوا: إنما يفعل ذلك؛ لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرًاء فهو أبلغ في استحثائهم في التأهب للعدو. 
وقيل: معناه: أنا النذير الذي أدر كي حيش العدوء فأحذ ثيابي» فأنا أنذ ركم غريانا" [النووي: شر ح 
مسلم- تحقيق: عبدالله أحمد أبي زينة- دار الشعب- القاهرة- .].)١15/5(‏ 
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مكافم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعين فاتبع ما جعت به“ 
وعدن طن عصان ر كدي غات زات الو 

عن أبي هريرة ضيه أنه سمع رسول الله و يقول: "إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجحل 
استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب الى تقع في النار يقعن فيها 
فجعل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آحذ بحج ز كم عن النار وهم يقتحمون 
"040090 

عن أبي هريرة نه أن رسول الله 4# قال: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجحل بن بِينًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوقون به ويعجبون 
له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين". 


)١(‏ قال الطيي: 'شبه و نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرحل قومه بالجيش المصبح» 
وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه عن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه" [أحمد ابن حجر 
العسقلاني: فتح السباري بشرح صحيح البخاري- رقم كتبه: محمد عبدالباقي- دار الريان- 
القاهرة- الطبعة الأولى- ٤۰۷‏ ۱هھ-۱۹۸۷م- (١1١14/1؟75).].‏ 

(؟) أخعرجه البخاري في "الاعتصام بالكتاب والسنة"؛ باب: الاقتداء ببسنن رسول الله ل 
(۷۲۸۳)» وقي غير موضع من صحيحه» ومسلم في "الفضائل"» باب: شفقته ي على أمته 
(۳). 

وتوف عيذ انيف "ننه البو يلي قافت أصحاب الشهوات في المعاصي اليّ تكون سنا في الوقوع 
في النار بتهافت الفراش بالوقوع في النار اتباعا لشهوامّاء وشبه ذبه العصاة عن المعاصي مما حذرهم 
به وأنذرهم بذب صاحب النار الفراش عنها. وقال عياض: شبه تساقط أهل المعاصي في نار 
الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا" [فتح الباري- (١١7/1؟5).].‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في "الرقاق"» باب: الانتهاء عن المعاصي- »)1٤۸۳(‏ ومسلم في "الفضائل"» 
باب: شفقته يه على أمته- .)۲۲۸۲٤(‏ 

(ه) أعرجه البخاري في "المناقب"» باب: خاتم النبيين َل (5 55)» ومسلم في "الفضائل"» باب: 
ذكر كونه يلد حاتم النبيين (۲۲۸۹). 


١1 و‎ = 


وعن جابر بن عبدالله قال: حاءت ملائكة إلى البي يه وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم 
وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا 
فقال بعضهم إنه نائم فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رحل 
يي اذا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دحل الدار واكل من المأدبة 
ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار وم يأكل من المأدبة فقالوا: أولوها له يفقهها فقال 
بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: فالدار الجنة ومن 
عم اا ج فة عفن اله ويد عو ورت ين ال ا 

عن أبي موسى عن الب يل قال: "مث ما بعثي الله به من الهدى والعلم كمثل الفيث 
الكثير أصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير وكانت منها 
أحادب امسکت الماء فنفم الله يما الناس فشر بوا ۾ سقوا وزرعوا و أصابت منها طائفة اوی 
إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مث من فقه في دين الله ونفعه ما بعثيئ الله به 


,5 + بي عض 5 0 ۲ 
فعلم وعلم ومثل من م يرفع بذلك راسا و وم يقبر هدى الله الذي أرسلت به" ٤‏ 


ه-اجادلة بالحسبى: 

واخحادلة بالحسئ يقصد ها حاو رد اخصم تما يليق به ويناسيه من اخحجج والأدلة مع 
استخدام كافة الوسائل المناسبة لحال الخصم رجاء إقناعه وهدايته وإزالة ما لديه من شبه 
الباطل. 

قال تعالى: ؤاد ع إلى سبیل رَبك بالحكمّة وَالمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادِلَهُم بالتي هي 


خسن 2”4. 


)١(‏ أخر جه البخار ي 6 "الاعتصام بالکتاب اة باب: الاققداء بسنن وشن الله ع 
272585١١‏ ). 

)١(‏ أخرجه البخاري في "العلم' باب: فضل من علم وعلم (۷۹)» ومسلم في الفضائل » باب: بيان 
مثل ما بعث به البي يه (۲ ۲۸ ). 


.٠٠١١ النحل:‎ )۳( 


۱١١ - 


وقال تعالى: «إوّلا تُجَادلُوا أَهْلَّ الكتاب إلا بالني هي أَحْسَنُ إلا الذينَ ظَلَمُوا منْهُم 
وَقولوا آمًَا بالذي ألزل إِلَيْنا وألزل إِلَيْكُمْ وَإلْهْنَ ا 
مُسْلمُون4”". 

قال ابن كثير: قال قتادة وغير واحد: هذه الأية منسوخة بآية السيف» ولم يبق معهم 
بمحادلةء وإنما هو الإسلام أو الحزية أو السيف. 

وقال أخحرون: بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين» فيجادل 
بال هي أحسنء» ليكون أنحع فيه كما قال تعالى: اذغ إلى سَبيل رَبك بالحكمة 
َالْمَوْعظّة الْحَسنة را محارت ومو يي 


رمو أغلم بالْمُهْتَدِينَ4, وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: 
«ققولا لَهُ ولا لينا َعلْهُ يتَذَكْرُ أو يَخشى)» وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاه عن 
ابر رند 


وقوله: «إإلا الذين ظَلمُوا منهم4؛ أي: حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح 
المحجة. وعاندوا وكابرواء فحينعذ ينتقل عن الجدال إلى الجلاد» ويقاتلون مما يردعهم 
وعنعهم قال الله تعالى: قد أَرْسَلَا رَس بالات وأ رلا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ 
ليَقوم الاس بالقسئط وأئزلت اْحَديد فيه باس شيد ومَنَافع لئاس وَلَِعْلَمَ الله مَن 
ينصرة ف بِالعَيْب إن الله و 


4 


قوي عزيز# قال جابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن 


قال محاهد: الا الذين ظلموا منهم ؛ يعن: آهل الحرب» ومن امتنع منهم من أداء 
ا 


.545 العنكبوت:‎ )١( 
المختصر الصحيح لتفسير القرآن العظيم» اختصار: د.عبدالحميد هنداوي- دار الهدى-القاهرة-‎ )۲( 
.)5155/5( ۱ه-۲۰۰م-‎ ٤۲٣۳ الطبعة الأولى-‎ 


TS 


يبدا بالقتال قبا قبل الدعوة» وقد تقتضي دعوة المخالف محادلته بالحسنى لإزالة ما لديه من 
شبه إن ظهرت أمارات استجابته وميله إلى الحق ورغبته فيه. 

وقد ضرب القرآن أروع الأمثلة هذه المحادلة بالحسئ في مواضع كثيرة منها قوله 
ف ا فاذع واستقم كما أمرت رلا تتبع هوام رقل منت بمَا رل الل 
رارت و ورک ؛ نا أعمًالتا و أعْمَالَكُمْ لا حح حُجَة 
نويکم الله يَجْمَعْ بنا اله ه المَصيري. 

فقد أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية بدعوة أهر الكتاب لعقيدة التو حيد وعلمه كيف 
نخسن بحادلتهم بتقرير المبادئ المشتر كة بينهم الى تؤسس قاعدة وطن لدعومم» وذلك 
ف قوله: إوقل آمَنْتْ بم أَنْرّل الله من كناب فقوله: امن كتاب#؛ يشمل جنس 
اكب السار ذا ن عرف بن مطل التاق تل أ يه نكت اران عند اله 
وخمة ر أرسلت ياء وهذا بالضرورة يقتضي الإبمان بإله عظيم قد أنزل الكتب وأرسل 
الرسل وأمر أن يعبد وتطاع رسله. 

ثم أمره أن يبدأ في بحادلتهم كذلك بتقرير مبدأ العدل والإنصاف للخصم والإقرار عا 
معه من الحق» وذلك ف قوله تعالى: وَأَمِرْت لأغدل بَيَنكُم». 

ثم يؤكد على مسلّمة ضرورية تكون منطلقا لدعوة التوحيد» وهي أن الله المعبود بحق 
ينبغي أن يكون هو الرب الخالق» وإذا كان ربنا وخالقنا هو رهم وخالقهم فينبغي أن 
يكون الإله المعبود واحداء وهذا ما تقرره الآية في قوله تعالى: الله رتا ورک 4 

فهو يدل على الاشتراك في الربوبية الموجب للاشتراك ف العبودية» فالجميع مر بو بوك 
لله تعالى مقهورون لعظمته ومع ذلك فالمؤمنون يقرون بربوبيته وعبوديته اختياراء 


1 10000 1 ء 1 OTE e e‏ 2 1 05> 
والمشركون واقعون قي ربوبيته اضطرارًا منكرون لعبوديته احتيارا > وقوله تعالى: لتا 


.٠١ الشورى:‎ )١( 
5 : 1 : : ۶و لس لقص‎ : 
(؟) قال ابن كثير في تفسير هذه الجملة: "الله ربا وَربكم4؛ أي: هو المعبود لا إله غيره» فنحن نقر‎ 


.|.)١١9/4( - كثير‎ 


REL 


أَغْمَالَنًا وَلَكُمْ أعمَالكم» يقرر المسئولية الكاملة لكل إنسان عن عمله؛ ما يجعل هؤلاء 
المدعوين يقتنعون بأن عاقبة ما هم عليه تعود على أنفسهم لا على غيرهم» كما قال تعالى: 
«إقل لا تستألون عَمًا أَجْرَمنَا ولا سل عَمَّا تَعْمَلونَ4”''؛ فيدعوهم ذلك إلى الاهتمام 
بالأمر» والثقة من يدعوفم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. 

وقوه تعالى: إلا حُجَة بيا وييتكو4؛ أي: لا خصومة. قال بحاهد”": وهذا يدل 
على غاية المساحة في دعوقم وجادلتهم بالى هي أحسن. 

وشبيه يهذه الآية وهي أدل على مطلوبنا من ضرورة المحادلة بالحسئئ قوله تعالى: «إقل 


مَن يَررْفَكُمْ من السَمَوَات وَالأرْض قل الله وان أو ياك لى هُدَى أو في صَلال 
مُبين (4؟) قل لا تُسأَلونَ عَمًا أَجْرَمْنَا ولا ستل عَمّا تعْمَلُونَ )٠٠(‏ قل يَجْمَعْ بين 
ربا م يح بََْا باحق وهو الفاح الْعَليم4”". 

قال ابن كثير: "يقول تعالى مقررًا تفرده بالخلق والرزق» وانفراده بالإلهية أيضاء فكما 
كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض أي: هما يرل من المطر وينبت من الزرع 
إلا الله فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. 

وقوله: واا أو إِيَاكم على هُدَى أو في ضّلال بين هذا من باب اللف والنشرء 
أي: واحد من الفريقين مبطل» والآخر محق» لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى 
أو على الضلال» بل واحد منا مصيب» ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد» فدل على 
بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله؛ ولهذا قال: «وَإنا أو اکم لَعَلَّى هُدَى أو في صّلال 

قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد بيك للمشركين: والله ما نحن وإياكم على أمر 


واحد إن أحد الفريقين لمهتد. 


5 سا . 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير في الآية )٠١(‏ الشورى. 
(۳) سباً: .۲٣-۲ ٤‏ 


ES 


وقال عكرمة» وزياد بن أبي مريم: معناه: إنا نحن ن لعلى هدى. وإنكم لفي ضلال مين 

وقوله: قل لا تسألون عَمًا أَجْرَمَ ولا ل َعْمَلُونَبُ؛ معناه: التبري منهم. 
أي: لستم متا ولا نحن منكيم بل ندع وكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له فإن 
أحبتم فأنتم منا وحن منكم. وإن كذبتم فنحن برآء منكم اكرام كما قال تعالى: 
لإوإن كيوك فقل لي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلكم ثم ينون مما أعْمَل وائا بَرِيء مما 
تَعْمَلُون4. وقال: قل يأيها الْكَافرُونَ ر لا أ عبد ما تَعْبُدُون ر۲ ولا ثم عَايدُونَ م 
عبد (” ولا أنا عَابِدَ مَا عَبَدْثُمْ (4) ولا أل عم عا بون ما ما اد (ه) کم دي كم ولي 
دين 4. 

وقوله: قل 
يفتح بيننا بالحق» ا فيجزي كل عامل بعمله. إن خيرًا فخير وإن 


يجمع بيتنا 


5-5 أي : يوم القيامة» يجمع الخلائة ئق قي صعيد واحدء تلم 


رار 

وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية. 

ومع وضوح تلك المبادئ الي تقررها الآية فنحتاج إلى وقفة عند أسلوب الآية الكريمة 
في محاورة هؤلاء المشر كين وبحادلتهم با خسن فهي قد استخدمت عددًا من الأساليب 
البلاغية الحوارية الحيدة الدالة على حسن محادلة الخصم منها: 

اد وای ر اه شيعه لال قنور فم امن ارت 
وَالأرض #. 

؟-رغم وضوح الأمر لدى المؤمنين ما لا شك فيه لديهم .معرفة المهتدي والضال؛ فإن 
أسلوب الحاروة مع الخصم يشتمل على كثير من التأدب والتواضع» والإنصاف للخصم 
فهو يبدأ مسلمة عقلية بديهية هي: "أنه لابد أن أحدنا مهتد والآخر ضال" 

فإذا كان الأمر كذلك فقد وجب تمحيص الأمرء وإذا بدأ الحوار بذلك فهذا غاية 
التجرد والتراهة والموضوعية المنشودة في البحث العنمي؛ لأنه يبدأ بفرضية محردة لا 


.)۳۳۷/۲( المختصر الصحيح ل "تفسير القرآن العظيم":‎ )١( 


اج ١‏ اس 


تعصب فيها ولا تحيز» هذه الفرضية تقول: "إننا نفترض أن واحدا من الفريقين غير معين 
مهتدء والآخر ضال" ونريد أن نبين بالدليل والبرهان النظري من المهتدي ومن الذي في 
ضلال مبين. 

ولو بدأ الحوار بطريقة "إننا مؤمنون وأنتم كافرون" لانتهى الأمرء ولاحتج المشركون 
بأنه لا سبيل للجدال والحوار مع قوم يتعصبون لما هم عليه من البداية. 

وهذا لا يعي أبدًا شك المؤمنين فيما هم عليه» ولكنهم رغم ثقتهم التامة .مما هم عليه 
فإنهم يتتزلون مع الخصم استدراحًا له وتلطفا به. 

ومن بين الأمثلة القرآنية أيضًا على تعليم المؤمنين المحادلة بال هي أحسنء قوله تعالى: 
«إقل يا أَهْلَ الْكتاب تَعَالَوا إلى كلمّة سواء بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا تد إلا الله ولا شرك به 
كد ا ۹ TE‏ الله إن تولو فقولوا اسْهّدُوا با 
E‏ ۰ 0 1 

قال ابن كثير: "هذا الخطاب يعم أهل الكتاب» من اليهود والنصارى» ومن جرى 
بحمراهم قل يا اهل الكتاب تَعَالَوَا إلى كلمَة والكلمة تطلق على الحملة المفيدة» كما 
قال هاهناء ثم وصفها بقوله: «إسواء یتنا وَتَينكم4؛ أ غدل وتف ی که 
وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: ألا تعْبّدَ إلا الله ولا شرك به شيا لا وثئاء ولا سليباء 
ولا طاغوئاء ولا نارّاء ولا شيئاء بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له» وهذه دعوة جميع 
ارا 

قال الله تعالى: «وَلَقَد بَعَنْنَا في كل أمّة رَسُولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ثم قال تعلى: «إوّلا يَتَحْذَ بَعْضْنا بَعْضًا أَربَابًا من دون اللّه. وقال ابن 
حريج: يع يطيع بعضنا بعضًا في معصية الله. وقال عكرمة: يسجد بعضنا لبعض. 

«فإن تولو فقولوا اشْهّدُوا انا مُسْلمُون4؛ أي: فإن تولوا عن هذا النصف وهذه 
الدعوة» فاشهدوا أنتم على استمرا ركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. 


.54 آل عمران:‎ )١( 


ده رثات 


فانظر كيف يأمر بدعوقم بالحسئ بندائهم بأهل الكتاب ترغيبًا هم لا بالمش ر كين أو 
الكافرين وإن كانوا كذلك؛ ثم يقول لهم تعالوا: تشويقا وترغيبًا. 

ثم يبين لهم أن ما يدعون إليه هو كلمة سواء تسري عليهم وعلى جميع المؤمنين. 

وهكذا نحد أن القرآن الكريم قد ضرب أروع الأمثلة في احاورة والمحادلة بال هي 
أحسن» ويتضح هدا بصوره واضحة فيما سجله القران الكر يم من محاورات الأنبياء 
والرسل مع أقوامهم. 

اجادلة في سنة النبي يل: 

وفي سن البي يك العديد من الأمثلة لمحادلة النبي يي قومه بال هي أحسن وتختلف 
درجة امحاورة والجدال من قوم إلى قوم بحسب درجة ميلهم إلى الحق أو إعراضهم عنه. 

فحينما جاء الكافرون يحاورون النبى يق في شأن عبادة الهتهم ويعرضون عليه أن يعبد 
وضلالهم. ونزل القرآن الكريم يعلم النبي يق كيف يرد ذلك في قوة وحسم' “. 

فل قوله تعالى: «#قل يأيها الكافرُون )١(‏ لا أَعَبْدُ ما تَعْبدُونَ (۲) ولا ألثم 
عابدون ما أعبد (۳) ولا أن عَابِدَ ما عَيَدْتَم (4) ولا نكم عابدون ما أَعبد (©) لكم 
وص ه سوام )۲( 
دينكم ولي دين . 

وقد سجل القران والسنة ير من حاورات الني ي وبحادلاته مع أقوامه من 
المشر كين وأهل الكتاب يتما لا نريد الإطالة بذكره. 

5- اخاجة والمناظرة: 

المحاحة أو المناظرة هي مبادلة الخصم الحجة بالحجة فهي مفاعلة من حجه يحجه محاجة 
والمفاعلة تكون من طرفين كالباراة والمباهاة والمباهلة والملاعنة ونحوهاء فهي مبادلة الحجج بين 
خصمين كل منهما متمسك عا معه منافح عنه» ويحاول إقناع حصمه ا معه. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري هذه السورة. 
)١(‏ الكافرون: .5-١‏ 


ااا تت 


وهي بذلك تختلف عن المحاورة وامحادلة لمن يبدي بعض الشبه ويريد جوابا عنها ابتغاء 
المداية وإزالة ما يحيك بصدره مما يلتبس عليه. ظ 

فا محادل أو المحاور يعلن أنه على استعداد بالاستجابة للحق إذا ما أزيل ما يعترض من 
الشبه. 

أماالمحاج والمناظر فيزعم أنه على حق يريد أن يناظر عليه حصمه للبرهنة على صحة 
ما معه وبطلان ما لدى الخصم. 

فكأن المحاور أو المحادل يناقش قي أمر هو بصدد إثباته» وامحاج أو المناظر يزعم أنه على 
يقين من أمره غير شاك فيه. 

المحاجة والمناظرة في القرآن الكري: 

من أمثلة المحاجة في القرآن الكريم ما حكاه القرآن من محاجة النمروذ لإبراهيم -عليه 
السلام-. وذلك في قوله تعالى: ألم َر إلى الذي حَاجّ إِبْرَاهِيم في رَبّه أن آنَاهُ الله 


۹ کے 


ا أخبي وَأميت قال إِبْرَاهِيمْ فان 
اله َأتي بالشنْس من المَشرق قأت بها منَ المرب بهت الذي كَفرَ وَاللّهُ لا يَهْدي 
الْقَرْمَ الظالميني'. 

وكذلك محاجة قوم إبراهيم له في قوله تعالى: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قال أتحَاجوي في الله 
رق هَدَان ولا أحَافُ مَا شر کون به إلا أن يَسَاء رَبّي شيا وسع بي كل شيء علَّما 
أقلا تَتَذَكْرُونَ (۸۰) وَكَيْف أَخَاف مَا اشر کُم ولا تخافون اكم أش ركبم باللّه ما لم 
يرل به عَلَيكُمْ سُلْطَانا فاي الفريقين أَحَقُ بالأمن إن كشْم تَعلَمُونَ )۸١(‏ الذين آمَنُوا 


وه 


وَلَم يَلْْسُوا إِتاَهُمْ بظلم أولتك لَهُمُ الأمْنْ وَهُمْ دون (59) وَتلْكَ حجنا آكيْناهًا 


و 


راهيم عَلَى قَوْمه درف دَرَجَات مَنْ نشاء إن رَبك حكيم عَليه4". 


الْمْلْك إذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّي الذي يُحْبي ويْميت قال 


. ۲۹۸ البقرة:‎ )١١( 
۸۳-۸۰ الأنعام:‎ )۲( 


A= 


وا اتوي 

ن أمثلة محاجة البي يد ما ذكره القرآن من نحو قوله تعالى: لوَقَالُوا كوتُوا هُودًا 
أ تصَارَى هدوا قل بل مه إنراهيم حًا ما اف من الْمُشْركينَ )1١(‏ قولوا 
آمَئًا بالله وَمَا أتزل َي وها لرل إلى إتراهيم وإشتاعيل وإسْحاق تقوب 
وَالأسباط وما أوتيّ مُوسَى وعيسى وما أوتي التييون من رهم لا فرق بَئِنَأحد 
منهم وحن له مُسْلمُونَ (185) فان آمَنُوا بمثل ما آَم به ققد ادوا وَإِن 
کک فإنمَا هُمْ في شقاق فَسَيَكُفِيكَهُمْ الله وهو لسع العَليم )٠۳۷(‏ صبّْعَة الله 
ومن خسن من الله صبغة خن لَهُ عَابدُون )1١4(‏ قل أتُحَاجُونتا في الله وهو 
را ورک ولا اغمات ولم أغالكم و حن له مُخخْلممُون 0 أَمْ قولون إن 
إبراهيم وَإِسْماعيل وَإِسْحَاقَ 2 وَالأسباط كاثوا هُودًا أو تَصَارَى قل ااه 
ألم أم الله وَمَن أَظْلَمْ مم كم شَهَادَة عنْدَهُ من الله وَمَا الله بغافل عَم 
تَعْمَلونَ”". 

وقوله تعالى: فان حاجُوك فقل ألمت رجهي لله وَمَن تبن وقل للَذينَ اوو 
الكتاب والأمين أأمْلمُم ان أسْلَمُوا فقد اهْتَدَوَا وَإِن ولوا نما عَلَيِكَ البلاغ وَاللَهُ 
بص بالعبادي". 

وقوله تعالى: فمن حَاجَّكَ فيه من بَعْد مَا جَاءكَ من العلم فقل تَعَالَوَا نَدْعٌ أَبْناءا 
َأَبْسنَاءكُمْ وَنساءَنا ونساء كم وأنفسنا وَأَْفْسَكُمْ ثم هل فَنَجْعَل لَغْنَةَ الله عَلى 
الكاذبين ي" . 

والملاحظ في هذه الأمثلة جميعها أن النحاجة كانت من طرفين يتمسكان عا معهما 


- 


ويدعي کال واحد من الفريقين انه على احق وال معه من اللادلة ما يحاجج به وينافح عن 


Ifo البقرة:‎ )١( 
iT ال عمرال:‎ (۲( 


(۳) ال عمران: .٦۱‏ 


NE 


- 


عقيدته. 

فالنمروذ يزعم أنه يستحق الألوهية ويبرهن على ذلك بالبراهين الزائفة الى يدلل ما 
على ادعائه القدرة على الإحياء والإماتة حيث أتى برجلين قد استحقا عنده القتل. 

فضرب عنق أحدهماء وعفا عن الآحر ثم زعم أنه بذلك يحبي ويكيت. 

وإبراهيم -عليه السلام- ل يرد حجته بكوهًا باطلة ول يجحادل فيها ببيان بطلاتما بل 
تتزل عن ذلك» واستدرج حصمه الحجة لا يستطيع فكاكا عنهاء وهي قوله تعالى: «إقال 
إِنْرَاهِيمُ إن الله يأتي بالتّمْس من الْمَشْرق قأت بها من الْمَذرب قَبهِتَ الذي كر 
َاللَهُ لا يَْدي الْقَوْمَ القالمين4. 


)١(‏ قال ابن كثير: "طإربي الذي بحي وبميت#4؛ أي: إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء 
المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لاما 
لم تحدث بنفسهاء فلابد لما من موحد أوجدهاء وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك 
له. فعند ذلك قال الحاج وهو النمرود-: «إأنا أحيي وأميت#. 
قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» والسدي» وغير واحد: وذلك أي أوتى بالرجلين قد استحقا القتل) 

فآمر بقتل أحدها فيقتل» وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معن الإحياء والإماتة. 
والظاهر حوالله أعلم- أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جوابًا لما قال إبراهيم» ولا في معناه؛ لأنه غير 

مانع لوحود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام؛ عنادًا ومكابرة» ويوهم أنه الفاعل لذلك» 

وأنه هو الذي يحبي ويميت؛ كما اقتدى به فرعون في قوله: ما عَلِمْتَ لكُمْ من إلّه عَيْريي؛ وهذا 

قال له إبراهيم؛ لما ادعى هذه المكابرة: «إفإن الله يأ بالشمس من المشرق فأت با من المغربي؛ 

ا إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت» فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود قي 

خلق ذواته» وتسخير كواكبه وحركاته -فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إًِا كما 

تدعي فأت ها من المغرب؟ فلما علم عجزه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام يمت» 

أي: أخرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: «إوالله لا يهدي القوم الظالميني؛ أي: لا 

يلهمهم حجة ولا برهانًاء بل حجتهم داحضة عند ريمم» وعليهم غضبء وهم عذاب شديد" [تفسير 

ابن كثير - (۱/٤۳۱)]۔‏ 


١15. 


۷-الشعر 
موقف الإسلام من الشعر وفن القول 

م يهقف الإسلام من الشعر الخيد موقف معارضة أو عداءء فما أكثر الروايات الدالة 
على ماع الني يه للشعر» واستحس انه إياه» واغتباطه به» وحثه عليه. كما كان 
للخطابة في عصر صدر الإسلام - بدءا من بعنة النبي ي - قيمتها ومكانتها. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال: قدم رجلان من المشرق فخخطباء فعجب الناس 
لجافييا فقال مول الله كلاه " إن مين E‏ 

وعن أي هريرة ذينه قال: قال رسول الله ي: "أصدق كلمة قاهها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل"7". 

وعن عمرو بن الشريدء عن أبيه َه قال: ردفت رسول الله يل يومًا فقال: "هل معك 


من شعر أمية بن أبي الصلت شيء" قلت: نعم. قال: "هيه" فأنشدته بيا فقال: "هيه" ثم 
أ يتاه فقال؟ "هيه "بك اند مائ بيت 
وعن جندب ونه أن البي يه كان في بعض المشاهد» وقد دميت أصبعه. قال: 
وفي سيل الله ها لقيت"”؟ هلأنت إلا إصبع ديت 
وعن البراء ضيه قال: قال النبي يخ يوم قريظة لحسان بن ثابت: "أهج المشر كين» فإن 
حبريل معك”' وكان رسول الله يه يقول لحسان: "أجب عي اللهم أيده بروح 


.)١١٤١( أخرجه البخاري في "النكاح" باب: الخطبة-‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في "المناقب"» باب: أيام الجاهلية »)۳۸٤١(‏ ومسلم في "الشعر" (55557). 

(۳) أخرجه مسلم في "الشعر" (5155). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في "الجهاد والسير"؛ باب: من ينكب في سبيل الله »)۲۸٠۲(‏ ومسلم في "الجهاد 
والسير"» باب: ما لقي البي د (85/,ا١).‏ 

(ه) أحرجه البخاري في "المغازي"» باب: مرجع النبي ي من الأحزاب (41114)) ومسلم في "فضائل 
الصحابة"» باب: فضائل حسان بن ثابت ذه (185؟). 


ES 


وعلها- رضي الله عنها - قالت: معت رسول الله يل يقول لحسان: "إن روح 
القدس لا يزال يدك ها نافحت عن اله ورسوله". 

وقالت: معت رسول الله يه يقول: "هجاهم حسان فشفي واشتفى".0") 

وعن البراء سي قال: كان رسول الله َك ينقل التراب يوم الخندق حي اغبر بطنه 
يقول: 


ولاتت صدقا ولا صطلليا والله لولاالله مااهتدينا 
وثلبت الأقدامإن لاقينا فأنزلن سكينة علينا 
إذا أرادوا ف لغة بيبا إن الألى قد بغ واعي ا 


يرفع ما صر "أبينا ا 
وعن أنس ذَنه قال: حعل المهاحرون والأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب» وهم 
يقولون: 


)١(‏ أحرجه البخاري في "بدء الخلق"» باب: ذكر الملائكة- »)۳۲٠١۲(‏ ومسلم في: "فضائل الصحابة"» 
باب: فضائل حسان بن ثابت ذفن »)۲٤۸١(‏ ولفظه عن أي هريرة» أن عمر مر بحسان وهو ينشد 
الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي 
هريرة فقال: أنشدك اله امعت رسول الله يله يقول: "أجب عي اللهم أيده بروح القدوس" قال: 
لمهم عو E‏ اتسلم» 

(۲) أحرجه مسلم في "فضائل الصحابة"» باب: فضائل حسان بن ثابت 5ه .)۲٤۲۹۰(‏ 

(۳) انظر الذي قبله. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في "الجهاد والسير"» باب: حفر الخندق (۲۸۳۷)» ومسلم في "الجهاد والسير"» 


باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق .)۱۸٠۳(‏ 


ا 


على الجهاد مابقيناأبدا نحن الذين بايعوامحمدا 
يقول البي ود وهو يجيبهم: 
ا ت ١‏ - 5 
فاغفر للأنصر والمهاجرة ' اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
وعن كعب بن مالك َيه أنه قال للنبي يف: "إن الله تعالى قد أنزل قي الشعر ما أنزل". 
فققال ١‏ لبي 2 "إن المؤمن تجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسسى بيده لكأن ما ترمونه به 
ODM e‏ 
نضج النبل 
کک 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله يه يضع لحسان منيرًا ق 
لحد هو عليه فاتماء: فار قن ورل الل ع أو ينافح. ويقول رسول الله #6: "إن 
الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول ايتا" . 
ي: "رويدك يا أنحشة لا تكسر القوارير". قال قنادة: يعن ضعفة النساء. 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ذ كر عند رسول الله يو الشعر فقال رسول 


(2) 0 


اله لله : هو کلام فحسنه حسن» و البيوحه a‏ 


)١(‏ أحرجه البخاري في "الجهاد والسير"» باب: البيعة قي الحرب أن لا يفروا (59471)» وي غير موضع 
من صحيحه» ومسلم في "الجهاد والسير"» باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق .)١8١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في "مسنده" »)۳۸۷/١(‏ وابن حبان في "صحيحه" »)٤۷۰۷(‏ والبيهقي في 
"الكبرى"؛ (۲۳۹/۱۰)» والحديث صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" ..)١771(‏ 

(۳) أحرحه الترمذي »)۲۸٤١(‏ والبغوي في "شرح السنة" (714048)» وقال الترمذي: "حديث حسن 

)٤(‏ أخرجه اللبخاري ف ا باب: المعاريض مندوحة عن الكذب »)1۲۱١(‏ ومسلم في 
"الفضائل". باب: رحمة الي جه للنساء .)۲۳۲٣۳(‏ 

(ه) أعرجه البيهقي في "الكبرى" (۲۳۹/۱۰)) والدارقطيٰ في "سننه" »)٠٠١/٤(‏ وأبو يعلى في 
'مسنده" (470): وذكره البيهقي في "النجحمع" »)١۲۲/۸(‏ وقال: "رواه أبو يعلى وفيه 
عبدال رحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه دحيم وجماعة وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجال 
الصحيح» قال البيهقي: "وصله جماعة والصحيح عنه عن الني يِه مرسل" ؛ وحسن إسناده الشيخ 
الألباني كما في "الصحيحة" .)٤٤۸(‏ 


ا كك 


إن الذي يقف على هذه النصوص لا يكاد يشك طرفة عين في أن للشعر وغيره من فنون 
القول مترلة كبيرة في الإسلام, وهذا يفسر لنا أن ما ورد من ذم الشعر في بعض النصوص 
القرآنية أو النبوية ليس ذمًا للشعر على الإطلاق» وإنما هو للقبيح فقط من الشعر. 

وهذا ما نستطيع أن نتبينه من خلال النظر في تلك النصوص الي تحمل ذمًا للشعر 
والشعراء. 

فمن ذلك: قول الله تعالى في آخر سورة الشعراء: أوَالَُرَاءِ يد َعم الْقَاوُون(؛ ؟١)‏ 
1 اق أ في کل زد تسوه 01 اهم يوون نا لا فور :م إلا الذين 
آممنوا وَعَملُوا الصّالحَات وَذكرُوا الله كثيرًا وَالْنَصَرُوا مر بَعْد ما ظَلمُوا وَسَيَعْلمُ 

وقوله تعالى في سورة ق: لإوَلَقَدْ حَلَقَا الإلْسَان وَتَعْلمُ ا ُوَسْوس به نفسُةُ وحن 
فرب له من حَبْلٍ الْوَريدر05 إِذ قى الْمُتَلَقَان عن الْيمين وَعَنٍ الشّمَال قعيذر١٠)‏ 
NS‏ 


(YT) 


ey‏ "لأن يمتلئ جوف رجحل قيحا حى يريه 
n TT‏ 
وعن أب أمامة ذَفه عن البي ب قال: "الحياء والعي شعبتان من الإبمان» والبذاء والبيان 
7 شعبتان من النفاق". 
وعن أبي تعلبة النشئ َه أن رسول الله ييل قال: "إن أحبكم إلي وأقربكم مي مجحلسًا 


.۲۲۷-۲۲ ٤ الشعراء:‎ )١( 

(۲) ق: 5١حماك.‏ 

(۳) يريه: قال الأصمعي يريه من ورى يري: أي يحرقه» أو يصيبه بالرئة. 

؛)1١85‎ 4( أحرجه البخاري في "الأدب"» باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر‎ )٤( 
.)5181( ومسلم في "الشعر"‎ 

() أخرحه أحمد في "مسنده" »))۲٦۹/٥(‏ والترمذي (۲۰۲۷)» والبيهقي في "شعب الإيمان" ۷۷۰٦(‏ 


4 والحديث صححه الشيخ الألبان ٤‏ "صحيح الجامع" 25019). 


Sm 


يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مي مساويكم أحلاقاء 
ال اروت الخدت ليون" 

وروى الترمذي نحوه عن حابر ذه وني روايته قالوا: يا رسول الله! قد علمنا 
الثرثارون والمتشدقونء فما المتفيهقون؟ قال: "المتكبرون"". 

وعن سعد بن أبي وقاص خي قال: قال رسول الله يْه: "لا تقوم الساعة حي يخرج 
فوخ ا كلون الهم كينا اكل المقرة الي 

وعن عبدالله بن عمر ڪه أن رسول الله يلد قال: "إن الله يبغض البليغ من الرجال 
الذي تلل بلسانة كما تلل الاق ساف" . 

وعن أنس كه قال: قال رسول الله : "مررت ليلة أسري بي بقوم تُفَرَض شفاههم 
كمقاريض من النارء فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء حطباء أمتك الذين يقولون 
نالا يلون" . 

وعن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: "من تعلم صرف الكلام؛ ليسي به 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" »))١35/4(‏ والبيهقي في "شعب الإبمان" (551/4) من طريق: مكحول 
عن أبي تعلبة الخشيي» وذكره الطيثمي في "المجمع" »)۲٠/۸(‏ وقال: "رواه أحمد والطيراني ورجال 
أحمد رجال الصحيح . وقال الشيخ الألبان ق الصحيحة :)۷١١(‏ "الحديث منقطع فإن نكس ل 
م يسمع من أبي تعلبة كما في "التهذيب". لكن هذا الانقطاع ينجبر .ممجيء الحديث من طرق 
أحرى" وانظر حديث جابر في الهامش الذي بعده. 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲١٠۸(‏ وصححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (۷۹۱). 

(۳) أخرحه أحمد في "مسنده" (175/1) وذكره الهيئمي في "المجمع" »)١١7/8(‏ وقال: "رواه أحمد والبزار 
من طرق وفيه راو ولم يسم" والحديث صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (415).. 

)٤(‏ أخعرجه أحمد في "مسنده" »)١٦١/۲(‏ وأبو داود (0.05)» والترمذي (5857)» وقال: "هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه". والحديث صححه الشيخ الألباني في E‏ 
(۸۸۰). 


.)591( أخرجه أحمد في "مسنده" (۱۲۰/۳)» وانظر الصحيحة‎ )٥( 


ه”# أ 


قلوب الزبفال أو الاي 1 ايقل الله مه يوم القيافة ضير فا ولا عززية"210. 

وعن عمرو بن العاص طفن أنه قال يومّاء وقام رجل فأكثر القول» فقال عمرو: لو 
فد ق وة فكان تخر ل معت ومزل الله كله قرول لقد رايت أو ارت ك أن 
أتحوز في القول» فإن الحواز هو خير" . 

وعن عائشة حرضي الله عنها- قالت: ذكر عند رسول الله يله الشعر فقال رسول الله 
يك: "هو کلام» فحسنه حسن» وقبيحه ف 

وعن أبي سعيد الخدري -#5ه- قال: بينما نحن نسير مع رسول الله يل بالعرج إذ 
عرض شاعر ينشد» فقال رسول الله : "حذوا الشيطان» أو أمسكوا الشيطان؛ لأن يمتلى 
رر ا لدف ن ا و 

التعليق على النصوص الواردة في موقف الإسلام من الشعر: 

إن هذه النصوص الي تستحسن الشعر وتمدحه» وتلك الي تستهجنه وتذمه ليس بينها 
أدن تعارض على الإطلاق؛ لأن كل طائفة منها موجه إلى نوع معين من الشعر غير النوع 
الآحر» وهذا ما تصرح به بعض النصوص الواضحة امحكمة الى جمعت بين طرفي القضية» 
فقد ذكر عند رسول الله ي الشعرء فقال: "هو كلام» فحسنه حسن» وقبيحه قبيح" هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2.05))» والبيهقي في "شعب الإيمان" (557/4) من طريق: الضحاك بن 
شرحبيل عن أبي هريرة ذ#نه. وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" )1۷/١(‏ وقال: يشبه أن 
يكون فيه انقطاع فإن الضحاك بن شرحبيل ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكروا له رواية 
عن الصحابة والله أعلم. ْ 

(۲) أخحرجه أبو داود (5.0-08)» والبيهقي الى لقنن" وه فال ریو "فيضن اد ودا 
"فيه سليمان بن عبدالحميد النهران قال في "الكاشف": "ضعيف" وفي ذيل الضعفاء: كذبه 
النسائي وإسماعيل بن عياض ليس بقوي وابنه محمد قال أبو داود ليس بذاك وقال أبو حاتم لم يسمع من 
أبيه وقد حدث به عنه وضمضم بن زرعة ضعفه أبو حاتم وأبو طيبة جهول". 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا وهو حسن الإسناد كما بيناه هناك. 


)٤(‏ أخرحه مسلم في "الشعر" (59؟5). 
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هو القول الفصل. 

وذلك أننا إذا نظرنا في هذه النصوص الي تمثل موقف الإسلام من الشعر ومن الفول 
عموماء فإننا نحد أنفسنا أمام طائفتين من النصوص: 

الأولى: نصوص يستفادُ منها إباحة الشعر بل وإستحسانه أو وجوبه في بعسض 
الأحيان. 

الثانية: نصوص يفهم منها كراهية الشعر أو حرمته في بعض الأحيان كذلك. 

والمنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الشرعية هو العمل يها جميعًا ومحاولة التوفيق 
بينها عندما يبدو هناك تعارض ظاهري مظنون. 

ومعئى ذلك أن نقول: إن هذه النصوص حميعًا لا تعارض بينها فيما تؤدي إليه من 
أحكام أو نتائج. 

فالشعر مباح إذا لم يشتمل على إثم كهجاء أعراض المسلمين» أو الغزل الفاحش» أو 
مدح الرحل بماليس فيف أو العصبية الجاهلية والفخر القبلي الجاهلي بالأخساف 
والأنساب» فهذا كله ونحوه حرام فإذا لم يشتمل الشعر على شيء من ذلك فهو مباح 
على أقل تقديرء إن لم يكن مستحستا مندوبًا إليه. 

فإذا كان هذا الشعر تأملات في الكون يستدل ما على قدرة الله تعالى ووحدانيته 
وصفاته» أو تعبيرًا عن القيم والأخلاق الفاضلة ومدح واستحسان طاء وذم للقبيح 
والرديء منهاء فهذا الشعر مستحسن مندوب إليه في الإسلام إن لم يرتق إلى مرتبة 
الاخ 

فإن كان دفاعا عن أعراض المسلمين» وانتصارًا للدين وبيانًا للعقيدة» ومعالم 
الإسلام وأركانه وقيمه» فهذا لاشك واجب مطلوب فعله من القادر عليه من الأمة» 
وهو من الواجب الكفائي الذي إن قام به البعض سقط عن الباقين» وإلا أنمت الأمة كلها 
بتركه. 

فهذا حكم الأدب الإسلامي الراقي الذي يدافع عن الدين والعقيدة والقيم وحرمات 
الل حك ةا د واحب كفائي» تأم الأمة بتضييعه» وفاعله مثاب عليه أعظم 
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الثشواب؛ لأنه يرفع بذلك الإثم عن الأمة بتصديه لهذا الأمر دوم وكفاية الأمة في 
هذا الجانب. 

وبناء على ذلك يمكننا أن نفهم آية الشعراء فهي لا تحمل ذمًا على الإطلاق للشعر 
والشعراء. 

فالشعراء الذين يتبعهم الغاوون» والذين قال فيهم البي : "لئن يمتلئ جوف أحدكم 
قيحًا يريه حير له من أن بمتلىئ شعرًا "» والشاعر الذي قال عنه البيك4: "حذوا الشيطان" 
أو "أمسكوا الشيطان”'' حينما سمعه ينشدهم. أولئك هم الشعراء الذين يخوضون في 
الشعر الحرم من هجاء أعراض المسلمين» والفخر بالأحساب والأنساب» والغزل الفاحش» 
ومدح الرجل ما ليس في ونحو ذلك فهؤلاء هم الغاوون» وأتباعهم هم الغاوون 
الضالون كذلك. 

قال شخان وتعال يهنا دم الشوزاع ا عدن هدا الك مطلما ار بها غير مشر 
ولا معللء بل أتبعه عقب ذلك بالتحليل والبيان» فقال: ألم تر هم في كل واد 
همون( 17 وَأَنْهُمْ تقولون ما لا يَفعَلُونَ76". 

فكأن هذه هي سمات الشعر المذموم» وسمات الشعراء المذمومين» وهم الذين يخوضون 
ف كل واد ونی كل غرض حلال أو حرام» ويهيمون فيه. 

وهم الكذبة الفجرةٌ الذين يقولون ما لا يفعلون مما لا يعتقدونه» فشعرهم نفاق وتملق 
وكذب» والقرآن إنما يريد فقط الصدق الاعتقادي لا الصدق الواقعي قي الشعرء فهذا أمر 
آخرء فالمطلوب من الشعر ليس هو الصدق في مطابقة الواقع مطابقة حرفية» وإغا المقصود 
منه هو الصدق الفئ الذي يصدر عن شعور صادق وإحساس حقيقي هما يقول» وذلك لا 
يكون إلا بصدق الاعتقاد وصحته. 

والقرآن حيث يصدر حكمه بذم الشعراء المتصفين بمذه الصفاتء فإنه يتبع هذا الذم 


)١(‏ تقدم تخريجه) وهو ي صحيح مسلم. 
(۲) الشعراء: .۲۲۹٣-۲۲۵‏ 
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تابا طا اة الان الد ات اما تعال» و عمد ا المياكاك» فالترهوا 
بالفرائض» واجتنبوا النواهي والمحخارم؛ وذكروا الله كثيرًاء فلم يغلب عليهم الشعرء ولم 
يلههم عن ذكر الله وعن الصلاة» وانتصروا بشعرهم فوظفوه لخدمة دينه والدفاع عنه 
والذب عن حرماته؛ وبيان العقيدة الصحيحة الناصعة» والقيم والأحلاق الإسلامية 
الأصيلة. 

وهذا واضح في هذا الاستثناء المفصل المبين: إلا الْذِينَ آمنوا وَعَملوا الصّالحات 
وَذَكَرُوا الله كثيرًا وَالْتَصَرُوا من بعد مَا ظلمُوا...4. ومن هنا نعلم أن هذه 
النصوص القرآنية والحديثية ليس بينها ثمة تعارض؛ لأن كل طائفة منها إنما تتزل على نوع 
من الشعر» وليست مطلقة في جميع أنواعه. 

ومن ثم فإن الشعر ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة» فتارة يكون واجباء وتارة 
يكون مستحبا أو مندوبا إليه» وتارة يكون مباحاء وتارة يكون مكروهاء وأخرى يكون 
حرامًا. والأساس الجوهري الذي يصنف الشعر على أساسه ويعطي حكمه من حيث الحل 
والحرمة هو الفكرة الى يشتمل عليها هذا الشعر» ومن ثم ندرك أن الإسلام ينظر إلى 
الشعر لا باعتباره شكلاً بحرداء ولكنه يولي اهتمامًا كبيرًا لشقه الثاني» وهو الفكرة الى 
يحتويها القالب الفي؛ وعلى أساس هذه الفكرة يصدر شطر الحكم النقدي» أقول: شطر 
الحكم ولا أقول: كله؛ لأن الشعر له شقان أو عنصران هما الفكرة والقالب الف 
والإسلام لم يهمل الحكم على الشكل على حساب المضمون» بل أعطى لكل نصيبه من 
الحكم يزان عدل لا يخس الناس شيمًا. 

مبادئ الأحكام النقدية الإسلامية: 

من خلال تلك النصوص السابق عرضها نستطيع أن نقف على أهم هبادئ الأحكام 
النقدية الإسلامية. 


)01( الشعراء: ا 
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أولاً: سمو الغاية 

صحة الغاية أو المقصد هي الركن الركين» وهي الشرط الأعظم لقبول جميع الأعمال 
في الإاسلام وهذا المبدأً تقرره نصوص كثيرة في الكتاب والسنة» أوضحها الحديث 
المشهور.: "إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى". 

فجميع الأعمال (والأقوال كذلكء لأن القول عمل) لا تصح ولا يثاب المرء عليها إلا 
بالنية الصالحة الى يبتغي ها وجه الله تعالى وعظم أجره وفضله في الدنيا والآخرة. 

هذه الغاية هي الى تحدد أغراض الشعر في الإسلام» فلابد أن تكون تلك الأغراض 
أغراضًا شريفة» ذات هدف نبيل» وغاية عالية» يبتغي ما الأجر من الله تعالى وحده. 
ويتخذ فيها الشعر سلاحًا يجاهد به في سبيل الله إن اللسان والسنان قرينان في الإسلام 
وسلاحان حميمان لا يفترقان» فالشاعر أو الأديب الإسلامي هو وحامل السيف في سبيل 
الله سواءء كلاهما يجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله. 

ويظهر ذلك بوضوح تام في استثنائه تعالى هؤلاء الشعراء المسلمين المجاهدين من جملة 
الشعراء المذمومين فى قوله تعالى: إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَذَكَرُوا الله 
كثيرًا وَالْعَصَرُوا من بَعْد مَا ظلمُوا...). 

اا اا ا في الإسلام هي الانتصار لهذا الدين وهذا ما يظهر واضحًا في 
حث الي َيه حسان على هجاء المش ر كين» وهذه الغاية السامية يمكن أن تتخخذ أغراضًا 
شعرية متنوعة. 

فقد يكون مدحًا أو ثناء على الله تعالى» أو مدحًا لرسوله يل أو مدحًا لشريعة الإسلام 
وتعاليمها الغراء أو مدحا للخلق القويم» والسلوك النبيل. 

وقد تكون هجاء للشرك والمشركين» وما هم عليه من أحكام وأعراف وتقاليد مخالفة 
لما جاء به الإسلام. 


وقد تكون ما لآيات الله الكونية» ودلائل قدرته الوجحودية. 


.۲۲۷ الشعراء:‎ )١١( 
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وقد تكون رثاء لعظماء الإسلام وأبطاله المحاهدين قي سبيله. 

وقد تكون فخرًا بقيم هذا الدين وتعاليمه» وفضل الله -تعالى - على أصحابه 
وتكريمهم بالقرآن الكريم, والرسول الأمين» والفضل العظيم» والنصر المبين في الدنيا 
والأخحرة. 

وهذه الغاية النبيلة -وهي الانتصار هذا الدين- لا تكاد تضيق عن غرض من 
الأغراض. إذا ما التزم المبد ع بأحكام الإسلام وتعاليمه في فن القول. 

وأقصى ما يتصور بعده عن تلك الغاية غرض كغرض الغزل مثلاء يمكن أن يجد 
الشاعر الإسلامي له مندوحة فيه في التغزل العفيف بالمرأة المسلمة ما هي عليه من عفة 
وقيم إسلامية رفيعة. 

أما ما كان على سبيل ايام الببحت وبث الأشواق ومكابدة الحنينء فلا ماع لي 
ذلك كله بشرط أن لا يتعدى تلك الرفيقة الى يرتبط مما الشاعر بعلاقة الزواج ليس 
إلا. 

ولا جوز إشاعة شيء من ذلك ولا نشره ولا إطلاع الناس عليه؛ لأنه ضد الغاية ال 
نيط يما الشعر وسائر فنون القول في الإسلام» وهذا يجرنا إلى الشرط الثاني. 

انيا: السلامة من الثم 

إذا كان سمو الغاية وصحتها هو الشرط الأول لقبول الأعمال والأقوال؛ فإن الشرط 
الثاني هو صحة هذه الأعمال والأقوال وعدم فسادهاء والمقصود بالصحة أن تكون هذه 
الأعمال والأقوال موافقة لأحكام هذا الدين الحنيف. 

وفيما يختص بفنون القول في هذا الشرط ترد هذه النصوص الكرعة: 

-١‏ ليأيها الْذينَ آمنُوا افوا الله فووا فقولا سَديدَار. ؛) يُصلح لَكُمْ أعْمَالَكُم 
يَف" لَكُمْ ذلُوبَكُمْ ومن يُطع الله وَرَسُوَهُ ف از قرا عَظيمًا4”. 


. ل١‎ (¥ سوره الأحزاب:‎ )١١ 
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۲- لما يَلْفظ من قول إلا لَدَيْه رقب عَتيد6". 

©- قوله يه: "البذاء رابا شعبتان من النفاق ". 

> قله قله "إن اک إلى روا بعد کے مين مارک ا خرردق ا 

إن الإسلام قد أمر بالقول السديد وهو القول الصائب النافع» الذي يكون إما أمرًا 
ععروف أو نميا عن منكر أو ذكرًا لله -تعالى؛ وذلك لأن المرء يحاسب على كل لفظ 
يتلفظ به فما من كلمة ينطق ها إلا ويتلقفها ملكان حاضران لا يغنيان عنه طرفة عين. 

ويحسم البي لد هذه القضية في وضوح تام» حيث يقول: "كل كلام ابن آدم عليه لا 
a‏ امكو ارد كر لكوي 1 30 

ومن ثم لا يذم البي يك البيان مطلقاء بل يذمه إذا كان مقترئًا بالبذاء» فيجعلهما حينكذ 
شعبتين من النفاق. 

ومن ثم فالغزل الفاحش» والهجاء الفاحش» والمدح الباطلء والميام في الوصف بلا 
طائل ولا غرض صحيح» كل ذلك مما يحاسب المرء عليه» ومن ثم ينبغي عليه أن يتجنبه في 
كلامه شعرًا كان أو نثراء أدبًا کان أو كلامًا ككلام الناس فيما بينهم. 

ثالثا: وضوح الهوية الإسلامية 

يظهر ذلك واضحًا في قوله تعاللى: ‏ إلا الذينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحَات وَذَكرُوا الله 
كفيرًا وَالقِصَرُوا من بَعْد مَا ظَلمُوا. ..6". 


(۱) سورة ق: ۱۸. 

(۲) تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح كما في "صحيح الجامع" .)55١١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريباء وهو صحيح بشواهده كما قال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (7/51). 

”11/١( والبحاري في "التاريخ"‎ 2)7١14( وأبو يعلى في "مسنده"‎ »)541١7( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس"»‎ ») 
قال المنذري في 'الترغيب": "رواته ثقات وقي محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح وهو شيخ صالح‎ 
.' انتھی‎ 

(5) الشعراء: ۲۲۷. 
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فالأديب المسلم شاعرا كان أو ناثرًا لابد أن يتميز يويته الإسلامية الواضحة» فهو 
مؤمن بالله تعالى» ذاكرًا له. منتصرًا لقصده. ولابد أن يظهر ذلك واضحًا في أدبه بحيث 
يتميز بذلك عن غيره. 

فهذا هو البي ييه ينشده كعب لاميته الشهيرة الى مطلعها: 
ستيمإئثرهالميفد مكول باننت سعد فقلبي اليوم متبول 

حى يبلغ قوله: 
مهند مسن سيوف المهند مسلول إن الرسول لنوريستضاء به 

فينكر عليه البي يه قوله: "من سيوف اند" فيجعلها "من سيوف الله". 

إن الني يه حريص على ألا يتميع الشاعر أو الأديب ولا يذوب في غيره؛ لأن أدبه 
وشعره إنما هو عنوان حضارة هذا الدين وبحده. فلابد أن يحمل هويته الإسلامية ويعبر 
عنها بكل عز وافتخار. 

رابعا: الصدق ف الأداء 

المراد بالصدق هنا هو صدق الأداء» وصدق الشعور أو هو الصدق الفيئ» فاشتراط 
الصدق هنا لا بمنع المبالغة الفنية الطريفة الى يؤيد با الشاعر قضيته» ويخدم ها أغراضه 
الفنية. 

فالصدق هنا إنما هو صدق الإرادة» والشعور ومن ثم فقد ذم الله تعالى الشعراء الذين 
يَقَولُونَ ما لا يفعَلون)'. 

فهؤلاء إغا يتكلمون بلا تحربة ولا معاناة» ولذلك يأني شعرهم تكلفا محضًا مذمومًا. 

إن الصدق هن يعن أن يكون الشاعر ملتزمًا بالمبادئ الي يدعو إليهاء ويكفي في 
ذلك جرد الالتزام الخلقي الإرادي الداحلي» فمعى الصدق هذا هو القناعة الدانية 
اوشاع أو المبدع مما يدعو إليه من مبادئ وقيم. وهذا يرتبط بالشرط الأول؛ لأن 
الشاعر أو الأديب إذا لم رك سات غا سات فلن .بكرن صادفا ی فرلت بل يكوك 


)١(‏ الشعراء: 5؟؟. 
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قوله بحرد زحرف يريد أن يصرف به وجوه الناس إليه» وفيه قال رسول الله وِ: "من تعلم 
صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس» لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 
Nae‏ 

خامسًا: ترك التكلف 

تلك النقطة السابقة ترتبط بالضرورة هذه النقطةء فالصدق في التجربة والشعور 
يستدعي بالضرورة ترك التكلف في الأداء؛ ولأن القول حينئذ سوف ينشأ عن طبع 
موات» وقريعة متقدة» ونفس ثائرة مشتملة» ومن ثم فقد نفى الله تعالى عن نبيه علا 
التكلف» ف قوله تعالى: لوَمَا أا من الْمتَكلفينَ6”", وسمع البي ي رجلا يتكلم بالسجع 
ا أسجعًا كسجع الكهان؟! 

وقد ورد فيما سقناه من النصوص كثير من الأحاديث النبوية الي ينهى فيها الني يب 
عن الثرئرة والتشدق والتفيهق. 

والتشدق هو التقعر في الكلام وتكلف السجع والفصاحة فيه" والتفيهق هو ملء 
الفم بالكلام. 

سادسًا: روعة الأداء 

يشترط بعد ذلك كله روعة الأدای وبراعة التصويرء و جال العرض» وحسن 
اللفظ...إ. 


فكل ما يساعد على إقناع المتلقي بالفكرة» وعرضها في أحسن صورة فهو مطلوب» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ص: 86. 

(۳) قال الطييبي: "ولا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ» إذا لم يكن فيها إفراط 
وإغراب؛ لأن المقصود منها ييج القلوب إلى طاعة الله تعالى ) والحسن اللفظ في هذا اثر ظاه " 
[شرف الدين الحسين بن عبدالله بن محمد الطيي: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى 
بالكاشف عن حقائق السنن- تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي- مكتبة نزار الباز- مكة المكرمة- 
الطبعة الأولى- .].)1١١5/١١( -م١9910-له1١ ٤۱۷‏ 
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والإسلام يحث عليه ومن ثم فقد قال البي يه قولنه السائرة المشهورة: "إن من 
الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا" وقد كان الشعراء في زمان النبي ي يلتزمون 
صو الأصول الفنية ال تواضع عليها العرب في شعرهم» ولم ينكر النبي ل عليهم 
e‏ ذلك عا قي ذلك المقدمة الغزلية الى كانوا يبدأون ما القصائد حلا للأسماع 
وجا اقلوب ها 2 يكن دل الغرل فاحل وماد هذا الغزل» موظنا لفرت فهر 
وسيلة لا غرو في نفسه وهو مقيد بكونه من الغزل العفيف المباح لا من الفاحش 
الصراح» ومن ثم فقد استمع النبي َل قصيدة كعب بن زهير» ولم ينكر على كعب 
مقدمتها الغزلية ال مطلعها: 
مقيم إثرهالم يفشدمكوول بانت سعاد فقلي اليوم ل 
وكم لحسان بن ثابت يه شاعر الرسول ي من قصائد جرت على هذا النحوء وم 
تستنكر عليه» من ذلك قصيدته المشهورة الى مطلعها: 
وخيل إذا ماتغورالتجومٌ منعالنوم بالهشاء المموم 
ورهن فهوداخل مكوومٌ من حبيب أصاب قلبك من 
واهن البطش والعظام سوم يا لقومي هل يقستل المرء مثلي 
ويعلوها جين ولؤلؤ مظومٌ مهاالعط ر ولف راش 
عل له لأندب له الكللومٌ لو يدب الح ولي من ولد الذر 
وه 2 كين أن الإسلام قد قدم أسسا إسلامية نقدية أدبية متكاملة راعي فيها جودة 
الشكل والمضمونء وارتقى با بالأدب إلى قمة سامقة جعلت له رسالة خحالدة لا تنتهي 


حي يرث الله الأرض ومن عليها. 
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خامسًا الوسائل الأسلوبية: 

- طريقة الدعوة بين العقلانية والوجدانية: 

من وسائل الدعوة الواقعة في إطار منهجها العام اختيار نوع الأسلوب الدعوي من 
حيث احتيار الخطاب العقلي التأملي أو الخطاب القلبي الوجداني. 

القرآن الكريم ينوع حطابه وأسلوبه الدعوي بين الخطاب العقلي تارة وبين الخطاب 
القلبي الوحدان تارة أخرى وذلك حي تملك الدعوة كل جوارح المدعو وجوانحه فيمتلى 
ما قلبه وعقله فلا جد مناصًا من اتباعها والتسليم لها. 

فضلاً عن أن طباع الناس ونوازعهم تختلف بين من يعن بالعقل والمنطق وامحاجة 
ويهتم بتحرير الأمور تحريرا عقليًا وضبطها بحجج المنطق وقواعده وبين من يعرض عن 
جفاف الجدال العقلي ومعاناته ويميل إلى ما ينفتح له قلبه وينشرح له صدره من جميل 
القول» وسحر البيان» وحلاوة المنطق الأحاذ» وحسن العرض» وجميل الخصال والصفات؛ 
لذا فقد نوع القرآن في طريقته الدعوية بين كلا النوعين مراعاة لحال الفريقين» ودفعا 
للسأم وا لل عن السامع» وحرصا على تعدد وسائل الإقناع للمدعوين حرصا على 
هدايتهم واستجابتهم .مختلف السبل. 

-١‏ الخطاب العقلي التأملي: 

أ- القرآن مليء بالدعوة إلى التأمل والتفكر: 

وهذا النوع من الخطاب يدعو إلى التفكر وإعمال العقل للإفادة من معطيات الآيات 
سواء كانت من نوع الآيات الكونية المقروءة في صفحات الكون المسطور بيد الإبداع 
والقدرة والحكمة» أو كانت من نوع الآيات القرآنية المتلوة في صفحات الكتاب الكريم 
الدالة على وحدانية الله تعالى وسائر صفاته وأسمائه الحسئ. 
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والقرآن ملسيء بالدعوة إلى التعقل والتفكر”” '. ومليء كذلك بالآيات الداعية إلى 
التأمل في صفحة الكون والنظر في الآيات الكونية الدالة على قدرة الله تعالى وإبداعه لهذا 
الكون» قال تعالى: قل انْظرُوا مَاذَا في السَّمّوّات وَالأرض#”'. 

ويقول تعال: فلم يَنْظرُوا في مَلكوت السَمَوّات والأرْض وما خَلَقَ الله من 
شيء وَأ عَسَى أن يَكُونَ قد اقرب أَجَلْهُمْ فاي حَديث بَعْدَهُ يُؤْممُونَ4". 

رالآيات القرانية تخاطب العقل تارة بالدعوة إلى النظر N,‏ كما قي الآيات السابقة» 
وتارة بالاستدلال ببديهيات العقول كما يأ بيانه. 

ب- استخدام البديهيات العقلية: 

مخاطبة العقل قي القرآن كذلك تأي باستخدام البديهيات العقلية كالمقارنة بين. 

القيم الموحبة والقيم السالبة» حيث إن تفضيل القيم الموجبة على السالبة أمر مستقر ف 
بديهيات العقول. 

فمن ذلك المقارنة بين من يملك ومن لا بعلك لبيان أحقية المالك بالألوهية مثل قوله 


ل 


تعالى: «إضَرّب الله هنلا عَبْدَا مَمُلُوكا لا يقد على شيء وَمَنْ رَرَفْنَاُ منا رقا حَسَنَا 


)١(‏ ايو أَحَدْكُمْ أن کون لَه جه من تخيل رأَعْتَاب تجري من َختهًا الألهارُ له فيهًا من كل 
الات وَأصَابَهُ اكير وله ريد صُعَفَءُ فَأصَابهَا إغصارٌ فيه ئارّ ارقت كَذَلك بين الله َك 
الات لَعلَكُمْ كرون [البقرة:17؟]. 
ررك ارتلا من قبلك إلا رجالا وحي إِلَيْهم فَاسألُوا هل الذكر إن کشم لا تَعلَمُونَ )2 

بالات والزبر وَأَئْرَلنا 3 الذ ك ق لاس ما رل الهم ولم يتفَكْرُونَ» [النحل: 47 E‏ 

E EO 

لاس لَعَلْهُمْ يتفَكْرُون» [الحشر: ١؟].‏ 

.٠١١ يونس:‎ )۲( 


.۱۸١ الأعراف:‎ )۳( 
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هر ثفن مئه سرا وَجَهرًا هَل سرون الْحَمد لله َل أيهم لا يعلَمُون4. 

وكالمقارنة بين من يخلق ومن لا يخلق لبيان استحقاق الخالق سبحانه للألوهية وحده 
كما في قوله تعالى: فمن يلق كُمَن لا خلق ألا تد كرٌوني". 

وكالمقارنة بين من يهدي ومن لا يهدي إلا أن يهدي لبيان استحقاق المادي سبحانه 
للألوهية كما في قوله تعالى: لأأَفَمَنْ يدي إلى الْحَقَ احق أن يُتبَعَ امن لا يَهِدّي إلا أن 

وكالمقارنة بين من يرق ويطعم ومن يطعم ويُرْرّق ولا يُطعم ولا يَرْرُق» لبيان 
استحقاق الرازق سبحانه للألوهية وحده» وذلك كما في قوله تعالى: (قل أغَيْرَ الله 
نْخَدُ ولا قَاطر السَمَرّات وَالْأَرْضٍ وهو يُطْعمُ وَلا يُطْعَمْ قل إئي أمرت أن أكون اول 
مَنْ أُسْلَم ولا كوك من الْمُغث ركين4". 

وكالمقارنة بين من له سائر صفات الكمال والجلال ومن ليس له تلك الصفات بل 
يتصف بعكس ذلك من صفات النقص والعجزء لبيان استحقاقه سبحانه للربوبية والألوهية 
وحبا انلك ا قرله ل لهم أَرْجُل يَمْسُونَ بها أ لَّهُمْ ايد 
يَنْطْشُونَ بها اَم لَّهُمْ اَن يُنْصرُونَ بها اَم لَهُمْ آذَانْ يَسْمَعُونَ بها فل اذْغوا شرَكَاءكُم 
و 

جل) استخدام الأقيسة المنطقية الفطرية: 

المراد بالأقيسة المنطقية الفطرية هي الأقيسة العقلية المستقرة والثابتة في الفطر والنفوس 
والعقول كترتيب النتائج على المقدمات» والاستدلال بالمعلوم على اججحهول اللازم عن ذلك 
المعلوم, و نحو ذلك من الأقيسة الي لا تحتاج إلى دراسة المنطق ولا علم الكلام والجدل 


.۷١ النحل:‎ )١( 
.١۷ (؟) النحل:‎ 
O) 
الأنعام: ا"‎ )4( 


.١950 الأعراف:‎ )5( 
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بصعوبات تلك العلوم وتعقيداتًا الى أدت إلى تعقيد كثير من العلوم» وأدت إلى صد كثير 
من الناس عن سبيل التعلم» ولا نزال نعاني من آثار اندساسها في مختلف العلوم العربية 
والإسلامية إلى يومنا هذا. 

فاستخدم القرآن الكريم الأقيسة المنطقية والبراهين العقلية دون مغالاة ولا تعقيد. 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكرع» قوله تعالى: «إأم انُحَذُوا آلهّة من الأرض هُمْ 
روت 3 لبو کان فا آلهة إلا الله لْفْسَدنا فَسُيْحَانَ الله رب العش عَمَا 
يصفون ي . 

وهذا الدليل يسميه البعض بدليل التعارضء أي لو كان في الكون إلمان لتعارضا فإذا 
تعارضا تساقطا أو غلب أحدهما الآخر فصار له الحكم والغلبة فينتفي بذلك أن يكون 
للكون إلمان في آن واحد» وهذا المع يعبر عنه القرآن الكريم في أيسر عبارة لا تعن يما 
العقول ولا تنفر منها القلوب كما ترى. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعال: وضرب لا ملا نسي خَلَقَهُ قال مَنْ يحي العظام 
وهي ريم ۸ قل يُحْيبهًا الذي أَلشأهَا اول مرَّة وَهُوَ بكل حَلْق عَليمّ ره,م الذي 
جَعَل کک من الشّجر الأخضر ارا فإذا اشم منْهُ وقدُون رى أَُوَلَيْسَ الذي خَلقَ 
السّمَوّات وَالأرْض بقادر عَلَى أن يَخلق مثلَهُمْ بَلّى وَهُوَ الخلاق الْعَليمٌّي". 

وهذا الدليل يعتمد كما ترى على قياس الأولى» وهو أن الذي خلق الشيء وأوحده 
أول مرة هو قادر على إعادته بقياس الأولى؛ إذ إن الإعادة أهون من البداءة. 

وهذا ما يقرره القرآن في موضع آحر في قوله تعالى: وهو الذي يدا الخلق ثم 
يُعيدُهُ رَهُوَأَهْرَن عَلَيْه وله الْمَتلَ الأغْلّى في السَّمَوَات وَالأرْض وَهُوَ الْعَرِيز 


الحكيم يي" . 


.۲۲-۲۱ الأنبياء:‎ )١( 
.۸۱-۷۸ يس:‎ )۲( 


(۳) الروع: ۲۷. 
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؟- الخطاب القلبي الوجدانن في القرآن الكرم: 

يهتم القرآن يممخاطبة القلب والوجدان والشعور كما يهتم ممخاطبة العقل» وهو في 
خاطبته القلب والشعور يعتمد على وسيلتين أساسيتين يقرن بينهما في غالب الأحوال» أو 
يغلب إحداهما على الأخرى بحسب حال المدعوين. 

وهاتان الوسيلتان هما: الترغيب والترهيب. 

أولاً: الآيات الجامعة بين الترغيب والترهيب: 

قوله تعالى: لالْحَمْدُ ١‏ لله الذي رل على عبده الكتاب وَل يَجْعَل لَه عوجا 6 
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ِنَم ندر بسا شديدًا من لدل يشر اْمُؤْمِينَ الْدينَ يمون الصالحَات أن لهم اجر 
حَسنًا )50 ما كين فيه بَا )۳( وينذر : الذي قَالُوا انَّحَذ الله وَلَدَاي”". 

حيث نلاحظ أن الآيات قد جمعت بين النذارة والبشارة وقدمت النذارة وكررقا 
وذلك مناسبة لحال المدعوين المعرضين عن دعوة البي ي في مكة المعاندين له. 

وإن كان الأصل في القرآن تقلع البشارة على النذارة على العموم» ما لم يقصد رعاية 
خال حاص من أحوال المدعوين» والدليل على ذلك كثرة من الآيات مثل قوله تعالى: 
«إيأيها التي ! إا أَرْسَلنَاكَ شَاهدًا وَمُبَشَرًا وكذيرًا ره؛) وَدَاعيا إلى الله اذنه وَسرَاجًا 
و 0 
الطبيعي ف الدعوة 0 د a‏ لج انر ا 

والدليل على ذلك أن الله تعالى حينما انتدب موسى لدعوة فرعون أمره بتقدم 
الترغيب والبشارة واللين قبل النذارة والترد.يب فقال له سبحانه: «اذهَبًا إلى فَرْعَوْنَ إِنَهُ 
طَقَى (68) فقولا لَه قَؤلا لينا لَعلَهُ يتَذكرُ أو خشى 24 


-١ الكهف:‎ )١( 
E5 الأحزاب:‎ (۲( 


. 44-٤۳ طه:‎ )۳( 
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ثانيًا: الآيات التي تغلب البشارة: 

#وَالذين اجَتَبوا الطاغوت أن يَعْبِدُوهَا وأتابوا إلى الله لهم البشرَى فشر 
عاد . 
وَأَبْسْرُوا بالجَنّة التي كنم تُوعَدُونَ”". 

عه ق همس هع م و ل و هموسرم ممعي م 
#یشرهم زبهم بر جه فوروال وجنات لهم فيها تعيم مُقيم ي . 
إن الله اشترى من الْمُؤْمئينَ أَلفْسَهُمْ وأَمْوَالهُم أن لَّهُمْ الْجَنَةَ يَُاتلُونَ في سَبيل 
3 5 2 ا 09 5 2 So‏ م 

الله فيَقتلون وَيُقتلون وَعْذَا عَلِيْه حَقا في التَّوْرَاة والإئجيل وَالقرآن وَمَنْ أؤفى بعَهّده 
من الله فَاسْتبْشرُوا بعكم الذي بَايَعهُمْ به وَذَلكَ هو الْمَوْرُ العطيم". 

ذلك الذي يُبَشَرُ اللهُ عبَاده الذين آمَنُوا وَعَملوا الصالحات قل ل أسألكم عليه 
أجرا إلا المَوَدة في الْقربى ومن يعرف حَسَنَةَ تزذ لَهُ فيها حُسْنا إن الله غفور 
شکور . 

اکان للئّاس عَجَبًا أن أَوْحَيْنَا إلى رَجُل مِنْهُمْ أن أئذر الاس وَبَشّر الذينَ آمَنُوا أن 
َهُمْ قَدَمَ صدق عند رَبّهِمْ قال الْكَافرُونَ إن هذا لَسَاحرٌ مني . 

فشر الْمُْمينَ بأن لَهُمْ من الله فصلا كبيرا4”". 

الثا: الآيات التي تغلب النذارة: 

شر الْمُافقينَ بأن لَهُمْ عَذَابَا ليما . 


.١ا/ الزمر:‎ )١( 

(۲) فصلت :۳۰ . 
(۳) التوبة:٠٠.‏ 
)٤(‏ التوبة: .١١١‏ 
(5) الشورى: ۲۳. 
(1) يونس: ۲. 
(۷) الأحزاب: .٤١۷‏ 


(۸) النساء: ۱۳۸ . 


و 

وبا قوم هذه اقَة الله كم آية فَدَرُوهَا تأكل في أَرْضٍ الله وَلا تَمَسُوهَا بسُوء 
يَأَحُدَ كم عَدَابٌ قر يبي . 

ويا قوم اعمَلُوا على مَكَائَكُم إّي عامل سراف تَعلَمُون مَنْ يأتيه عَذَابُ بُخزيه 
ومن هو كاذب وَارتقبُوا ني مَعَكُمْ رقيب4. 

ومن الأمثلة الى احتمعت فيها طريقتا الخطاب القلبية الوجدانية بنوعيها من حيث 
الترغيب والترهيب» والعقلية التأملية بأنواعها من حيث التأمل والبديهة والاستدلال سورة 
نوح عليه السلام قي بيان دعوته لقومه» وذلك في قوله عليه السلام: 

«ققلت استغفروا ر إِنَهُ كان عَمَارَا 0٠١‏ يسل السّمَاء عَلَيكُمُ مدْرَارًا 1م 
َيمْددْكمْ بأموال وَين وَيَجعَل لَكُمْ جات ويجعل لَكُمْ أَلْهَارًا 0١‏ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ 
لله وَقَارًا ر6ى وقد خَلقَكُمْ أَطْوَارًا ل ألم روا كَيِفَ خَلَق الله سبع سَمَوات طباقا ) 
ه وَجَعَل الْقَمَرَ فيهنَ ورا وَجَعَلِ الشَمْس سرَاجًا ردن وَاللَهُ اکم من الأرّض تبَانًا 
6 م يُعسيدكم فيها وخ رکم إِخْرَاجا (14) وَاللَهُ جَعَل کم الأرْض بساطًا (19) 
لتَسْلَكُوا منهًا سبلا فجَاجًا). 

فنجد أسلوب الترغيب واضحًا فيما وعدهم به إن استغفروا الله تعالى وتابوا إليه من 
إرسال السماء بالخير العميم مع كثرة أموالهم وأولادهم وتفجير الأفهار والجنات من تحتهم 
e‏ 

تم لما م ينجح ذلك الأسلوب معهم لقسوة قلويم وإعراضهم نحا نحو زجرهم وتأنيبهم 
وتقريعهم فسلك مسلكًا حسنًا من مسالك الترهيب حيث قال: «إمَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله 
رقارًا ثم عمد إلى طريقة الخطاب العقلي بدعوتمم إلى النظر والتأمل في مخلوقات الله 


.56 هود:‎ )١١ 
.515 هود:‎ )۲( 
.٩۹۳ هود:‎ )۳( 
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تعالى للاستدلال ما على قدرته ووحدانيته وسائر صفات ربوبيته وألوهيته سبحانه فقال: 

وهو في ذلك يجمع بين دعوقم إلى النظر والتأمل في صفحة الكون والاستدلال 
ببديهات العقول وأقيستها المستقيمة المتفقة مع الفطرة السليمة. 

منهج الدعوة بين العقلانية والوجدانية وتطبيقاته في السنة النبوية: 

لقد حرص البي نه من أول يوم على تنويع خخطابه الدعوي بين العقلانية والوجدانية 
بحسب أحوال المدعوين» وبحسب المواقف والظروف المختلفة. 

فحينما قرر يخ أن يجهر بالدعوة إلى الله قرر أن يسبق هذا الجهر بتقرير قومه بصدقه 
وأمانته حن يجعل ذلك كال مقدمة المنطقية الى تقود العاقل إلى التسليم بالنتيجة الى لا 
تتخلف؛ فإذاكانت المقدمة (إن محمدًا لا يكذب). كانت النتيجة هي: (صدق دعواه في 
رسالته). 

ولذلك بدأ يه حينما جمع قومه بقوله: "إن الرائد لا يكذب أهله. أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: 
فإنىي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ 
فزلت: ّت يَدَا أبي لهب وب ر ما أَعْنَى عله ماله وَمَا كسب . 

وحينما بين البي ي أكبر الكبائر منفرًا من الشرك وحذرا منه ومعظمًا إياه نحده يعتمد 
على ما استقر في النفوس من تميز الأشياء واستبانتها بالجمع بين الأمور المتضادة المتقابلة 
ا دورو .ذلك ل "أن عع لله نذا وهو لفلف" لحن ما أي لذت 


١‏ 2 ا 


)١(‏ أحرجه البخاري في "التفسير"» باب: «وأئدر عشيرنك الأقرَبينَ 471١04‏ ), ومسلم لي 
"الإبمان", باب: في قوله تعالى: وألذر عَسِيرَتَكَ الأقرَبينَ ©( .)٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في "التوحيد" باب: قول اله تعالى: طقلا تَجْعَلُوا لله أَلدَادًا757:(4), ومسلم 
في "الإيمان", باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها .)۸١(‏ 


ع واه 


فنجد الأسلوب العقلي المنطقي المعتمد على بديهات العقول وما استقر فيها من قبح 
التناقض والنفرة منهاء واستبانة الفروق بين المتضادات ووضوح الحقائق بذلك» حيث 
يظهر قبح الشرك واضحًا جليًا حينما يقارن المرء بين اتخاذ إله مع الله ينسب إليه الفضل 
ويقدم اله الك و د الل سبحانه وهو الخالق الرازق» والاههة الباطلة م 
تخلق ولمم ترزق. 

كذلك يلجأ البي يك إلى الأقيسة المنطقية الفطرية المسلمة في العقول» وذلك كما قي 
قصته يه مع الشاب الذي حاء يستعذنه في الزنا فقال له يَلدِ: أتحبه لأمك؟ أتحبه لأحتك؟ 
أتحبه لابنتك؟ ... إل. 

ليقرر له بطريق القياس الواضح الحلي أنه كما أنه لا يحب الزنا لأحد من ذويه 
وخاصته فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم.. إلخ فكيف يأ إلى 
الناس ما يكره لنفسه؟. 

وكيف يطلب من البي ك أن يرخص له في أمر إن رخص فيه فقد فتح عليه 
من أبواب الأذى والعار أضعاف أضعاف ما يناله من المتعة الححرام» وذلك لأن 
الناس سيريدون منه القصاص والممائلة في بناته وأمه وأحواته.. إلخ إن رخص هم ثل ما 
رخص له. 

أما اعتماد دعوة البي بي على المخاطبة الوجدانية وتنويع ذلك بين الترغيب والترهيب 
فهو أكثر وأشهر من أن يستدل له ولقد صنف عدد من العلماء كتبًا فيما ورد في سنة 
لني يله من الترغيب والترهيب. 

حيث يأنٍ الترغيب في سنة البي ي في جميع أبواب الخير والفضائل ويأيٍ الترهيب 


)١(‏ أحرجه أحمد في "مسنده" (3557/5))» والبيهقي في "شعب الإبمان" (577/5): وذكره 
اليشمي في "المجمع" »)۱۲۹/١(‏ وقال: "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورحاله رجال 
الصحيح". وقال الشيخ الألباني في "الصحيحة" :)۳۷١(‏ "وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات 
رجال الصحيح '. 

(۲) انظر على سبيل المثال: الترغيب والترهيب للامام المنذري. 


a 


كذلك في جميع أبواب المكروهات والحرمات والرذائل. 

منهج الدعوة من حيث التأثير الييان والفكري والتقافي: 

يعتمد منهج الدعوة في تأثيره البياني على رعاية حال المخاطب ومن ثم فهناك ربط 
واضح بين منهج الدعوة في تشكيله اخخطابي و بين حال المدعوين الذين تتجه هذه الدعوة 
إليهم. 

وقد سبق أن ألقينا الضوء على الواقع العربي الجاهلي قبل بحيء الإسلام الذي توجهت 
إليه الدعوة الإسلامية في مهدهاء هذا الواقع الذي يعم فيه الشرك بالله تعالى في صورة 
عبادة الأوثان واتخاذ الأنداد من دون الله تعالى والذي يسيطر فيه السادة الأقوياء على 
العبيد الضعفاء. وتسود فيه كثير من العادات والتقاليد السيئة من شرب الخمر ووأد البنات 
وقتل النفس الى حرم الله وغير ذلك من المعاصي والفواحش. 

لذا ركزت الدعوة في مضموفًا ومقاصدها الأساسية قي هذا الوقت على الدعوة إلى 
التوحيد وتقوى الله تعالى واستمر ذلك ثلاث عشر عامًا هي مدة الدعوة المبار كة في مكة 
المكرمة. 

ومع استقرار العقيدة في المدينة ودخول الناس في دين الله تعالى أفواجًا انتقل تر كيز 
الدعوة على الأحكام الى هي واجبات الإبعانء كما اتمهت إلى بناء الأحلاق وتنظيم 
المعاملات» وإرساء الأسس والقوانين المدنية باحتلاف أنواعها. 

كذلك فقد سبق أن ألقينا الضوء على الناحية العلمية والثقافية والبيئية العربية الى 
تشكل عقلية العربي الجاهلي في ذلك الوقت ومن ثم رأينا كيف ركز القرآن الكريم 
وركزت السنة النبوية على رعاية هذه العقلية العربية الأمية الساذحة فجاءت حجج 
التو حيد و دلائله مناسبة هذه العقلية: 

-١‏ من حيث الوضوح واليسر وعدم التعقيد. 

9- من حيث استلهام عناصر البيئة العر بية. 

*- من حيث إجمال الإشارات العلمية. 


4- من حيث توظيف العلوم الثابتة لدى العرب. 


-١ د55‎ 


وقد سبق إفاضة الحديث عن الوضوح واليسر في عرض دلائل العقيدة» وذلك عند 
اللحديث عن الدعوة الإسلامية بين العقلانية والوجدانية» في أثناء الحديث عن مظاهر 
الخطاب العقلي التأملي. 

أما بالنسبة لاستلهام عناصر البيئة فنلاحظ أن الصور القرانية قد رسمت من وحي هذه 
البيئة» ونلمح ذلك في نحو قوله تعالى: إأفلا يَنْظَرُونَ إلى الإبل كيف خلقتر۷ وَإِلَى 
السمًاء كيف زفقت )1۸( وَإلى الجبال كيف نُصبَت 0 وَإلى الأررْض كيف 

طح 2 

وقول تال 1 إلى ١‏ السماء كيف بَِنَيْنَاهَا ا« وا لها من 


مه 


تر زا فى لعل عند شیب م وك من اتا عه رجف به جنات 
وخب الحصيد ره وَالنَخْلَ باسقات لها طَلْعٌ ضيدٌ 2٠١‏ رذقا لاد وَأَحْيَيْنَا به بده 
ف ميا كَذلك الْخُر ج 

حيث نلمح في هده الصورة وغيرها كثير ق القرآن الكريم عناصر هذه البيئة 
الصحراوية مثل (السماء - الأرض - الحبال -- الشمس - القمر - المطر - النحيل - 
الإبل ... إلخ). 

ولما كانت للإابل أهمية خاصة في حياة العربية لا جرم فقد بدأت يما الآيات في سورة 
الغاكدة: 

وحينما تعرض القرآن للاشارات العلمية» فإننا نلاحظ أنه حينما يكون الحديث عن 
العلوم المعروفة والثابتة لدى العرب مثل الفصاحة والبلاغة والبيان والعلوم الطبيعية 
الأحرى» والمطر والرياح والجبال ... إل فإننا نحد أن القرآن يتحدث عن ذلك بشيء من 


.۲٠١-١۷ الغاشية:‎ )١( 
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فمن ناحية الفصاحة والبيان فقد بلغ القران في ذلك حد الإعجازء ولذلك بلغ البيئة 
ف فصاحته وبلاغته حدًا فاق بلغاء العرب جميعًا. 

فال لقرآن قداأعجر العرب لاود منصمة وعزوبة ألفاظه. ۾ جال ل نظمه وروعة 
والتسبيوة يقر ون بإعجاز هذا الكلاه وشدة تأثيره على نفوسهم حي وصفوه بالسحر: 
وقصة الوليد بن المغيرة في شائه على القران مشهورة في ذلك وقصة الذين كانوا 
يسسلترقول الاستماع لقراءة الك بي ی سراء ثم يتواعدون على ألا يفعلوا ثم يعودون 
للاستماء مشهورة كذلك. 

والشاهد أن القرآن قد بلغ الغاية قي الفصاحة والبلاغة رعاية حال هؤلاء المخاطبين الذين 
كانوا على درجة عالية من الفصاحة والبيانى وطلبًا للتأثير في نفوس المخاطبين وقد أكد النى تف 
ف سنته على أهمية التأثير البياق ورعايته فقال يَخق: "إن من البيان لسحرًا”'2. 

E rE 

والني عَيه قد بأ بلغ الغاية في الفصاحة وال لبلاغة. وقد شهد له بذلك كل من سمعه 

EU DT‏ لفصاحة الكلام وبلاغته وحمال نظمه وروعة تصويره وعدوبة جر سه 
وموسيقاه لاشك ك أن لذلك كله تأثيرًا كبيرًا باستمالة المدعو للسماعء وترغيبه فيه» فلذلك 
كله بلغ القرآن حد الإعجاز ق ذلك وتلته السنة النبوية الشريفة في هذا الأمر. 

وأما من جهة رعاية القرآن الكريم للعلوم والمعارف الأخرى الى وقف عليها العرب 
بحكم بيئتهم كعلم النجوم والأمطار والرياح واخبال ونحو ذلك فقد راعى القران 
الإشاره إلى تلك الأمور بقدر كبير : من الوضوح ا 

من ذلك قوله تعال: إوَعَلامَات َبالئَجم هُم يدون" 

وقوله تعالى: وريا السّمّاء ادنيا بمَصّابيح وحفظا ي . 


)١(‏ تقدم تخريجه» وهو صحيح. 
(۲) النحل: .١5‏ 
(۳) فصلت: ۱۲ . 


وقوله تعالى: إا نّا السّمَاء لدا بزيتة الكواكب 4 . 

وقوله تعالى: «لوَأَرْسَلْمَا الرّيّاحَ لوَاقح ال من السسّمّاء مَاء فَأَمْقَيْنَا كمُوةُ وما أب 
لَهُ بخازنين 4" . 

وقوله تعالى: ألم تر أن الله يرجي سَحَابًا فم ولف بَيْنَهُ ثم يَجْعَلْهُ رُكَامًا فتَرَى 


رذق يوج من خلاله ويڙل من السمَاء من جبَال فمها من برد ميب به من ونا 
وَيَصرفَهُ عَمّنْ يَسَاء يَكَادُ سنا بَرْقه يذهب بالأبصار4”. 

وقوله تعالى: ألم تَر أن الله ئرل هن السَمَاء مَاء فَأَخْرَجْا به ثَمَرَات مُختلفا 
لْوَائَها وهن الجبّال جُدَدٌ بيض وَحْمْرٌ مُخْتَلفٌ الاما وَعْرَابِيبُ سودي . 

أما حينما يشير القرآن إلى العلوم المحهولة لدى العرب فإنه يبحمل الحديث عن هذه الأمور 
في إشارات بحملة يفقهها من بعدهم ممن تتفتح هم الرؤى في الآفاق وقي أنفسهم» فيجمل 
القرآن هذه الإشارات حب لا يصدم عقول العرب الساذحة فيكون ذلك سببًا من أسباب 
الصد عن المداية فعلى سبيل المثال حينما يشير القرآن إلى وسائل النقل فإنه يوجز الإشارة إلى 
وسائل النقل الحديثة على اختلاف أنواعها ولا يصدم عقول العرب بذكر السيارة والقطار 
والطائرة والصاروخ... وهلم حرا ولكننا نحد هذا الإجمال المعجز للأولين والآخرين في قوله 
تعالى : طوَالْخَيْل وَالْبعَالَ وَالْحَميرَ لت ركبوها وزيتَة ولق ما لا تعلمُون4. 

ففي قوله تعالى: «وَيَخْلْقَ ما لا تَعلَمُونَ4 إشارة إلى كل ما يخلق الله تعالى من وسائل 
النقل الحديثة دون أن يصدم عقول العرب ومعارفهم المتواضعة والأمثلة كثيرة لا يتسع 
المقام لبسطها. ْ 


." الصافات:‎ )١( 
.77 الحجر:‎ )۲( 
م د"‎ 
.۲۷ فاطر:‎ )٤( 
.۸ النحل:‎ )٥( 


EAS 


مظاهر التطبيق في السنة النبوية: 
وقد راعت السنة النبوية ذلك كله فالني يه كان حريصا على مخاطبة الناس على قدر 
عقوم فكان يراعي عقلية البدوي والحضري والشيخ الفاني والشاب الجلدء والمرأة والصي 
وغير ذلك وفي سنته المحفوظة لدينا كثير من التطبيقات فنراه يتسع صدره للأعرابي الذي 
يبول في المسجد فيقول: "لا تزرموه” » ويتسع صدره للذي يتكلم في الصلاة'''» ويتسع 


س 
صدره للذي يأحذ بتلابيبه ويسأله من NE‏ 


)١(‏ عَنْ ئس بن مالك دري ادع أن عْرَابيًا بال ٠‏ في المسلجد فَقَامُوا يه فقال رَسُول اللمية: 
'لا نرَرمُوهُ ثم دعا بدو من مَاء فصب عل" . [أخرجه البخاري في "الأدب"» باب: الرفق في 


الأمر كله »)٠٠٠١(‏ ومسلم في "الطهارة"؛ باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ( 


[A0 
تدر الْحَكمٍ السلبي حرضي الله عنه- قال: بَيْنَا نا صل مع رَسُول الله يف4 إِذْ عَطَسَ‎ 
ا ؛ القوم. فقلت: يَرْحَمكَ الله فرمَاني القم م بأبصارهم فقلت وَانكل اميد ما شاک‎ 


رون لي فَجَعَلوا يَضربون يديهم على أفخَاذهم فلم راهم بصني لكني سكت فلم 
صلی رَسُول الله يخ فبأبي هو امي ما رایت مُعَلمًا قبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَّ تُعْليمًا منْهُ فوالله مَا 
کهرني ولا ضري ولا شتسي قال إن هذه الصّلاة لا صل فيا تياء من كلام النّاس إِنّمَا هر 
ابي اكير وقرَاءة الْقرآن أ كما قال 0 الله ي. [أخرجه مسلم في 'المساجد ومواضع 
الصلاة". باب: تحريم الكلام في الصلاة (3719)]. 


(70)وهمو حديث ابي هُرَيْرَةَ ”رضي الله عنه- وفيه: ي 9 ا ا المَخْلس يُحَدَّنَا 


Sa 


ذا قَامّ فنا اما حَتّى نراه قد دحل , عض يبوت أزواحه فحَدَنا وما فَمَمنَا حين قَامَ فنَظَرنا إلى 


رو٤‎ 


Cu SS Ca‏ قال SS‏ فالَفت فقال له 
لأَعْرَابِي احمل لي عَلَى بعري هَدَيْن فإك لا تحمل لوي ملك ولا من مَال أبيك فقال النبي 
يق لا وأْسستَغْفَر الله لا وَأستَغْفرٌ الله لا وَأسْتغْفَرٌ الله لا أخمل لَك حى تُقيدَني من حَبْذتك التي 
يدتبي فكل ذلك يَقول لَه الأعرَابي والله لا أقيدكهَا فذكَرَ اْحَدِيث قال تم عَا رجلا قال له 
اخملا له على بَعيرَيْه هذ ن على بُعير شعي وَعَلَى الآخر نَم ثم القت إِلينَا فَقَالَ انُصَرفوا عَلَى 
بركة الله تَعَالَى" قبح الست ف "الكبرى" 2)5١1/4(‏ وأبو داود ))٤۷۷٥(‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف النسائي" .])٤۷۷١(‏ 


ةعاب 


ويسر على من لا يستطيع حفظ الدعاء الكثير بكلمات يسيرة» كما قال للرجل الذي 
قال له إن لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ» فسأله عما يقول» فأخبر أنه يسأل الله الجنة» 
ويعوذ به من النار» فلم يزده البي ب ما ينقله بل قال له (حوها ندندن)”". 

والأمثلة كثيرة لا تحصى في الاستدلال لمخاطبة البي ي الناس على قدر عقوهم؛ وهذا 
ماورثه أصحابه عنه ي في حكمة الدعوة» فعن علي ذَبه: "خاطبوا الناس على قدر 
عقوهم» أتحبون أن يكذب الله ورسوله"”". 

وف الأثر كذلك: "ما أنت بمحدث قومًا حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم 
فتنة". 

كذلك نجد رعاية القرآن والسنة للناحية النفسية للمدعوين في هذه البيئة» فمن 
خلال الإطلالة السابقة على حالة العرب قبل الإسلام نعرف ما كان عليه العربي من المزاج 
النفسي المتقلب بتأثير تلك البيئة الصحراوية المتقلبة فبين التقلب بين جفاف البيئة وحرارة 
القيظ تارة وبرد نسيمها وطيب هوائها تارة أحرى يتقلب مزاج العربي في هذه البيئة بين 
الخشونة والحفاف والغلظة والقسوة» وبين اللين والمروءة والكرم والرحمة. 

بين ثورة العقل واحتدامه» وغضب النفس وانفعالها ورقة الوجدان والمشاعر والانفعال 
لعناصر الجمال في الطبيعة والكون. 

ومن ثم حاءت الأساليب القرآنية متنوعة بين الترهيب والترغيب» وبين الزجر والتأنيب 
والتقريع والتوبيخ وبين مخاطبة المشاعر والارتقاء بالنفس وترغيبها في ملكوت السموات 
والأرض. 

كذلك فقد جاءت تطبيقات هذا الأمر في السنة النبوية في حكمة النبي يه في 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" »)٤۷٤/۳(‏ وأبو داود في "سننه" (۷۹۲) عن بعض أصحاب البي اء 
وابن مابجحه )8١١(‏ من حديث أبي هريره ونه . والحديث صححه الشيخ الألبان 2 "صحيح 
الجامع" .)۳١١٣۳(‏ 

.)١717( أخرجه البخاري في "العلم"» باب: من حص بالعلم قومًا دون قوم‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في "المقدمة" )1۳/١(‏ ط. الشعب. 


= »0 اا 


واشتداده على من يقدم على المعصية عن فهم وبينة فيكون غضب الني يي لانتهاك 
حر مات الله. 

فمن أمثلة لينه ورفقه يوه ما سبق ذكره من حسن تصرفه يه مع الرحل الذي أغلظ له 
في السؤال» وحسن معاملته للأعراب الحفاق وحكمته ورحمته مع الشاب الذي جاء يسأله 
أن خفن له 

ومن أمثلته تغليظه ج وشدته اشتداده يق على أسامة حينما جاءه ليشفع في المرأة 


5 ف د ير (5) 


وغضبه ك واشتداده على الثلاثة الذين خلفواء وغضبه ي على أسامة حينما قتل 
رحلا بعد أن قال لا إله إلا الل". 

وقد حاء ذلك كله بناء على وعي تام من البي 2 بطبيعة قومه ومزاجحهم وظروفهم 
وأحوالهم المختلفة» وقد أدى ذلك كله إلى حسن تصرف البي يه وحكمته في دعوته. 

ضرورة التماثل أو التقارب الفكري والثقاني بين الداعي والمدعوين: 

لا حرم كان وعي البي 2 بظروف بيئته وأحوال المخاطبين من جميع النواحي الدينية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية والثقافية والنفسية واللغوية والبيانية 


1 
1 u a» 
2 


دواع 


كان لذلك كله تأثيره الحسن قي إحداث نوع من التمائل الفكري والثقاقي تحقق به 
معن الآية الكريمة على أكمل وجه في قوله تعالى: وما أَرْسَلنَا من رَسُول إلا بلسّان 


)١(‏ تقدم كل ذلك قريبًا. 

(۲) أحرجه اليخاري في "أحاديث الأنبياء" (2))514175 ومسلم في "اخدود"“ باب: قطع السارق 
الشريف وغيره .)١548/(‏ 

205 أخر جه البخاري في "الديات" »)٦۸۷۲(‏ ومسلم في "الإععان' باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال 
لا إله إلا الله (95). 


.4 إبراهيم:‎ )٤( 


وذلك أن معي اللسان يمكن أن يتسع كما سبق أن بينا ليشمل جميع معارف العصر 
وظروفه المؤثرة في التخاطب وانتقال الرسالة الدعوية بين الداعي والمدعو ولهذا مححت 
دعوة الببي يه إلى أبعد مدى بقدر تحقق هذا التقارب والتماثل الفكري والثقافي بين ابي 
يل وقومه فضلاً عن التفوق المعرفي التام للبي يلل مما علمه الله تعالى وفتح عليه من العلوم 
والمعارف نما لا يقدر على تعلمه إلا حاتم الأنبياء والمرسلين. 

سادسا: الوسائل المادية: 

أولا) القوة الاقتصادية: من حيث التأثير بتقديم النفع والمساعدة للمدعوين: 

لا حرم كان من وسائل الدعوة كذلك التأثير في نفوس المدعوين بتقدمم النفع 
والمساعدة لهمء وقد ضرب البي ي في ذلك أروع الأمثلة وشهد له القرآن بذلك”©. 

فمن الأمثلة على ذلك أن رحلا جاء يسأل الني يِل فأعطاه غنمًا بين جبلين فكان 
سببًا في هداية قومه تأر بأحلاق البي ي حيث رجع إلى قومه وهو يقول: "جنتكم من 
عند رحل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر". 

ومن ذلك: ما أخرجه البخاري عن عبدالله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على 
رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلويهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ 
لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار ألم أحدكم ضلالاً فهداكم 
الله بي و كعم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي..."الحديث. وفيه فقال: 


)١١‏ على سبيل المثال قوله تعالى: «إوإك لَعَلَى خُلّق عَظيم4؛ وقوله تعالى: ولو كنت فظا غُليظ 
اقب لالفضوا من حَوّلك) وقوله تعالى: إلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول من الفسكم عَزِيرٌ عليه ما 
عشم ريص عَليكُم اومن روف رج 

(؟) أخعرجه مسلم في "الفضائل" باب: ما سئل رسول الله يله شيعا قط فقال لا وكثرة عطائه 
»)551١(‏ ولفظه: "فإن محمد يعطي عطاء لا يخشى الفاقة". 

(۳) أحرجه البخاري في "المغازي"» باب: غزوة الطائف- »)٤١١١(‏ ومسلم في "الزكاة" 


.)٠٠١ 51١9 


١ ساح‎ 


وعن سعد بن أ وقاص ذه أن رسول الله # أعطى رهطا وسعد جالس فترك 
رسول الله يه رحلا هو أعجبهم إلي فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إن لأراه 
مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لقال فقلت: ما لك عن 
فلان فوالله إن لأراه مؤمنا فقال أو مسلمًا ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لمقالي وعاد رسول 
الله يد ثم قال: يا سعد إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه حشية أن يكبه الله في 

)1( 
اللاو ر 

وهذا كله وإن كان خارجًا عن حد المؤئرات المباشرة فإنه من المؤثرات المعينة على 
إلانة قلب المدعوء وحسن التأثير فيه بالاستجابة هذه الدعوة فمن ثم أشرنا إليه هناء وقد 
سبق الإشارة إليه في الوسائل الآلية المساعدة. 

ثانيا) القوة العسكرية بين الصبر على الأذى والأخذ بالقوة: 

الدعوة الإسلامية مأمورة بإعداد القوة والأحذ بأسبابها في جميع المراحل بحسب 
الاستطاعة. وهذا لا ينافي الأمر بالصير واحتمال الأذى من أعداء الدعوة في مرحلة البيان 
حي تكسب تعاطف الناس» وحى تتمحص رسالتها للكشف عن الحقيقة والدعوة إلى 
الحى وحن لا يظن ها الظنون بابتغاء نوع من المنافع الدنيوية المادية العاجلة ومع ذلك 
فهي مأمورة بالأحذ بأسباب القوة في جميع الأحوال لقوله تعالى: وَأُعدُوا لَهُمْ ما 
استطغكم من قوّة4. 

ولكن ف مرحلة البيان لا يزيد الأمر عن إعداد القوة دون استخدامها بخلاف مرحلة 
الك واستقرار الدولة الإسلامية فإها يشر ع لها استخدام القوة للدفا ع عن الدعوة 
الإاسلامية في وجه أعدائها والتمكين لهاء وصد ودحر كل من يقف في سبيل إيصاها إلى 
الناس» كل ذلك ما لا يتناقض مع قواعد الحكمة والنظر في ميزان المصالح والمفاسد. وعدم 
هذا الدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الإيمان", باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (۲۷)» ومسلم في "الإيمان”". 
باب: تألف قلب من يخاف على إعانه .)١5١(‏ 


-1١ 5ه‎ 


وقد كانت سنة البي يله خير تطبيق لحكمة الدعوة في هذا الأمر امتثالاً لتوجيهات 
القرآن الكريم في ذلك فقد كان البي كله وأصحابه يناهم الأذى من المشركين في بادئ 
الأمر وكانت التوجيهات القرآنية تأمرهم بالعفو والصفح ظقَاعْفوا وَاصْفَحُوا حى أي 
الله بأَمْرهك”'". 

لون في أمْوّالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعْنَ من الّذينَ أوئوا اكاب من قَبْلَكُمْ ومن 
الذِينَ شر كوا اذى كغيرًا ران تَصبرُوا وتتّقوا فان ذلك من عَزم الأمُور4. 

«إرَاصبر عَلَى ما يَقَولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلا4”". 

والايات في ذلك كثيرة» ثم نسحت تلك الآيات بآية السيف والايات المشاهة: 

وقاتلوا في سَبيل الله الذين يُقاتلوئكم ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب 

لاذن للذين بقاتلون باهم طلموا إن الله على تطرهم دير 

طقَاتلُوا الّذينَ لا يُوممُونَ بالله ولا بالْيوْم الآخر ولا يُحَرّمُون مَا حَرّمْ الله وَرَسُولهُ 
ولا ديون دين الْحَقّ من الذي أوُوا الكتاب حى يُعْطُوا الْجزيَة عَنْ يد وَهُم 
صَاغرٌون ي . 

ورغم قوة الني ي في المدينة فكان يعمل قاعدة الحكمة والموازنة بين المصالح 
القاس ف التعامل مع الارن من النهوة, رالافقن والعري حى تستري فة الو 
ف الدية) وذلك عملا بتوجيهات القران الكريم حيتت أمره بالعفو عن المناقتقفين في 


(۱) البقرة: .٠١۹‏ 
(۲) آل عمران: .١85‏ 
(9) المزمل: .٠١‏ 
(5) البقرة: .١9٠‏ 
6 الحج: ۹. 

(5) التوبة: ۲۹. 


1١85 


Jo. إن‎ 


بادئ الأمر والإعراض عنهم: #فأغرض عَنْهُمْ وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا 
بَليعَابُ! '. أما بعد تمكن الدولة فقد جاء الأمر بتبعهم وقتالهم وقطع دابرهم والإغلاظ 
هم: أن لم تنه افونا وان في لوهم مر والْمُزجفون في المدين غك 
بهمثمّلايُجَاوِرُوتك فهها إلا قليلا ر٠‏ مَلعُونينَ أَيْنَمَا ثقفوا أخذوا وَقتَّلوا 
0 لا . 

وصال الي يل اليهود وعاهدهم ني بادئ الأمر ثم لما نقضوا عهدهم قاتلهم وأجلاهم 


غ دة 


وهكذا کال اخ البى ي بأسباب القودة حماية للدعوة الإإسلامية وتمكيئا لهاء مع 
العمل .ميزان الحكمة في ذلك والنظر قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. 


.٦۳ النسماء:‎ )١( 


)2 الأحزاب: ااانا 


هم هج امه 


الفصل الثالث 
التطوير في مناهج الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر 
الملبحث الأول: مشروعية التطوير وضوابطه 
المبحث الثابي: الواقع المعاصر وعوامل التطور 


الملبحث الثالث: مناهج دعوية أفرزها الواقع المعاصر 


لمبحث الأول: مشروعية التطوير وضوابطه 

تمهيد: 

سبق أن بينا أن التطور سنة من سنن الله في هذا الكون» وأنه واقع لا حالة لاحتلاف 
البشر واختلاف ظروفهم وبيئاقم وأحواهم المختلفة من عصر إلى عصر. 

كذلك فقد استعرضنا مسيرة الدعوة الإسلامية عبر العصور ابتداء من عصر النبوة إلى 
العصور المتأحرة و بدايات العصر الحديث» ورأينا كيف أن منهج الدعوة قد تأثر في جميع 
هذه العصور بظروف وأحوال الناس المختلفة قي تلك العصور والبيئات المختلفة. وكيف 
كان منهج الدعوة الإسلامية في تلك العصور .مثابة رد الفعل للمؤثرات المختلفة والظروف 
الحادثة مما يؤثر على اعتقاد الناس والتزامهم بأركان هذا الدين وواجباته. 

وقبل أن نتحدث عن كيفية تطوير الدعوة في الواقع المعاصرء وقبل أن نعرض 
مقعرحاتنا لهذا التطوير نريد أن نطل إطلالة سريعة على العوامل والمؤئرات الخارحية 
والداخلسية الي جذت ف العالم في هذا العصر وأثرت تأثيرًا كبيرًا على مسيرة الدعوة 
الإسلامية» كما أثرت تأثيرًا كبيرًا كذلك على ظروف الناس وأحوالهم وأعادت تشكيل 
مبحث من مباحث هذا الفصل. 

مما يقتضي أن يراعى ذلك كله في رسم معالم منهج الدعوة في الواقع المعاصر بحيث 
يراعى فيه تقلع الجانب الإيحابي من المعادلة في مقابل تلك الجوانب السلبية الي سنعون 
بتصويرها في هذا المبحث من الرسالة. 

كما سنعقد مبحثا قبل ذلك لبيان حكم التطوير في منهج الدعوة ووسائله» وقيود 
ذلك وضوابطه» نظرا لأن من الناس من يرفض التطوير برمته في منهج الدعوة ووسائلها 
ويعد ذلك من قبيل البدع ومحدثات الأمور» ومنهم من يفتح الباب على مصراعيه بحيث 
يدحل في وسائل الدعوة ما يعد من الوسائل الحرمة متذرعا بالقاعدة الميكافيللية (الغاية 


تبرر الوسيلة). 


-١ ىوه‎ 


والحت أن أمر الإسلام دائمًا وسط بين الإفراط والتفريط» فيحتاج الأمر إلى ضبط 
الأمور وتفصيل ما يجوز وما لا يحوز من الوسائل وبيان ضوابط هذا الأمر وقواعده الي 
يحتاج إليها عند التباس الأمور ثم يأ المبحث الأخير وهو بيت القصيد وهو عن كيفية 
التطوير في منهج الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر ويشمل إعادة النظر في منهج الدعوة 
وبرنابحها مما يتفق مع معطيات الواقع المعاصر ونتحدياته ويتخلل ذلك عرض المقترحات في 
تطوير الوسائل الدعوية التقليدية واقتراح الجحديد من الوسائل في ضوء تقنيات العصر 
الحديث ومتطلباته. 

المطلب الأول: مشروعية التطوير في المناهج والوسائل 

'لقد تعرضت اهتمامات دعاة الصحوة الإسلامية لاستقطاب حاد حول قضية 
الوسائل الدعوية» وهل يجب أن تكون توقيفية» أم أنه يحوز اخحتراعها وابتكارها دون 
برف تن م الابتداع؟ والحق الذي لا مرية فيه أن هذه المسألة من المسائل الب ينبغي 
ردّها للكتاب والسنة» واستقراء عمل السلف وسبيلهم مع اعتبار كلام الأئمة المعتبرين من 
أهل السنة والحماعة". 

ك افرط العلماء كرو الشرضية الوسيلة الغرية ما 

١‏ - ألا تكون الوسيلة محرمة في ذاها: 

فينبغي ف الوسيلة الدعوية أن تكون مشروعة قي ذاتها؛ وذلك لأن العلماء وإن اتفقوا 
على أن الوسائل نها حكم المقاصد» فمعلوم: "أن الله تعالى كما تعبدنا بالمقاصد والغايات 
قد تعبدنا كذلك بالوسائل المؤدية إليهاء فكما يجب أن تكون الغاية مشروعة» فكذلك 
يحب أن تكون الوسيلة إليها مشروعة”". 

فلقد سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجحل تاب على يديه جماعة من السكارى» 


)١(‏ رضا بن أحمد صمدي: ٠١‏ طريقة لخدمة الدين-دار الوطن-مصر -الطبعة الأولى- (1ه-7ه). 

(۲) تعرضت لتفصيل هذه النقطة في كتابي دارسات حول الجماعة والجماعات- مكتبة التابعين- 
القاهرة- الطبعة الثانية- (1415١1ه-945١م)- 2)١1594(‏ وقد قدم له وقرظه فضيلة الأستاذ 
اله كور ل رة اة خي ا ار ی نابت ا العام بن جرد 


ره اسه 


ووسيته في ذلك أنه يجمعهم على السماء المباح» فيلهيهم بذلك عن الشراب فأفى بأن 
هذا الرحل جاهل وأن في كتاب الله وسنة رسوله يه غنية . 

فلم يبح هم هذه الوسيلة نظرًا إلى صحة المقصد» وذلك لأن تلك الوسيلة لم تشر ع 
تعد 

وأرى أن ما ذكر عن ابن تيمية في هذا الصدد لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يجوز تغيير 
المنكر بالوسائل المباحة لصرف الناس عن المنكرء فهذا لا يخالف فيه عاقل. 

وذلك لأن هذه القصة المذكورة عن الإمام ابن تيمية غاية ما تدل عليه أنه رأى أن 
هذا الرجل الذي يصرف الناس عن السّكر بالسماع المباح جاهل لأن ما يفعله لن يؤدي 
إلى تغسيير المنكر وتركه؛ وذلك لأن هذا الفعل لن يؤدي هم إلى النفرة من الخمر وترك 
إدمانه» بل سيؤدي كم إلى إدمان أمر آخر هو السماع» ولعل وصف الإمام ابن تيمية هذا 
الرحل بالجهل إنما هو من جهة اعتقاد هذا الرجحل أن هذا السماع مباح؛ لأن هذا السماع 
شرعية عديدة ترجع إلى الإخلال بآداب الذكر من حهة رفع الصوت والجهر والخضوع 
بالقول وعدم الخشوع والتضرع مع التمايل والتخنع والتكسرء أو من جهة ما يشتمل عليه 
من المعاني الباطلة كالمغالاة في مدح الني يخ يما يخرجه عن مقام النبوة إلى مقام الألوهيةء 
أو من جهة ما يصحب ذلك الغناء من آلات اللهو والموسيقى» مع ما ورد قي تحرنم 
المعاز ف . 

أو كونه من كلام الفحش والخنا والعشق والفجور الذي لا يجوز سماعه. 

فهذا السماع على هذا النحو إنما يدعو لما يقترن به غالبا من السكر والشراب فقلما 
يخلو بحلس طرب من شراب وسكر. 


)١(‏ انظر: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: مجموع الفتاوى- جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه محمد- دار الرحمة- القاهرة- )1۲١/١١(‏ وما بعدها. 

(؟) يراجم كتاب: جماعة المسلمين مفهرمها وكيفية لزومها لصلاح صاوي- (ص77)؛ حيث نقل 
عن ابن القيم والقراقي ما يدل على أن للوسائل حكم المقاصد. 
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فلعله من هذه الجهة وصف هذا الرحل بالجهل» فهذا الفعل الذي يريد به صدهم عن 
السكر إنما سيؤدي هم إلى إدمان فعل آخر يدعو إلى السكر ويحث عليه فيجب ت ركه من 
باب سد الذرائع» وإن كان مقصد فاعله لجهله أنه من باب الوسائل الى تأحذ حكم 
المقاصد. 

فلو أنه شغلهم عن هذا السكر بوعظ أو قصص أو ذكر أو تلاوة أو علم أو نحو ذلك 
لما كان ثمة تردد في إباحة مثل ذلك لكونه نما يزجر المرء عن هذا الفعل المشين لكونه 
معارضًا له ومضادًا في الطبع منفرًا منه. 

ومن ثم فليس ثمة دليل على منع استخدام الوسائل المباحة في الدعوة إلى الله لاسيما 
الوسائل المحققة لمقاصد الدعوة» والى لا تنافيها في مقاصدهاء ولا تشتمل على مخالفة 
شرعية 

وهذا لا غبار عليه» ولا يعكر عليه إلا شبهة تعرض لقائل يقول: إن الدعوة إلى الله 
تعالى عبادة شرعية» وهذه العبادة لا تجوز إلا ما هو مشروع في دين الله تعالى» وذلك لأن 
الأصل في العبادة التوقف والمنع إلا لما صح به الدليل» ومن ثم فإن الاحتجاج بكون الفعل 
مباحًا لا يكفي حن يرد الدليل بمشروعيته في الدعوة إلى الله تعالى. 

وهذا كلام وجيه ولكنه يحتاج إلى توحيه حى لا يساء فهمه» ولا يؤحذ بضيق أفق 
يضيّق على الدعوة درويها ومسالكها. 

وذلك أننا نقول إن قائل ذلك ينبغي أن تتسع نظرته لأدلة المشروعية فلا تقف عند ما 
ورد فيه النص من الكتاب والسنة الصحيحة» بل عليه أن يعلم أن من موارد الفقهاء في 
الاستدلال وإثبات الشرعية العمل بالإجماع والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة 
وغير ذلك نما ذكره الأصوليون في قسم الأدلة الإجمالية للأحكام الشرعية. 

؟- المصلحة المرسلة: 

ففي بحال الدعوة إلى الله تعالى يمكن التعويل كثيرًا في هذه المسألة -مسألة الوسائل- 
على المصلحة المرسلة وهي واحد من أهم الأدلة الإجمالية الملأخوذ ها في استنباط كثير من 
الأحكام الشرعية الى لا يوحد فيها نص مباشر من الكتاب أو السنة مع خلوها كذلك 
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من المعارض معن أنه لا يوجد في الشرع ما ينص على شرعيتهاء ولا ما ينص على 
تخرعهاء مع كوا وسيلة لمنفعة شرعية أو مصلحة دنيوية معقولة المع ). 

وم يقعصر عمل الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم في الاستدلال بالمصلحة المرسلة 
على المنافع والمصالح الدنيوية فقط بل اتسع ذلك للعمل جا في المصالح الدينية والدعوية 
وماهي من قبيل التعبد أو ما توصف بأهُا عبادات محضة» وذلك كما حدث في مسألة 
جمع القران في مصحف واحدء وذلك لأن حاصل المصلحة المرسلة كما بين الشاطبي أما 
E 5‏ . 5 ۲ 
ترجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين '. 

ومن ثم ينبغي التحقق في الوسيلة الدعوية من أا تنطبق عليها الشروط والضوابط الي 
اشترطها الأصوليون للمصلحة المر سلة. 

*- أن ينتفي عنها وصف البدعة. 

"أما حد البدعة فمعروف مشهور» يقول الشاطي -رحمه الله : (وأصل مادة 
'بدع للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قول الله تعالى: إبَديعٌ السّمَوّات 
وَالأرْض#4”' أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدمء وقوله تعالى: #قل ما كنت بدعًا 
من الرّسُل 2# أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمئ كثير من 
الرسلء ويقال: ابتدع فلان بدعة يعن ابتداً طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بدیع» 
يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسنء فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما 


ومن هذا المعى مميت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع» وهيئتها 


)١(‏ راجع في تعريف المصلحة المرسلة وبيان حدها مفصلا: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي: 
الاعتقصام- ضبطه وصححه: أحمد عبدالشافي- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الثانية- 
0ه- ١95١م‏ (561/5) وما بعدها. 

(۲) انظر السابق. 

.١١۷:ةرقبلا‎ )۳( 

)٤(‏ الأحقاف:۹. 
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هي البدعة» وقد يسمي العلم المعمول على ذلك الوجه بدعة: فمن هذا المع ”مي العمل 
الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة» وهو إطلاق أحص منه في اللغة). 

ويقول ابن تيمية حرحمه الله- في تعريفها بعبارة موجزة: البدعة هي الدين الذي لم 
يأمر الله به رسوله» فمن دان ديئًا ل يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك» وهذا معن 
قوله تعالى: اَم لَّهُحُ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين مَا لم يدن به الله" . 

ويقول الشاطبي: في شرح الحد: (وقوله في الحد: "تضاهي الشرعية" يعي أفها تشابه 
الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لها من أوجه متعددة: 

ويقول الشاطي: في شرح الحد: "وقوله في الحد: "تضاهي الشرعية" يعي أنها تشابه 
الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لها من أوجه متعددة: 

منها: وضع الحدود كالناذر للصيام قائمًا لا يقعد. ضاحيًا لا يستظل» والاختصاص في 
الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة. 

ومنها: التزام الكيفيات والحيئات المعينة» كالذ كر بكيئة الاجتماع على صوت واحدى 
واتخاذ يوم ولادة البي بي عيداء وما أشبه ذلك. 

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوحد لما ذلك التعيين في الشريعة» 
كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. 

وثم أوجه تضاهي يما البدعة الأمور المشروعة» فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة 
لم تكن بدعة» لأنها تصير من باب الأفعال العادية. 

وأيضًا فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي ها السنة حي يكون ملبسًا بها على 
الغيرء أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة» إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه 
المشرو ع» لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعًا ولا يدفع به ضررًاء ولا يجيبه 
غيره إليه"”©. 
)١(‏ السابق- .)۲۷/١۷(‏ 
6 ألو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية: الاستقامة- حقيق: د. محمد رشاد 5ظ2 

السنة- القاهرة- الطبعة الثانية- 4.9 ١ه- .)05/١(‏ 


.)۳١-۲۹/۱( الاعتصام-‎ )۳( 
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ويقول: "وقوله في الحد: "طريقة مخترعة تضاهي الشرعية" يشمل البدعة التّركة» كما 
يشمل غيرهاء لأن الطريقة الشرعية أيضًا تنقسم إلى ترك وغيره.. وكما يشمل الحد الترك 
يشمل أيضًا ضد ذلك. وهو ثلاثة أقسام: 

قسم الاعتقاد. وقسم القول» وقسم الفعل؛ فالجميع أربعة أقسام.و بالجملة؛ فكل ما 
يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع"” . 

وقد بين الشاطبي أن أصل الابتداع إِنما يرجع إلى الرأي المذموم "وهو المبئي على غير 
الابتداعء بل هوالجنس فيهاء فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل» ولذلك 
ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فييقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم. فيُضلون 
و لون ن وعن ابن عباس -ؤيقي- قال: (من الت رايا ليس في كتاب الله وم تمض 
به سنة من رسول الله يل لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله ".. 

إلى أن قال: (وقد احتلف العلماء في الرأي المقصود هذه الأحبار والآثار. فقد قالت 
طائفة: المراد به رأي أهل البد ع المخالفين للسنن» لكن في الاعتقاد كمذهب جهم وسائر 
مذاهب أهل الكلام لأهم استعملوا آراعهم في رد الأحاديث الثابتة عن البي وَل بل وي 
للظاهمر با ختملاات» وني عدذاب القبر. ونمي الميزان والصراط. وكذلك ردوا آخادذیت 
الشفاعة والحوض إلى أشياء يطول ذكرها- وهي مذكورة في كتب الكلام. 

وقالت طائفة: إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع وما كان مثله من ضروب 
البدع» فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي» وخروج عن الشرع وهذاهو 
القول الأظهر.ء إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعا دون نوع 
بل ظاهرها تقتضى العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة» كانت من 


.)۳٤/١( السابق‎ )١( 
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الأصول أو الفروع.. 

"وقالت طائفة وهم فيما زعم "ابن عبدالبر" جمهور أهل العلم: الرأي المذكور في هذه 
الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ 
الملعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازع بعضها إلى بعض قياساء دون ردها إلى 
أصوطا والنظر فى عللها واعتبارها..... وهذا القول غير مخالف لما قبله» لأن من قال به قد 
منع من الرأي وإن كان غير مذموم» لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم» وهو ترك 
النظر في السنن اقتصارًا على الرأي» وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله» فإن من عادة 
الشرع أنه إذا فى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه.... وما تقدم من الأدلة يبين لك 
عظمالمفسدة من القول بالقياس وإن كان جاريًا على الطريقة» فامتنع جماعة من الفتيا به 
قبل نزول المسألة). 

ثم ذكر بعض الآثار في التشديد في النهي عن الرأي منها ما رواه عن مالك قال: 
(وقال مالك بن أنس: قبض رسول الله يد وقد تم الأمر واستكملء فإنما ينبغي أن نتبع 
آثار رسول الله ل ولا نتبع الرأي» فإنه من اتبع الرأي جاء رحل آخر أقوى في الرأي 
منك» فاتبعته» فأنت كلما جاء رجحل عليك اتبعته» أرى هذا لا يتم. 

ثم يق ان كان يقول برأيه» ولكن كثيرًا يقول بعد أن يجتهد رأيه في النازلة: لإإن 
نظن إلا ًا وَمَا تحن بِمُسْتَيْقين7"© ولأحل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل 
يذمه ويذم من تعمق فيه: فقد كان ينعى على أهل العراق لكثرة تصرفهم به في الأحكام» 
فحكى عنه في ذلك أشياء من أخحفها قوله: الاستحسان تسعة أعشار العلم ولا يكاد 
المغرق في القياس إلا يفارق السنة. 

والآثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد» فهذه كلها تشديدات 
في الرأي وإن كان حاريًا على الأصول» حذرا من الوقوع في الرأي غير الجاري على 
الأصل . 
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ولابن عبدالبر -هنا- كلام كثير كرهنا الإتيان به. 

والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بى الجهل واتباع الهوى من غير أن 
يرجع إليه» وما كان منه ذريعة إليه وإن كان في أصله محموداء وذلك راحع إلى أصل 
ر فالأول داحل تحت حد البدعة وتتتزل عليه أدلة الذم» والثاني حارج عنه ولا 
يكون بدعة أبدًا"'. 

فتبين لنا بذلك الفرق بين الرأي الذي هو بدعة وهو ما بي على الجهل واتباع الهوى 
من غير أصل يرجع إليه» أما ما رجع إلى أصل شرعي فلا يدحل تحت البدعة» ولا يلحمه 
الذم بحال أصاب صاحبه أم أخطأء بل إذا أصاب فله أجرانء وإذا أخطأ فله أجرء مادام 
کاو اسفن قر متسر بطل کی اعد د بوسائلة شال كا ا 
ومسالكه المشروعة. 

يقول شيخ الإسلام: (فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومُّفت وغير 
ذلك إذا احتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه. وهو 
مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع. ولا يعاقبه الله البتة حلافا للجهمية احيرة» 
وهو مصيب عن أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه» حلافا 
للقدرية والمعتزلة)''". 

ويقول أيضا: (والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعملية كما 
قد بسط في غير موضع» كمن اعتقدت ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث» وكان لذلك ما 
يعرضه ويبين المراد ولم يعرفه)”". 

وقي كتاب الاستقامة لابن تيمية: 

فصا: فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال في الأصول والفروع, قال فيه: 
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وسعه علمًا وعلملاً. ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية 
وف المسائل العملية الاقتصادية» والله سبحانه قد تحاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله 
تعالى: ارتا لا تُوَاخذنًا إن تسيئا أو أخطأنا. ..4... 

وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم والاعتقاد العلمي» 
وفي باب الإرادة والقصدء وف الحركة البدنية أيضا. 

فالخطأً والنسيان هو من باب العلم يكون: إما مع تعذر العلم عليه» أو تعسره عليه. 
واه قد قال: لما جَعَل عَلَيْكم في الدين من حرج وقال: يريد الله بكم الْيْسْرَ 
وَل يُريدُ بكم الْعمر])". 

وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن علمه واعتقاده حي يعتقد ويقول ضده خطأ 
أو نسيانًاء فذلك مغفور له» كما قال البي يه : "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإذا احتهد فأخطأ فله أجر". وهذا يكون فيما هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه» 
ويكون فيما هو من باب النقل والخبر الذي يناله بسمعه وفهمه وعقله» ويكون فيما هو 
من باب الإحساس والبصر الذي يجده ويناله بنفسه””. 

(فهذه المدارك الثلاثة قد يحصل للشخص' أعلم يقطع به» ويكون ضروريًا في حقه» 
مثل ما يجده في نفسه من العلوم الضرورية» ومثل ما سمعه من البي يي أو من المخبرين له 
الصادقين حرا يفيده العلم» كالخبر المتواتر الذي يفيده العلم تارة بكثرة عدد المخبرين» 
وتارة فصفاتهم, وتارة بمماء وغير ذلك هما يفيد العلم. 

وقد يكون مما علمه“ بآثاره الدالة عليه أو بحكم نظره المساوي له من كل وحه» أو 
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الذي يدل على الآخر بطريق الأولى والتنبيه ونحو ذلك. ومع هذا فتكون هذه العلوم عند 
غيره غير متيقنة مع اجتهاده لدقة العلوم أو حفائهاء أو لوجود ما يعتقد المعتقد أنه يعارض 
ولا يكون معارضا في الحقيقة» فيشتبه بالمعارضء لاشتباه المعارضء أو لاشتباه المعاني, أو 
لاشتراك الألفاظ. 
المحتلفين كل طائفة تدعي العلم الضروري. فما يقوله إما من جهة القياس والنظرء 
وإما من جهة السماع والخبرء وإما من جهة الإاحساس والبصر. ولا تكحون واحده 
من الطائفتين كاذبة بل صادقة» لكن يكون قد أدحل مع الحق ما ليس منه في النفي 
والإثبات لاشتباه المعاى واشتراك الألفاظى فيكون حينئذ ما ينفيه هذا يثبته الآخر. ولو زال 
الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادي)” )2. فمن بحمو ع ما نقلنا أنفا عن الشاطبي وابن 
تيمية رحمهما الله- يتبين لنا الفرق الكبير بين البدعة والاجتهاد الخطأء وبين المبتدع 
والمحتهد المخطيء. 

اا م ع 2 8 . 8 اء 3س أي ونم 3 7 2 
المضاهي للشارع.. حيث شرع مع الشارع؛ وفتح للاحتلاف باباء ورد قصد الشارع ف 
الانفراد بالتشريع...)”". 

أما المجتهد المخطى فهو كما بين ابن تيمية أنه من اجتهد واستدل وأفرغ وسعه فاتقى 
الله ما استطاع» إلا أنه قد جانبه الصواب لخطأ أو نسيان» كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة 
آية أو حديث و كان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه» أو يكون مما خحفي عليه بعد 
البحث والطلب. 

فيقول ابن تيمية: (ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للامة وإن كان ذلك في 
المسائل العلمية» ولولا ذلك ملك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم 
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الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم» فالفاضل المجتهد في طلب العلم 
بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو 
أحق بأن يتقبل الله حسناته» ويثيبه على احتهاداته. ولا يؤاحذه يما أحطأء تحقيقا لقوله: # 
ربا لا و وَاخذنا إن سيا أ أخطأ 04 . 

وهذا ار ابسن متهيو غ او ك رها وا لعي (فلما طال 
الزمان على كثير من الناس حفي ما كان ظاهرًا لهم» ودق على كثير من الناس ما كان 
حلبًا هي فكثر في المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف وإن 
كانوا مع هذا بحتهدين معذورين يغفر لهم خحطایاهم» ويثيبهم على اجتهادهم)' 

وقول انا (إن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب 
والسنة» أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص» فقد يكون على 
وجه يعذر فيه» إما لاجتهاد أو تقليد يُعذر فيه وإما لعدم قدرته)2) 

وني كلامه عن بدع المواسم من تخصيص وقت بصوم أو صلاة» قال: (لا ريب أن من 
فعلها متأولاً بحتهدًا أو مقلدًا كان له أحر على حسن قصده وعلى علمه» من حيث ما فيه 
من المشروع» وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له» وإذا كان في اجتهاده أو تقليده من 
الملعذورين» وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلهاء إنما حصلت لما اشتملت عليه من 
المشروع في جنسه. كالصوم والذكرء والقراءة» وال ركوع» والسجود» وحسن القصد قي 
عبادة الله وطاعته ودعائف وما الحا برسي عو جحبه بعفو الله عن 
لاجتهاد صاحبها أو تقليده)” '. 

إلا أن ابن تيمية مع ذلك وإن بين أن المجتهد المخطئ معذور مأجور إلا أنه نبه على 
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أنه لا يجوز اتباعه فيما أخطأ فيه لمن علم الصواب في خلافه. وإن كان القائل أو 
الفاعل مأجورًا أو معذو را ؛ لأن كونه معذورًا أو مأجورًا لا يخرجه عن كونه عاملاً 
بالبدعة. فهذا العامل بالبدعة على سبيل الاجتهاد الخطأ يكون حكمه حكم الجتهد 
المخطىئ. من حيث كونه معذورًا مأحوران, وكلاهما كذلك لا يجوز اتباعه لمن عرف أن 
الحق بخلاف ذلك. 

فالخطاً في الاحتهاد وارد على الجميع ولم يسلم منه الصحابة» ولا الصديقون ولا 
الشهداء والصالحون فيقول ابن تيمية: (فأما الصديقون» والشهداء والصالحون فليسوا 
ععصومين. وهذا في الذنوب المحققة. وأمًا ما احتهدوا فيه: فتارة يصيبونء وتارة يخطئون. 
فإذا احتهدوا فأصابوا لهم أجران, وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم. 
وخطؤهم مغفور هم). 

ويقول في موضع آخر: (فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح» وإن كان التارك له: قد 
يكون معذورًا لاجتهاده» بل قد يكون صديقا عظيمّاء فليس من شرط الصدّيق أن يكون 
قوله كله صحيحاء وعمله كله سنة. 

فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية» إذا حرج غيره عن ذلكء لما رآه في 
طريق الناس من الظلمة) “. 

والحقيقة أن ملاك الأمر في هذا الباب» وهو العمدة في التفريق بين البدعة 
والاحتهاد الخطأء وبين المبتدع والمجتهد المخطئ أو العامل بالبدعة ممن قد يشارك أهل 
البدع في بعض بدعهم لخطأ في النظر والاستدلال فالعمدة في ذلك» هو أن ينظر إلى منهج 
الاستدلال والنظر الذي يسلكه القائل هذه البدعة والمتلبس جاء فإن كان منهجه في النظر 
والاستدلال هو منهج أهل البدع والضلال والتفرق. فوصف المبتدع حري به» ووجوب 


احتنابه والافتراق عنه خليق بناء وإن كان منهجه في النظر والاستدلال هو منهج أهل 
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ابع و اماف اة إن كان مراف ق لالب ماركا ا ا على 
طريقتهم» فليعلم أنه ما قصد إلى البدعة قصداء بل إنما وقع فيها حطأء فمثل هذا حقه 
العفو إذ إن العصمة منتفية عن العباد إلا من عصم الله من أنبيائه ورسله. 

والدليل على ذلك أن أهل السنة ما فتئوا ينكر جمهورهم على بعض المنتسبين إليهم من 
ج العلا يفوش زات ضع ووا يحكموا عليهم بالخروج عن دائرة أهل السنة 
والجماعة:؛ ودون أن يخفرجوهم إلى دائرة الفرق وأهل الضلالة نظرًا لما عرف عنهم من 
التزامهم احمل بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح ولزوم طريقتهم ومنهجهم في النظر 
والاستدلال. 

وذلك كما أنكروا على أبي حنيفة» وكثير من أتبعه من المتقدمين»وذلك كما أنكروا 
على كل من الإمام النووي» وابن حجر وخلق كثير من بعدهم من المتأخرين مسائل لا 
تحصى كثرة ما عدت من الأصول كمسائل في الإيمان والصفات وغير ذلك ولم يخرجهم 
ذلك من دائرة أهل السنة والجماعة» ولا حكموا عليهم بذلك بوصف الفرق الضالة 
الخارحة عن الصراط. وتقدم عن الشاطي رحمه الله- قوله: (وأما الجزئي فبخلاف 
ذلك» بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة) اه. 

"ومن المعلوم أن من أهم أمارات البدعة عدم ورود الدليل الشرعي على اعتبار أصلها 
أو وصفها فيظن المبتدع أنه بنيته الحسنة في اختراعها قد استزاد بابا للخير وانفرد بطريق 
إلى الله قد هجرها السالكون» فهذه هي البدعة الأصلية» الى لم يعتبرها الشرع بأي وجه 
من الوحوه» فإذا ما اعتبر الشرع أصلها دون وصفها (كالذكر الجماعي دبرَ كل صلاة 
فرّض) فهذه البدعة الإضافية وهي الى شهد الدليل على جواز حقيقتها كمطلق الذكر 
ولكنه لم يشهد على اعتبار وصفها ككون هذا الذكر جماعيا ودبر كل صلاة فرض» 
فجمهور أهل العلم على أن مَدمّة الابتداع تلحقها أيضاء ويفهم من نقل الشاطي ح رحمه 
الله لآثار السلف في هذا الباب عدم اختلافهم في ذم البدعة الإضافية أيضاء ولولا 
الاحتياط في نقل الاجماع لاعتبرته إجماعا عن السلف. 


وعلم بالاستقراء أن الأوصاف الي بابتداعها تکون البدعة إضافية هي الأوصاف الى 
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توجد يما العبادة وهي: ١-المقدار»‏ ۲-الكيف ”-الزمان, 4 -المكان. ه-السبب 
(الوسيلة)» 5 -الغاية (أي النية)» /ا-الجنس (الماهية). 

والمعئ أن هذه الأوصاف مى لم يرد باعتبارها دليل شرعي تكون العبادة بذلك 
بدعة إضافيةء وما يعنينا في هذا المقام هو الوسيلة؛ إذ تقرر في علم أصول الفقه أن 
الوسائل ها أحكام المقاصد., والمراد دخول الوسائل في إطار شرعية المقاصد» وفرعوا على 
ها الأضعض أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحبء وأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو 
حرام'” 2. 
وكمذا نستطيع أن نتبين حد البدعة في الأقوال والأفعال وكذلك في الوسائل الدعوية 
الى ها حكم المقاصد فهي لابد أن تخلو من وصف البدعة وشروطها. 

أماما كان واقعًا على سبيل الاجتهاد الخطأ فلا يوصف بالبدعة ولا يوصف صاحبه 
بالمبتدع بل هو مخطئ مأجور إن شاء الله ولكن والحال هذه لا يجوز اتباع الخطأ وتقليده 
من تبين له الصواب بالدليل الشرعي الصحيح., وإن كان لا يجوز له رمي ابحتهد المحطئ 
المحالف له بالبدعة والضلالة» إن كان الأمر ما يسوغ الاحتلاف فيه» وأحسب أن أمر 
الوسائر من هذا الباب» فإن هذه الوسائل إما أن يأ الدليل الصحيح .مشروعيتها فهذا لا 
حلاف فيه. وإما أن يأني الدليل على حرمتها والنهي عنه فهذه لا حلاف وجوب اجتنايما 
EC‏ 

وإنما يقع الاجتهاد والاختلاف والخطأ المغفور من المحتهد بشروطه في النوع الثالث من 
الوسائل وهي ما لم يأت في الشرع ما يدل على إلغائه أو اعتباره» فمن ثم يختلف الناس 
فيها فمنهم من يجعلها من قبيل المصاح المرسلة» ومنهم من يحكم عليها بالابتداع» وقد 
سبق بيان الأصل الذي ترجع إليه المصلحة المرسلة» والأصل الذي ترجع إليه البدعة 
والفارق بينها وبين المصلحة المرسلة وبين الاجتهاد الخطأء فمن ثم يمكن التفريق بين ما 
يلتبس على الداعي من الوسائل من جهة الحل أو الحرمة. 


.)0 طريقة لخدمة الدين- (73ه-5‎ ۳١ )١( 
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ومن ثم نمحتاج "إلى تقرير أمرين: الأول أن هناك فرقا بين البدعة وبين المصلحة 
المرسلة والاستحسان عند من يقول هماء يقول الشاطبي حرحمه الله: فإن كثيرًا من 
الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين» وجعلوها 
حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات.. ثم أحذ الشاطبي حرحمه الله- ييين 
أصل المصلحة المرسلة وأن الاعتداد ما يرحع إلى اعتبار المناسب الذي لم يشهد له أصل 
معين ثم ساق عشرة أمثلة جرت في عهد الصحابة خرحت على جهة المصلحة المرسلة وم 
تعتبر من البدع المحدثة ككتابة المصحف وتضمين الصناع ونحو ذلك» وبين أن ضابط 
المصلحة المرسلة أما لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله وأن عامة النظر فيها 
(المصلحة المرسلة) إنما هو فيما عقل معناه وحرى على ذوق المناسبات المعقولة الى إذا 
عُرضَت على العقول تَلمَنُها بالقبول فلا مَدْحَلَ لها في التعبّدات ولا ما جرى مُجْرَاها من 
الأمور الشرعية؛ لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معن على التفصيل كالوضوءء؛ والصلاة 
والصيام. 

الثاني: أن حاصل المصلحة المرسلة -كما قال الشاطبي- يرحع إلى حفظ أمر ضروري 
ورفع حرج لازم في الدين» وأيضًا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لم يتم 
الواحب إلا به.. فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد.. ثم قال: وأما كوها في الضروري 
من قبي الوسائل وما لا يتم الواحب إلا به" 2. 

'والذي لا شك فيه أن رسول الله يل ل ينص على بدعية كل البدع بأن عيّتَها أو 
بينهاء لاستحالة ذلك مع تمادي الزمان وتولد المحدثات الكثيرة» فكان تنبيه ية على 
كليات القضية وأصول الابتداع ليقيش السُنَّيّ بعد ذلك ويتحرى الاتباع كيفما تيسر. 

والذي لاشك فيه أيضًا أن جانب الابتداع مبئ على الاحتياط لا التساهل» فإذا 
تفاوت القول في قضية بين تبديعها وعدم تبديعها فالأحوط في حلب المتحرّي للسنة أن 
يزهد فيها وأن يلتمس البراءة من الابتداع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


)١(‏ السابق- (5ه-580). 
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لكن مات الفعل المبدع وملامحه قد تختلط .علامح وسمات الفعل المشروع» ويتجاور 
ذلك مع عدم وجود دليل حاص على التبديع» بل قد يتضافر مع ذلك اجتماع جمهرة من 
أهل العلم على اعتبار مشروعية ذلك الفعل في ظل تبديع الآخرينء فوجب عندئذ أن 
يأخحذ الدعاة حذرهم ويسلكوا سبيل الأناة في تناول هذا الفعلء وألا تأخذهم العزة بالإثم 
في “ماع الهدى وتفيؤ ظل الشريعة. 

وقي المقابل لابد أن يتهادن الدعاة فيما اختلفوا فيه من الحقء وأن يتر كوا التهاجر عند 
كل نازلة تترل بالمسلمين» وألا يفزعوا إلى التبديع سلاحا يشهرونه عندما يعبيهم الدليلء 
فإن شأن العلماء التريث فيما لم يستبن لهم حن يستجلوا غامضة فيكون الإنكار على 
بفيزة ع ا 

ومن خلال ما سبق نستطيع أن نلخص الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة بالآي : 

١-أن‏ المصلحة المرسلة تندرج تحت أصل شرعي وهو حفظ الضروري ورفع الجر ج» 
وما لا يتم الواحب إلا به ونمو ذلكء أما البدعة فهي لا تندرج تحت أصل شرعي وليس 
ها في الشرع ما يشهد نها ومن ثم فما كان من الوسائل من باب حفظ الأمور الضرورية؛ 
أو من باب رفع الحر ج» أو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو مشروع وليس من باب 
البدعة ما م يثبت في الشر ع نص .منعه. 

؟-أن المصلحة المرسلة من باب الوسائل كما رجح الشاطبي”'' ومن ثم فهي لها حكم 
لمقاصد بخلاف البدع فهي ليس فا أصل تندرج تحته» ومن ثم لا يجوز التذرع فيها 
بالمماصد. 

"وبذلك نعلم أن الوسائل الدعوية يجب أن تخضع لهذا التقدير العلمي» وألا تكون 
خحاضعة في منهج الدعاة إلى الموى أو الطبع أو ما استقر في أعرافهم الدعوية» فلا حاكم 


بينهم إلا شرع الله تبارك وتعالى. 


.)١١-١١( السابق-‎ )١( 
انظر: الاعتصام- الباب الثامن.‎ )١( 
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واللجواب اه لابد من التفريق بين ما هو بدعة في أصول الدين وفروعه فالابتداع في 
أصول الدين دائر بين الفسق والكفر والضلالة المحضةء أما الابتداع في فروع الدين إن كان 
في أصول لمسائل أي المقاصد- كأصول العبادات مثل الصلاة والذكر ونمو ذلك فهي 
حرية بوصف الضلال الذي ألصقه الرسول ييي بالبدعة. أما إذا كانت فيما دون ذلك 

وقد قرر الإمام الشاطبي حرحمه الله- أن أحكام البدع ليست على رتبة واحدة وأن 
منها البدع الحرمة ومنها البدع المكروهة وأن امحرم منها ينقسم إلى صغير وكبير» وإذا 
تقرر ذلك كان تصرف الداعية مع تلك المسألة المختلف فيها بحَسّب مكانتها وجلالة 
أمرها. 

ثم إن البدعة تنشأ على أربعة أوجه -كما قال الشاطي: 

أحدها: وهو أظهر الأقسام أن يخترعها المبتدع. 

والثاني: أن يعمل يما العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة. 

الثالث: أن يعمل ها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه فيفهم 
الجاهل أنها ليست مخخحالفة. 

الرابع: من باب الذرائع» وهي أن يكون العمل قي أصله مغرو نا إلا أنه يتبدل الاعتقاد 
فيه مع طول العهد. ثم يقول الشاطبي ح رحمه الله: إلا أن هذه الأقسام ليست على وزن 
واحد» ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ بل هي في القرب والبعد على تفاوت. فالأول 
قال: وأما القسم الثاني والثالث فالمحالفة فيه بالذات والبدعة من خارجء إلا أنها لازمة ها 
لزوما عادياء ولزوم الثاني أقوى من لزوم الأول. 

وقد ظهر لي في بعض المسائل أنها من البدع الى لا يجوز إقرارهاء مثل إمساك ورقة 
فيها أسماء أشخاص عند ذبح الأضحية وذكر هذه الأسماء عند الذبح» فلما راجعت فيها 


الشيخ العلامة ابن باز حر حمه الله- رد في فتوى مكتوبة لدي أن هذا ليس ببدعة وأنه 


RR 


يشهد له اصل مثل قوله يه عند ذبح أضحيته : "اللهم هدا عن محمد وال مد 
فعلمت حيتلها ال امر التبديع ينبغي عدم التسرع فيه والهجوم على أحكامه. وقد 
استبان لنا ثما سبق أن الداعية ينبغي أن يتصف ما يلي: 
أولا: الإلمام بالقواعد الأصولية الي حكم مسائل البدعة والتبديع. 
ثانيا: أن يأحذ في الاعتبار تفاوت البدعة ف مراتبها. 


تالثا: الا يتسر ع في تبديع مسألة إلا بعد البحث التام لجوانبها ومراجعة اهل العلم 


ا ۾ إا ا ا 

رابعا: أن يتسم بالحكمة قي التعامل مع المخالف (البتدع). 
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وقد حرصت ال اضع هذه القواعد وال احررها مجافيا التحيز لأحد مفضلا عدم 
التفصيل وصرب الأمثلة حى لا يتكى على هده التفاصيل متكىء فيحسب نفسة أولى 
بكلامي من غرره» وكان هدق (الذي يجب أن يعلم) أن ينضبط الدعاة بالقسطاس 
المستقيم وألا يشوهوا الدين بالتوسع في ابتكار الوسائل الدعوية المبتدعة» وألا يجوروا 

e ا 5 ۵ أء أ ع‎ : 1 ٤ CE 
بع صيم ادا حصل الخلاف ف بعص مسائلن ۾ الله سارك وتعال ل هو امون ال يصلح‎ 
e أحوال ا‎ 

4 - أن تكون محققة للمقصد الدعوي أو معينة على تحقيقه: 

فيشترط لمشروعية اتخاذ الوسيلة الدعوية أن تكون محققة للمقصد الدعوي أو معينة 
على تحقيقه» وذلك بالشروط والضوابط السابقة» و إلا فإن كل وسيلة لا حقق مقصود 
الدعوة فانخاذها خض عبت ينبغي التتره عنه ترفيرًا للجهود والأوقات والنفقات. 

همألا تتعارض مع مقصد من المقاصد الشرعية: 

ينبغى ألا تتعارض الوسيلة الدعوية مع مقصد من مقاصد الشر ع» فعلى سبيل ال مثال إذا 
كان من المقاصد الشرعية ترك المعاصي. وتقوى الله تعالى فيكون كل وسيلة من الوسائل 
تؤدي إلى عكس هذا المقصود وسيلة ممنوعة ومحرمة. 


)١(‏ ٠“*طريقة‏ لخدمة الدين- (لاه-95ه5). 
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ومن الأمثلة على ذلك ما يقام من الحفلات الراقصة الماحنة الى يدعوفًا -بزعمهم- 
بالحفلات الخيرية» حيث يؤتى فيها براقصة مشهورة» أو مغنية مشهورة أو فرقة راقصة 
ونحو ذلك من المحرمات بقصد جمع التبرعات الخيرية لصالح المرضى أو للمنكوبين أو لأسر 
الضحايا أو لمساعدة المحاهدين ونحو ذلك فإذا اعتيرنا جمع التبرعات للعمل الخيري عملا 
مين اح اعمال الذغواة: إل اشع فان اتخاذ هذه الوسائل اخرمة عل هذا الع غير 
مشروع لاشتماله على وسيلة محرمة لا يتحقق إلا من خلالهاء فمما هو معلوم وثابت أن 
الله تعاللى طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

فمن ثم لا يجوز جمع التبرعات لأعمال خيرية دعوية يمثل هذه الوسائل الحرمة. 

ومن ثم نستطيع أن نحمل الشروط والضوابط الى تباح با الوسيلة الدعوية بالآي: 

١-أن‏ تكون الوسيلة مباحة في ذاهها. 

؟-أن يتحقق فيها ضابط المصلحة المرسلة. 

٣-أن‏ ينتفي عنها وصف البدعة. 

٤‏ -أن تكون محققة للمقصد الدعوي» أو معينة على تحقيقه. 

ه-ألا تتعارض مع مقصد من المقاصد الشرعية. 

المبحث الثابي: الواقع المعاصر وعوامل التطور: 

أحذ العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه سبات عميق سمل جميع مناحي الحياة 
منذ القرن العاشر الحجحري؛ فهو "أول قرون الخمود والتقليد وا محاكاة» وترى هذا 
المخمود عامًا شاملاً للعلوم الدينية والفنون الأدبية والمعاني الشعرية والإنشاء والتاريخ 
ومناهج التعليم» فلا تحد في كتب التراجم الى ألفت للعصور الأحيرة من تطلق عليه لقب 
العبقريء أو النابغة» أو المحقق على الأقل» أو من جاء في فن من الفنون بشيء طريف 
مبتكرء أو زاد في العلم زيادة حسنة؛ إذا استنينا بعض الأفراد في أطراف العام 
ال 


)١1(‏ ابو الحسن الندوي: ماذا حسر العالم باتحطاط المسلمين- مطابع علي بن علي- الدوحة- الطبعة 
العاشرة .)١ ١2ص( -)مء۱۹۷٤-هھ ۱۲۳۹ ٤(‏ 
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ولرصد التغيرات ال طرأت على العام الإسلامي يتحتم علينا أن نضع العام الإسلامي 
تحت المجهر لنستكشف الأدواء الى تفشت فيهء و جعلته كالرجل المريض العاحز» حى 
تتجلى لنا العوامل المؤئرة في هدا التغير. 

وباستقراء تاريخ العام ما فيه العام الإسلامي- بعد هناك تحولات شديدة أثرت في 
کرات الأحدات و امور وم يكن العام الإسلامي عنائ عن تلك التأثيرات. 

أ-المؤثرات الخارجية: 

حدث تبادل لمواقع القيادة بين العام الإسلامي والغرب لقد كان العام الإسلامي هو 
اهادي للبشرية في حيرتا الروحية» وكان آخذا بزمام العقل» وإمامًا للتفكير العلمي 
السليم وهذا يعن أن حضارته كانت حضارة متوازنة شاملة» معنية بالروح والمادة مع 
ولا تضخم حانبا وتممل الآخر. ولكن حدث قصور في فهم المسلمين ونظرقم للحياة أدى 
ممم إل اعتزال قيادة البشرية على ما سنبينه. وقي هذه الأثناء هب الغرب من رقدته الي 
تطاولت على مدى قرون» نافضا عنه غبار الجهل والتخلف حي تحولت عجلة الحضارة 
من الشرق مولية وجهها نحو الغرب» وترك العالم الإسلامي عرشه الذي كان متوجا عليه 
ليحل محله الغرب. 

لقد أصاب الغرب أحداث غيرت بحرى التاريخ عندهم؛ حيث كانت هذه الأحداث 
كال براكين الثائرة» والطوفان المادر الذي يغير معالم كل شيء أمامه... لقد زلزل الغرب 
من جميع أركانه. 

لقد كان التغير عنيفا وم يكن متدرجًاء وقد مل كل المحالات الدينية والعلمية 
والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

لققد كان ثورة شاملة حاولت تحطيم كل القواعد القديمة وإحلال قواعد جديدة 
بحلها. 

١-التغير‏ الديني (الغورة على الكنيسة): 

لم يكن الدين في الغرب ديئًا ربانيًا وقائدًا روحيا يربي الشعوب على الإيمان» وينير لها 


طريقها ليوص لها للسعادة الأبدية في جناب رب العالمين. ولكنه دين حرف "من صنع 


- ¥ ¥= 


الكنيسة الأوربية لا صلة ها بالأصل المترل» الذي أرسل المسيح ليبلغه لبن ! ائیل: 
َوَسُولا إلى بي إسلرائيل أي قا جتدكم باية من رتم714" 

م يكن دينا بقدر ما كان سلطة كنسية يعلوها البابا» حعلت لنفسها حق تفسير الدين 
ونصوصه» وأنه لا أحد أقدر منهم على فهم النصوص» بل إن في الدين أسرارًا لا يفهمها 
سواهم» وكل من يخرج عن هذا التفسير يكون قد حرج على إرادة الرب. 

وقد تدحلت الكنيسة في كل شيء وأقحمت نفسها فيما لا قبل لها به تحت اسم 
الدين» فهي إن أنعمت على أحد فباسم الدين» وإن حرمت أحدًا فباسم الدين. 

فلقد نافست الكئيسة متمثلة في سلطة البابوات سلطة الأباطرة» ووصل ها الأمر أن 
ea‏ أن ركه بيت a N al‏ 
تحت أقدامهه'". 

"ولم يكتف رجال الدين عا أدحلوه في كتبهم المقدسة» بل قدسوا كل ما تناقلته الألسن 
واشتهر بين الناس وذكره بعض شراح التوراة والإبحيل ومفسريها من معلومات جغرافية 
وتاريخية وطبيعية» وصبغوها صبغة دينية وعدوها من تعاليم الدين وأصوله الى يجب الاعتقاد 
كما ونبذ كل ما يعارضهاء وألفوا في ذلك كتبا وتآليف» وسموا هذه الجغرافية -اليّ ما أنزل 
الله مما من سلطان: الجغرافية المسيحية (لإدام0878م0) nهchristi)‏ وعضوا عليها بالنواجذ 
وكفروا كل من لم يدن ها.... ويقدر أن من عاقبت هذه المحاكم -يقصد محاكم 
التفقيش- يبلغ عددهم ثلاثمائة ألف» أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفا أحياء» كان منهم 


.٤۹:نارمع آل‎ )١١( 

(۲) محمد قطب:مذاهب فكرية معاصرة- دار الشروق- القاهرة- الطبعة الثامنة- ٤١ ٤(‏ ١ه_-‏ 
55١م)-‏ رص 13). 

(۳) انظر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين- (ص895١-190)-‏ مذاهب فكرية معاصرة- 
(ص -)٤۷- ٤۳‏ سفر بن عبدال رحمن الحوالي: العلمانية نشأقا وتطورها وآثارها في 
الحسياة الإسلامية المعاصرة- مطابع أم القرى- الطبعة الأولى- (1405١1ه-1985م)-‏ 


(صلم” )١‏ وما بعدها. 


SIVAS 


العالم الطبيعي المعروف برونوء نقمت منه الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوالم. 
وحكمت عليه بالقتل» واقترحت بأن لا تراق قطرة من دمه» وكان ذلك يعين أن يحرق 
خاو كان 

وهكذا عوقب العالم الطبيعي الشهير غليلو (6211110) بالقتل؛ لأنه كان يعتقد بدوران 
الأرض حول الشمسر "“. 

كيين ها شق آذ إل شوم ضام عي ين الكلييية والعلم انتهى قي كاية المطاف 
با لخروج على الكنيسة؛ واعتبارها سبب التخلف والجمود الحاصلين في المجتمع الأوربيء 
وأا راعية الخرافة والجهل. 

وكانت الثورة على الكنيسة -رغم طغيانما على جميع المستويات- محصورة في طبقي 
الأباطرة والعلماء وبعد الثورة الفرنسية 1783م بحاوزت الثورة على الكنيسة هاتين 
الطبقتين إلى القاعدة الشعبية". 

لقد قابلت تلك الثورة تطرف الكنيسة ومغالاهًا في التمسك -فيما تدعي - بالنصوص 
المقدسة. بتطرف في المقابل برفض الدين وطرحه كلية» وليت الثورة اقتصرت على 
الكنيسة وتصوراتما وحاولت العودة إلى الدين الصحيح» ولكنها تطرفت وحاربت الدين 
في حد ذاته» فلم "يكن عند هؤلاء الثائرين من الصبر والمثابرة على الدراسة والتفكير» ومن 
الوداعة واشدوء» ومن العمل والاحتهاد ما بميزون به بين الدين ورجاله ا حتكرين لزعامته» 
ويفرقون بين ما يرجع إلى الدين عن عهدة ومسئوليةء وما يرجع إلى رجال الكنيسة من 
جمود وجهل واستبداد وسوء تمثيل: فلا ينبذوا الدين نبذ النواةء ولكن الحفيظة وشنآن 
رجال الدين والاستعجال لم يسمح بالنظر في أمر الدين والتريث في شأنه كغالب الثوار ف 


اکر الأعصار ا 


)١(‏ ماذا حسر العالم بالحطاط المسلمين- (ص١31١15-1١)‏ باختصار. 
(۲) انظر : العلمانية- (ص55١).‏ 
(۳) ماذا حسر العا لم بانحطاط المسلمين- (ص”8 )١‏ باختصار. 
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ولذلك ظهر الإلحاد -وذلك بعبادة المادة وطرح كل ما هو غيي -على مستوى 
حطير؛ حيث كان الإلحاد في العصور السابقة متمثلا في أفراد» ولكن أن يأ عصر كامل 
يسمى عصر الإلحاد؛ حيث عم الإلحاد جميع المستويات فهذا ما لم يحدث إلا في أوربا في 
العصر الحديث» ومنها انتشر الإلحاد إلى جميع أنحاء المعمورة. 

إذد طرحت أوربا الدين» ورغم ذلك تزعم أفا راعية المسيحية في العام وترسل 
با ا لصرين لأفريقيا وآسياء ولا يخفى أنها لا تفعل ذلك حبا في الدين» ولكنها تبغي من 
وراء منافع اقتصادية وسياسية...إلخ. 

۲ -التغير العلمي (النهضة العلمية): 

بعد أن احتك الغرب بالمسلمين من خلال المعابر الثقافية في كل من الأندلس وصقلية 
ورت اا تلن ول كانت عت ى ال وا ا ناشت جز 
خلال الحروب الصليبية وال عاش فيها كثير من الغربيين في البلاد الإسلامية وذلك على 
مدار حوالي مائى عام» وجد الغرب نفسه أمام عقلية متفتحة غير العقلية الأوربية الجامدة» 
"فاستيقظ العقل الأوربي من سباته وأحذ يقتبس عن المسلمين طرائق البحث ومناهج 
التفكير الى عله يكد ويعمل في محال اختصاصه دون وصاية ضاغطة. 

وثارت ثائرة رجال الكنيسة على الذين يتلقون علوم الكفار (المسلمين)» ويعرضون 
عن التعاليم المقدسة فأعلنت حالة الطوارئ ضدهم» وشكلت محاكم التفتيش في كل مكان 
تتصيدهم وتذيقهم صنوف النكال» وأصدرت منشورات بابوية حديدة تؤكد العقائد 
السابقة وتلعن وتحرم مخالفيهاء وبذلك قامت المعركة على قدم وساق» وأخحذت تزداد 
ا 

وكان من سوء طالع الكنيسة أن النظريات الكونية سبقت النظريات الإنسانية في 
الظهورء وهي نظريات أثبنت الأيام صحتها -إجالاً- بخلاف الأخرى؛ وبذلك قدر 
للكنيسة أن تصطدم بالصحيح قبل الزائف» فلما خسرت مع ركتها معه سهلت هزعتها 
ليا 


.)٠١١-١ ٤۹ص‎ ( العلمانية-‎ )١( 


حب ت 


فقد ظهرت نظريات كوبرنيق وبرونو وغاليلو العلمية الى قاومتها الكنيسة» فدعا 
ذلك إلى ثورة العلماء ودعاة التجديد مطالبين بتقديس العقل واستقلاله بالمعرفة بعيدا عن 
الوحي. 

ثم ظهرت نظرية نيوتن في الحاذبية» وال أيدها بقانون رياضي مطرد» وقد اعتبرت 
أعظم النظريات العلمية أثرًا في الحياة الأوربية» فهي الى وضعت أساس الفكر المادي 
الغربي وإليها يعزى الفضل الأكبر في بحاح كل من المذهب العقلي والمذهب الطبيعي. 

وي سدكة ام دشر اليباحث الإنحخليري "تشارلز داروين" كتابه "أصل الأنوا ع" 
فأحدث ضجة م يحدثها أي مؤلف آخر في التاريخ الأوربي قاطبة» وكان له من الآثار في 
المحالات الفكرية والعلمية ما لم يكن في الحسبان” '. 

ولقد كثرت المخترعات العلمية مند اكتشاف قوة البخار وال ترتيت عليها ثورة 
الغرب الصناعية. واكتشاف الكهرباء. واختراء اللاسلكي. ونورة اللاتصاللاات عبر الأقمار 
الصناعيةء والتقدم المهائل في صناعة الدواء والصناعات الحربية..إلخ» كل هذا يجعل هذا 
العصر خليقا بأن يطلق عليه "عصر التقدم العلمي والتقئ". 

ولقد أذهل هذا التقدم العلمي الدول المتخلفة فجعلها تتنافس في تتبع خطى الغرب. 
وكذا الغرب من منطلق القوة أراد فرض سيطرته على تلك الدول على ما سنبينه. 

*-التغير الفكري: 
ساعدت على تأزم مشكلاقاء وقد بلغ الأمر هذه الأفكار أن بلغت حد التناقفضء. 
والقضية أنههم ظنوا أن العقل يعصمهم من الزلل لذا جعلوا التحاكم إليه. ولم يفطنوا إلى 
أمم إنما يعتمدون على أهوائهم وأن هذه الأهواء لا تسير على خط واحد حى عكن 
الاتفاق بيتها؛ لذا وحدت الأفكار المختلفة واليّ يصل با الحال أن تكون على طرفي 
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وكانت بداية ظهور المذاهب الفكرية عندما أراد العلماء التفلت من سيطرة الكنيسة؛ 
فطالبوا بتقديس العقل واستقلاله بالمعرفة بعيدًا عن الوحي» ولم يجرؤ دعاة المذهب العقلي 
أول الأمر على إنكار الوحي بالكلية» بل جعلوا لكل من الطرفين دائرة خاصة يعمل فيها 
مستقلا عن الآخر. 

وكان مذهب ديكارت أبرز المذاهب الفلسفية في هذا العصرء وقد دعا إلى تطبيق 
المنهج العقلي في الفكر والحياة واستئئ من ذلك -لسبب ما- الدين والعقائد الكنسية 
والنصوص المقدسة»ء ولكن سبينوزا طبق المنهج العقلي على الكتاب المقدس» ووضع 
الأسس الي قامت عليها "مدرسة النقد التاريخي" الى ترى أنه يجب أن تدرس الكتب 
الديسية على النمط نفسه الذي تدرس :يه الأسائيد التاريخية. أي على أساس أا تراث 
بشري وليست وحيا إهيا. 

أما حون لوك فقد خطا خطوة أبعد من ديكارت بأن طالب بإحضاع الوحي للعقل 
عند التعارض» كما دعا إلى تطبيق مبدأ حديد على الحياة الأوربية آنذاك» وهو مبداً 
التسامح الديئ وإعطاء الحق لكل إنسان في أن يعتنق ما يشاء ويكفر كما يشاء من الأديان 
والمذاهب. 

وبعد اكتشاف نيوتن لقانون الحاذبية أثر هذا الاكتشاف قي وضع أساس الفكر 
المادي الغربي؛ حيث وجه الغرب طاقاته العقلية في اكتشاف الطبيعة بجميع أسرارهاء ومن 
هنا طرح الفكر الغربي عبادة "إله الكنيسة" واتحه لعبادة العقل والطبيعة» يقول سول: صار 
لزامًا على الذين نبذوا الإبمان بالله كلية أن يبحثوا عن بديل لذلك ووحدوه في 
الطبيعة اه. ظ 

وک الفكر الغربي تسمي ذلك العصر عصر "تألية الطبيعة" أو "عبادة الطبيعة" 
وليست هذه العبارة محازّا بل هي مستعملة على الحقيقة تمامًا. 

وحدير بالذكر أن شيوع المذهب العقلي الطبيعي في عصر التنوير قد نتج عنه 
بالاعتماد على نظرية نيوتن مذهبان جديدان على العام المسيحي ينمان عن التخبط 
والضياع: 


SATS 


الأول: مذهب الموفة الربوبيين "دايزم" (صءاء0) أو "المؤمنين بإله مع إنكار الوحي" 
وهذا المذهب يثل فكرة انتقالية؛ لأن الوثبة من إله مسيحي إلى عدم وجود إله كانت 

وكان من زعماء هذا المذهب فولتير وبوب ومعهم عدد آخر ممن كانوا يرون ضرورة 
الإعان بالله ولو أمام الجمهور- أما الوحي فأنكروه؛ لأن إثباته يعن صحة تعاليم عدوهم 
الكسة ولس مف :ذلك أن لماكب باه يمكن أن يسمى إيمائا على الحقيقة فإن كل عمل 
هذا الإله في نظرهم هو أنه حلق الكون ثم تركه يدور وفق القوانين المودعة فيه وال 
أوضحها نيوتن. 

الثاني : المدهب الإلحادي المادي: إن قافت مذهب المؤة وتفاهته هي الى اوفع إلى 
بعض معاصريهم بإنكار هذا الإله البعيد الذي لا أثر له ولا ضرورة لاختراعه كما تقول 
حكمة فولتير: "إذا كان الله غير موجود فلابد من اختراعه"! فالطبيعة تي عنه والاعتراف 
بوجوده هو نوع من الإقرار بصحة دعاوي الكنيسة» فالأولى أن نستبعد وجوده فائياء 
إرغامًا لأنف الكنيسة على الأقل. 

وتطرف منهم قوم "رأوا أن الله شر إيجابي. وبخاصة إذا كان إله الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية. 

يقول كرسون: ذهب بعضهم في الإنكار إلى أبعد حد إنهم يدعوننا حى إلى حذف 
مسحو الله نفسه» وف هذا يقول دولباخ: إن عقيدة الله المأثورة نسيج من المتناقضات», إن 
فكرة الله هي الضلالة المشتركة للنوء الإنساني اه. 

ثم حاءت الثورة الفرنسية محسدة للفلسفات والمذاهب الناقضة للدين؛ فقد استمد 
زعماء الثورة مبادئهم واقتباساهم من كتاب العقد الاجتماعي”" لروسو الدي 1 للق على 
كتابه 'إنحيل الثورة الفرنسية » وكذلك من كتاب روح القوانين مون 


e 


ع جاءت وضعية "ويك كونت"؛ حيث ساد احس كمصدر للمعرفة» ومال اماد 
التفكير إلى سيادة الطبيعة على الدين والعقل معاء وإلى استقلال "الواقع" كمصدر للمعرفة 


اليقينية مقابل الدين والعقل. 


-١ الام‎ 


لقد استأصل المذهب الواقعي فكرة المطلق» وأراد أن يقضي على اللاهوت والميتافيزيقا 
على السواء ويحل محلهما الواقعية الى لا تعترف بيقين للمعرفة إلا إذا كانت آتية عن طريق 
التجربة» وهذا المنطق يؤدي حتمًا إلى أن ما وراء الطبيعة والمعرفة الآتية عنه ليس لما صفة 
اليقين» وعلى هذا الأساس يكون الدين الذي هو وحي من كائن وراء الطبيعة ليس له 
صفة اليقين» فإذن: يجب إبعاد اللاهوت والفلسفة الميتافيزيقية عن توجيه الإنسان وإحلال 
الففسفة الواقعية محلهما قي رسم منهج للإنسان يسير عليه حي يحصل السعادة» وأن 
الهدف الذي يجب أن يصل إليه الإنسان ويضحي بفرديته من أحله هو الإنسانية» وهي في 
المذهب الواقعي تقوم مقام اللاهوت. 

يقول الأستاذ يوسف كرم: تلك هي ديانة الإنسانية مسخ با كونت الديانة المسيحية» 
ونصب نفسه كاهنها الأكبر» ووضع لما شعارًا امحبة كمبدأء والنظام كأساس» والتقدم 
كغاية» فكان له بعض الأشياع في فرنسا وإنحلترا والسويد وأمريكا الشمالية والجنوبية 
تبعوا في كل بلد كاهنًا أكبر وأقاموا معابد اه. 

ثم ظهرت نظرية دارون في علم الأحياءء ورغم أما في محال الطبيعة إلا أنما أثرت في 
الأفكار والفلسفات تأثيرًا بعيد المدى؛ فالنظرية الى تقرر حيوانية الإنسان وماديته معن 
أن الظروف المحيطة به هي الي أثرت في "تطوره" وإعطائه صورته" والي تنفي القصد 
والغاية من خلقهء وتنفي التكريم الربان له بإفراده بين الكائنات الأخرى بالعقل والقدرة 
على التمييز فضلاً عن المزايا الأحرى "الإنسانية".. ) 

إن نظرية كهذه يمكن أن تعطي إيحاءات خطيرة في كل اتحاه. 

فحين يكون الإنسان حيوانًا أو امتدادًا لسلسلة التطور الحيواني فأين مكان العقيدة في 
تركيبه» وأين مكان الأحلاق» وأين مكان التقاليد الفكرية والروحية والأخلاقية 
والاحتماعية..إل؟! 

وحين يكون حيوانًا أو امتدادًا لسلسلة التطور الحيوان» فما مقياس الخطأ والصواب في 
أعماله؟ وكيف يقال عن عمل من أعماله: إنه حسن أو قبيح» جائز أو غير جائز.. بعبارة 
أحرى: كيف بيمكن إعطاء أخلاقية لأعماله؟ وحين يكون حيوانًا أو امتدادًا لسلسلة التطور 
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الحيوافي» فما معى الضوابط المفروضة على سلوكه؟ وما معن وجود الضوابط على 
الإطلاق؟ 

كل تلك إيحاءات يمكن أن تستخر ج من النظرية لمن أراد أن يصطاد في الماء العكر ! 
ولكننا إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن أحدا مم يصنع ذلك سوى اليهود!! هم الذين 
استخرجوا هذه الإيحاءات كلها ال م يقلها دارونء ورا م يفكر فيها أبدّاء ولكنهم 
أسرعوا إلى اقتناصهاء وأنشأوا منها نظريات "علمية" اقتصادية ونفسية واجتماعية.. إل 
موجهة كلها محاربة الدين والأخلاق والتقاليد.. 

وكانت فكرة "التطور" ذاتًا من أشد ما لعب به اليهود لزلزلة عقائد "الأمميين" 
وتقويضها.. فقد ضخموا تلك الفكرة أي تضخم وصنعوا منها قذائف يطلقوما على كل 
معن "ثابت" لي حياة البشرية من دين أو قيم أو أخلاق. 

واللحق حمرة أخرى- أنهم لا ينشئون الأحداث ولكنهم يتحينون الفرص ويستغلون 
الأحداث» لقد وجهوا قذيفة مدمرة إلى فكرة "الثبات", فقالوا -عن طريق استخدام فكرة 
"التطور": إنه لا شيء ثابت على الإطلاق» وإن طلب الثبات في أي شيء: الدين أو 
الأحلاق أو التقاليد..إلخ, هو في ذاته فكرة خاطئة! فكرة غير علمية! فكرة مخالفة لطبيعة 
الأشياء. 

نم ظلوا يرددون هذه الأقاويل وينشروفها ويؤكدون عليهاء حى صارت هي الصبغة 
السيطرة على الفكر "الأمي" لا يقبلون فيها دلا ولا مناقشة.. ومن ناقش فهو "الرجعي" 
"التقزمت" "الجامد" "المتأحر" الذي يريد أن يرحع عقارب الساعة إلى الوراء.. وعقارب 
الساعة لا ترجع أبدًا إلى الوراء!! وستسحقه عجلة 'التطور" الي لا تبقي ولا تذر!! 

من بين الأسماء "اللامعة!" الو شكلت الفكر الأوربي الحديث ثلاثة أسماء على الأقل 
من "كبار" اليهود: ما ركس وفرويد ودوركام» كل منهم قام بدوره في زلزلة الفكر الأثمي 
وإعادة تشكيله على النحو المطلوب.. وكل منهم قام بدوره في تحطيم الأعداء الألداء 
للمخطط اليهودي: الدين والأحلاق والتقاليد.. وكل منهم بی أفكاره "العلمية!" على 


أساس النظرية الدارونية من هنا أو من هناك.. 


-١ هم‎ 


فأما ماركس أبو الشيوعية والمادية الحدلية والتفسير المادي للتاريخ فقد أحذ جوهر 
النظرية الدارونية وأنشأ على أساسه نظرية اقتصادية وتفسيرًا للحياة البشرية يحصر الإنسان 
ف عالم المادة والتطور المادي» ويجعل قوانين المادة منطبقة على عالم البشر!! كما يجعل 
أمور الحياة كلهاء من عقائد ومشاعر وأفكار وأغاط سلوكية ومنظمات ومؤسسات.. 
إلخ.. تبعًا للطور الاقتصادي وللأوضاع المادية الى يعيش فيها الإنسان وبحرد انعكاس طاء 
لا تسبقها ولا تخرج عنهاء ولا دور للإنسان فيها إلا أن يدور مع الطور الاقتصادي 
ومتقضياته.. لها ات . 

وقسم الحياة البشرية ممقتضى هذا التصور إلى مس مراحل حتمية: هي الشيوعية 
الأولى والرق والإقطاع والرأسمالية والشيوعية الثانية والأخيرة. 

وجعل الانتقال من كل طور من هذه الأطوار إلى الطور اللاحق له حتميا من حهة» 
ومردودا إلى أسباب مادية واقتصادية من جهة أخرى. 

وأما فرويد فقد أنشأ نظرية نفسية لتفسير تر كيب النفس الإنسانية ونشاطاقاء بناها 
على فكرة حيوانية الإنسان. 

وخلاصة هذا التفسير أن الطاقة الجنسية هي الطاقة العظمى في الكائن البشري» وهي 
المسيطرة على طاقاته جميعاء والموجهة لهاء والمسخرة لها كلها لحساما الخاص! 

يولد الطفل بطاقة جنسية» وتسيطر عليه -منذ لحظة مولده- تلك الطاقة الجنسية الي 
ولد بها فيرضع ثدي أمه بلذة جنسية» ويتبول ويبترز بلذة جنسية» وعص إهامه بلذة 
حنسية» ويحرك أعضاءه بلذة جنسية.. ثم ينمو الصبي فيحس تلقاء أمه بشهوة جنسية 
(كما تحس الصبية بالشهوة الجنسية تلقاء والدها) ولكنه يجد أباه حائلا بينه وبين الاستيلاء 
على الأم الى يشعر نحوها بتلك الشهوة الجنسية» فيكره أباه الذي يحبه في ذات الوقت» 
ويصطرع الحب والكره اللذان يحس كما في آن واحد تحاه الأب» فيكبت الكره في 
اللاشعورء الذي تدفن فيه -ظاهريا- كل الرغبات المكبوتة والمخاوف المكبوتة ولكنها 
تبقى حية فاعلة مؤثرة موجهة لسلوك الإنسان دون وعي» ويظهر الحب وحده على 
السطح؛ لأن ذلك هو الذي يعجب ابمتمع! (أي نفاقا!). 
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ولكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد ولا على هذه الصورة؛ فإن الصي يأحذ في حس 
نفسه مكان والده» تعويضًا عن عجزه عن الاستيلاء على الأم بسبب قيام والده حاجرًا 
بينه وبينهاء فيروح ينهى نفسه ويأمرها كما ينهاد أبوه ويأمره» فيدشأ الضمير» وتنشأ -في 
نفس الطفل- القيم الأحلاقية الي يتعاطاها امجتمع. ويرضى عنهاء كما ينشأ الدين من 
ذات العقدة الي سماها عقدة أوديب (ويقابلها عقدة إليكترا عند البنت) وهي العقدة 
الناشئة من الكبت الجنسي لشهوة الصبي الجنسية نحو أمه (وشهوة البنت الجنسية نحو 
أبيها). 

وهكذا تنشأ القيم العليا كلها: الدين والأخلاق والتقاليد المستمدة من الدين» من تلك 
العقدة الناشئة من الكبت الجنسي . 

وأما دو ركايم فقد أنشأ نظرية احتماعية لتفسير الظواهر الاجتماعية بناها على حيوانية 
الإنسان وغلبة نزعة القطيع الحيوانية عليه من حهة» وعلى انعدام الثبات في القيم 
الاجتماعية من جهة أحرى. 

ومن المذاهب الملحدة كذلك "الوجودية" وهي تيار فلسفي يزعم أنه يعلى من قيمة 
الإنسانء ويؤكد على تفرده وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار. ولا يحتاج إلى 
مزج 

والوجودية ها مدرستان: 

-مدرسة تقر بوحود حالق» وإن كانت لا تمعل له الطاعة والخضوع» من أبرز رجاها 
الفيلسوف الألماني الكاثوليكي المعاصر كارل حاسبرز» ولكنها في دائرة ضيقة لم يلتف 
حوها إلا جمع قليل من المفكرين. 

-مدرسة ملحدة تنكر وجود الخالق يق من أبرز رجاها الفيلسوف الفرنسي جان 


(١)انظر:‏ العلمانية- (ص57١)‏ وما بعدهاء مذاهب فكرية معاصرة- (ص38) وما بعدها- د/محمود 
عبدالحكيم عثمان: جهود المفكرين المسلمين المحدثين لي مقاومة التيار الإلحادي- مكتبة المعارف- 
الرياض- (١01.٠154١1هل-581١م)-‏ (ص١88 )١‏ وما بعدها. 
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بول سارترء وهذه المدرسة هي الى بيدها قيادة الوجودية حالياء وهي المقصودة عند 
إطلاق اسم الوجودية. 

والفكر الغربي الآن ينقسم إلى: فكر مادي وفكر وجودي: 

أما الفكر المادي فهو الفكر العلماني الذي انبعثت من المناهج السياسية والاقتصادية 
سواء الديمقراطية منها أم الما ركسية. 

أما الفكر الوجودي فهو الفكر الإنسان المتصل بالوجدان والنفس واحياة» ويرى 
أتباع الفكر الوجودي أن الفكر المادي صهر الإنسان وحوله إلى ترس آلة؛ ولذلك فهو 
يبحث عن وحوده» ويريد أن يختار موقفه من الحياة وطريقه» ويتحمل مسكولية اخحتياره ثم 
يخطو سارتر بالفكر الوجودي خطوة أخرى فيتحرك داحل إطار الفكر المادي فينكر الإله 
والبعث والجزاءء فمذهب سارتر الوحودي قد انبثق من المذهب المادي واختار فكرة 
العنافية و إنكاز و رة الله اساسا له: 

أما نشأة التيار الوحودي الحديث فيعتبر سيرن كير كجورد الفيلسوف الدثماركي هو 
لمؤسس الحقيقي للتقيار الوجودي با معن المعاصر» فقد وحدت فكرته عن الوجودية 
المعاصرة صدى كبيرًا عند الكثيرين من معاصريه ومن بعدهم حى صارت تيارًا فلسفيا. 

وقد استكمل مارتن هدجر مذهب الوجودية حي أصبح من أكبر المذاهب الفلسفية؛ 
لذا يلقب عند الوجحوديين بزعيم الوحودية. 

أما جان بول سارتر فهو أشهر زعماء الوجودية حى طغت شهرته على كثير من دعاة 
الوحودية؛ وهو أول فيلسوف يرتضي أن يلقب بلقب وجودي”". 

وجب أن لا نسى دور اليهود في العمل على نشر المذاهب الإلحادية في الغرب» 
وتسليط الضوء عليهاء والاستفادة من ثمراتا إلى أبعد حد ممكن. 

فدورهم في الانحراف بالقيم والأحلاق وإفساد 0 أمر معروف على من يعرف 
أساليبهم ومكرهم؛ فهم قد 'تمكنوا من تحنيد بعض علماء اليهود -كما رأينا- لوضع 


(١)انظر‏ د/علاء بكر: مذاهب فكرية في الميزان- دار العقيدة- الإسكندرية- (ص5١7)‏ وما بعدها. 
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ذلك کا اها 

-كارل مار كس صاحب النظرية الماركسية المعادية للأديان. 

-واليهودي دور كام صاحب علم الاجتماع شدم النظام اوسر 

-واليهودي فرويد صاحب النقرية الفرويدية في علم النفس لإنارة لجنس 
والغرائز" . 

ولم يكتف اليهود بذلك بل عملوا على إنشاء حر کات ومنظمات ونواد تعمل 
على نشر فكر اليهودء ومحاولة التمكين لهم بش السبل المشروعة وغير المشروعة؛ مثل 
الحركة الصهيونية ال كانت ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلالها 
العالم كله. 

1-أندية الروتاري. 

٣-أندية‏ الليونز. 

فالماسونية مثلا وجدت ف الفلاسفة الملحدين أمثال: فولتير وروسو ودالمار أنصارًا 
يعادون الأديان بغرض نشر الانحلال والرذيلة» وبجهودهم قامت الثورة الفرنسية واليّ 
يعتقد أها بتدبير و تخطيط الماسونية. 

والروتاري مؤسسة دولية ظاهرها أها تعمل ف محال الخدمة الاجتماعية والثقافيةء 
وحقيقتها أا منظمة تعمل لصا الماسونية وتسيطر عليها اليهودية العالمية. 

أما الليونز (المنظمة العالمية لأندية الأسود) هي مجموعة نواد ذات طابع خيري في 
الظاهمر وتابعة للماسونية في حقيقتها تديرها الأصابع اليهودية لإفساد العالم والسيطرة 
)( 


عليه 


)١(‏ السابق- (ص557) بتصرف. 


(۲) السابق- (ص50١)‏ وما بعدها. 
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وقبل أن نختم حديثنا عن التغير الفكري لا ننسى تلك النظرية المستحدثة عند 
الغفرب وال تنطلق من إحساس الغرب .مر كزيته في العالم» وال يحاول من خلالها أن 
يصبغ العالم كله بفكره سواء أكان را أم مستقيماء وهذه النظرية هي نظرية العولمة 
والنىَ تعين بالإنخليزية (01021128100) وتر جمتها في العربية "كوكبة". وهي ظاهرة 
رأسمالية تختص وتكمن أساساً في الدول الرأسمالية الكبيرة» ولا تنتج من عندنا ولسنا طرفا 
فيها. 

ويقول "مارتن ولف": 'العولمة هي عملية غسيل حقيقية للأدمغة" ويقول آخر: 
'العولة هي صياغة حديدة للعالم تلغى فيها ذاتية الشعوب". 

ويقول الأستاذ "فتحي يكن": إفها أشبه بالاجتياح... احتياح الكبير للصغير» والقوي 
للضعيف. والغين للفقير... احتياح مشاريع الآخرين لحضارتنا وثقافتناء وتراثنا. 

-إها استرقاق ولكن تحت غطاء عصري مزيف» وشعار براق مكذوب. 

-إنها السقوط في الأفخاخ المنصوبة» وبالتاللي ضياع الهوية والشخخصية”). 

-إنها الأمركة وفرض النظام الأمريكي الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والسلوكي 
على العالم. 

-إفها صهينة العام وإخضاعه لهيمنة الصهيونية؛ وذلك أن الاقتصاد العالمي يخضع 
لسلطافاء كما أها هي الى تحكم أمريكا من داخلهاء وما أمريكا إلا القناع الذي تلبسه 
الصهيونية» ويختفي وراءه اليهود. 

يقول البروت وكول الخامس عشر: "يحب أن يكون الدولار في المائة سنة القادمة عملة 
العا م"» ويقول البروتوكول العشرون: "إن استيلاءنا على ثروات العام عن طريق الأسهم 
والسندات سيضطر الحكومات إلى طلب العون المالى م" . 


.)١١١ص فتحي يكن -رامز طنبور: العولمة ومستقبل العالم الإسلامي»‎ )١( 
محمد خليفة التونسي (ترجمة): الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون- مكتبة دار التراث-‎ )۲( 
.)7؟515-717١١(ص القاهرة-‎ 
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ويرى البعض أفها تبشر بوعود مشرقة. أو أا ديناميكية جديدة تبرز داخل العلاقات 
الدوليةء أو أا دعوة إلى عالمية المصالح والأهداف ولكن الأمر ليس كذلك. 

فإن المراد يما على الصعيد الاقتصادي: 

وین اقتصاديات الدول الأخحرى إلى اقتصاديات تابعة لا تستطيع ميق نموها الداق 
إلا اعتمادا على اقتصاديات الدول الغربية لاسيما الاقتصاد الأمريكي. 
و 

أما على الصعيد السياسي. فهو: أن تتحول دول العالم الأخرى إلى نماذج مشوهة من 
دمقراطية الغرب» حاضعة لما عملى عليها من قبل الدول الغربية. 

وا إا مصطلح ظاهره ال رحمة وباطنه فيه العذاب الشديدء إمًا انه 
بال صطلحات الأحرى المثيلة كالخصخحصة والحصحصة والعصرنة والممكنة» والعقلنةء 
والأمركة. والمرنسة. والصهينة... وصولا إلى ا 

ادس الي تفرع جا اوه 

-إزالة الحواجز والحدود أمام حركة التجارة والثقافة العالمية. 

-العمل على دمج اقتصاديات العام في اقتصاد واحد حاضع لنظام البلدان الصناعية 
المتقدمة وبمجموعة البلدان السبع الصناعية» وبالتالي القضاء على أي نظام اقتصادي آخر 
سواع أكان هو النظام الإإسلامي أو النظام الاشترا كي . 

-حرية انتقال السلع والبضائع أي: تحويل الأسواق الوطنية إلى مستهلك للسلع 
والخدمات الأحنبية» وفتح الحدود القطرية أمام انتقال المواد الخام دون قيود أو حدود. 

-تعميم وتوسيع الخصخحصة على جميع القطاعات الزراعية والنقل والمواصلات . 


الأهلية. 


١١)انظر:‏ العولمة ومستقبل العام الإسلامي- .)١١(‏ 


TAs 


العولمة والثقافة: 

الثقافة العربية: 

"الثقافة العربية": عربية اللسان» إسلامية المضمون والتاريخ» وهي كائن حي يضم 
العناصر الثلاثة: الوطنية والقومية والإسلامية» وهي في جملتها واقعية» عملية» متحررة» 
اا 

معام الثقافة العربية وخصائصها: 

إن الثقافة العربية ثقافة متميزة» تختلف عن ثقافات الغرب والشرق وتتسم باتصاها 
بالفكر الإسلامي والقرآن» وتقوم على أساس اللغة العربية الفصحى وميراثهاء وتستمد 
من التاريخ الإسلامي فإن معالمها وخصائصها مما لا يقع تحت حصرء ويمكن أن 
نستوعب أبرز حط واا في نقاط رئيسية: التوحيد- الأخلاقية- التوازن بين الروحي 
والمادي- النظرة العقلية المؤمنة- الحرية المنضبطة- القدرة على التصحيح- الترابط بين 
الماضي والحاضر- الجمع بين الدنيا والاخرة- القدرة على التطور- الطابع الإنساني- 
الوسطية- التكامل . 

وجوه التباين والاختلاف بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية 

لا ترى الثقافة الغربية أن "الدين" جزء أساسي من تكوين فكرها وثقافتهاء بينما 
الثقافة العربية تؤمن بالدين پت ا لا ينفصل عن اجحتمع. 

والثقافة الغربية تنكر الغيبيات وتؤمن .مادية الحياة وباحسوس والملموس» بينما تؤمن 
الثقافة العربية بأن هناك جانبًا من الحياة لا يصل إليه الحس أو النظرء ولكنه يفهم بالعقل 
والإبمان. 

تعلي الثقافة الغربية من شأن الجنس» وتحاول أن تجعل من الآريين والبيض والغربيين ظ 


سا ھی استعلاء على الساميين والملونين والشرقيين» بينما ترى الثقافة العربية أن 


)١(‏ أنور الجندي: الثقافة العربية» ص(۲۳). 
(۲) السابق» نفس الصفحة. 
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الناس سواسية كأسنان المشط وأنه لا فضل لعربي على أعجمي) ولا أبيض على أسود إلا 
بالتقوى والعمل” '2. 

إن الثقافة الغربية إلحادية لا تتفق بحال من الأحوال مع الثقافة العربية الي تمتزج 
بالإسلام والإمانء ويجرى التوحيد فيها بحرى الدم في الشعيرات» في شعرها ونثرها في 
أديما وعلمها وفلسفتهاء في كتب اللغة وكتب الدين» وكتب العلم على اختلافها . 

أخطار العولمة في المجال الثقاني: 

قاف ال يابو لفك الشرين واف يت فا خط رين کون 

الخطر الأول: 

حطر الحذور الوثنية الإغريقية الرومانية البعيدة المدى في تشكيل مزاجه وطوابعه» وهو 
مزاج ليس الدين جزءا منه» ولا ارتباط له أساسا بالمفاهيم الروحية أو الغيبية» أو مفاهيم 
التوحيد والنبوة. 

الخطر الثابي: 

وهو الخطر الأدهى والأمر! إنه حطر اليهودية وقيمها الي يسجلها التلمود والمشنا“ 
وهو ما كشف عنه في أواخر القرن التاسع عشر ما يسمي بروتوكلات حكماء صهيون» 
والدعوات الصهيونية» والماسونية والبهائية. 

ما سبق يتضح لنا أنه لا تشابه ولا ارتباط بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي؛ 
لذا فالدعوة إلى عولة الثقافة أو عالية الثقافة دعوى فارغة ضالة تنطوي على نوايا 

عولمة جسد المرأة: 


لد استخدمت المرأة اا الاستخدام في الدعاية للعمل الرخيص كالدعارة. 


)١(‏ السابق» ص(765١1-‏ 78 )١‏ باحتصار. 
(۲) يوسف القرضاوي: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» دار الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 11414ه-198١م,‏ ص(۲۷) بتصرف. 


(۳) التلمود والمشنا: من كتب اليهود. 
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والمحدرات وأنواع الموسيقى والغناء» ومختلف أشكال الترفيه. 

إن ما نراه الآن في بلادنا الإسلامية على شاشات التلفاز من استعراض النساء لمفاتنهن› 
ووقوفهن بجانب سيارة أو شامبو أو وجبة جديدة لهو صورة ومظهر من مظاهر العولة 
الثقافية الى غزت ديار الإسلام العتيقة» وحملت إليها جرائيمها الملوئة الي باتت هدد 
مجتمعنا بالأحطار والزوال. 

إن المرأة -اليوم- تلعب دورا حطيرا في تبي هذه الظاهرة (العولمة الثقافية) والترويج لحا 
في كل مکان» والدليل على هذا ما يأني: 

أكوام الجهلاات الخ تمل ضور لفتيات عار نات ال شبه عاريات بلغة أو بأخرى تدعو 
إلى الرذيلة والفساد» ولا شك أن هذه الجحلات الى تملا الأرصفة والشوارع هي من نتاج 
انفتاح الثقافة بين الدول وبعضها. 

أنواع الدعاية المحتلفة الب تزدحم ما أجهزة التلفازء وال تبدو فيها المرأة راقصة› 
ومغنية» تعرض تفاهة» فها هي لا تزيد على أن تكون من وسائل الترفيه الفارغة الي تغرق 
ا مجتمع في تيار من الرفاهية ووسائل الراحة الزائدة الى تقضي على مكامن الإبداع والطاقة 
لدى الإنسان. 

نوادي الماسونية الى ظهرت في أنوابها الجديدة البراقة وهي البهائية» والروتاري؛ 
والليونزء واليٍ انتشرت في العالم الإسلامي انتشار النار في الهشيم» وأخحذت تعمل على 
إشاعة التهتك والدعارة والجنس والتجسس والإغراء» ومحاربة الوطنية ومصارعة الارتباط 
بالدين» وإشاعة الثقافة اليهودية... 

طريق المسلمين إلى التحرر 

"إن أول خطوة في طريق الحفاظ على الخصوصيات الثقافية هي إثبات الموية والحفاظ 
عليهاء فلسنا أقل من فرنسا الى اتخذت موقا متشددا في هذا الصددء فاتخذت إجراءات 
قانونية صارمة سواء داخل فرنسا أو حارجها للمحافظة على لغتها الفرنسية» ولسنا أقل 
من الصين واليابان» فبرغم أن الصينيين واليابانيين يجيدون اللغة الأمريكية (الإنحليزية) 
إحادة تامة» فإن إحادة اللغة الإنجليزية لم تجعلهم يعتنقون الثقافة الأمريكية!! لقد تعلموا 


ا 


لفن ار كان عرفو عن وار راک ری ارک ود أن ر اه ام 
حيدا طوروها وأضافوا إليهاء وقاموا باختراعاتهم واكتشافاتهم الى فاقت التكنولوجيا 
الأمريكية. 

فهل ننتهج فجهم ونتحذو حذوهم لنحافظ على هويتنا وحصوصياتنا العربية 
الإسلامية» أم ترك ثقافة الماكدونالدزء والهامبورجرء والكوكاكولاء والعنف» 
والاغت صاب والشذوذ الجنسي»› وسيادة الدولار تطغى وهيمن على خصوصيات الثقافة 
الإسلامية المرتكزة على التآحي والإيثار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيتاء ذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل” '. 

٤‏ -التغير الاجتماعي: 

کا ری د عر ع ككرت مو رال کا كان ات 
ورجال الدولة وحاشيتهم» ثم عامة الشعب» وقد كان النظام الاجتماعي الذي هيمن على 
الحياة الأوربية طيلة القرون الوسطى هو نظام الإقطاع؛ حيث كانت الكنيسة أكبر ملاك 
الأراضيء وأكبر السادة الإقطاعيين في أوربا؛ فقد كان دير "فلدا" حمثلاً- بمتلك 
٠‏ قصر صغير» وكان دير سانت حول بملك ألفين من رقيق الأرض» وكان الكوين 
فيتور أحد رجال الدين سيدا لعشرين ألفا من أرقاء الأرضء و كان الملك هو الذي يعين 
رؤساء الأساقفة والأديرة... وكانوا يقسمون بين الولاء كغيرهم من الملاك الإقطاعيين؛ 
ويلقبون بالدوق والكونت وغيرها من الألقاب الإقطاعية... وهكذا أصبحت الكنيسة 
چا من النظام الإقطاعي. 

ثم حدثئت تحولات ظاهرة في الحياة الأوربية أدت إلى تخلخل المجتمع الأوربي وتغيير 
بعض ملامه الثابتة؛ فابتدأت المدن الأوربية في النموء وظهرت الطبقة الوسطى 
البورحوازية فظهر منافس قوي للإقطاعيين يتمثل في طبقة في المدن البورحوازية الذين 


)١(‏ د.فوزية العشماوي: الحوار بين الحضارات والخصوصيات الثقافية» جريدة الأهرام» العدد 


2459359" رجحب ١155‏ ها سستمبر ۲۰۰۱. 
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كانوا عمثابة الطلائع للر أسماليين الكبار. 

ثم قامت الثورة الفرنسية على يد الشعب الذي أفكته الضرائب 57 رجال 
الدين والأشراف» وكانت الثورة الفرنسية فاتحة عصر حديد في التاريخ الأوربي؛ إذ توالت 
بعدها الثورات كالبراكين فى أنحاء القارة» وعرفت أوربا حرا لأول مرة- شيئا امه 
حقوق الإنسان» وكان بحاح أي ثورة يعن انيار النظام الإقطاعي وانميار نفوذ الكنيسة› 
ونشوء نظام حكم لا ديئ. 

وفي ظلال هذا الحكم اللاديئ التقت مشاعر الناس وتعلقت عواطفهم بكلمة سحرية 
حلابة ترم زلمبداأً جديد جذاب اتفق في المناداة به الطبيعيون والنفعيون والجماعيون 
والفرديون ذلك هو مبدأ الدعقراطية ومن الذي لا تخلب الديمقراطية لبه من الشعوب 
الملضطهدة والعقول المغلوبة؟! الشعب هو سيد نفسه وهو مصدر السلطات ولا وصاية 
لاخ قلي 

وللمواطن -أيا كانت عقيدته أو جنسيته- حريات وحقوق لم يكن ليحلم با من 
قبل: حرية العمل» حرية التنقل» حق إبداء الرأي» حرية السلوك» حرية العقيدة» حق 
التظاهر والاحتجاج... 

وله كذلك ضمانات لم تكن- وهو في ظل الإقطاع- لتدور له في خلد: ضمان 
الاهام» ضمان التحقيق» ضمانة المحاكمة» ضمانة التنفيذ. 

كل الناس رهم هذه الشعارات وأسكرقم هذه الأحلام فحاولوا بكل جهدهم نسيان 
ذلك الماضي الرهيب» ونبذه بكل قيمه ومثله وإن كان من بينها الدين والأحلاق.. 
وتحرقوا مشتاقين إلى مستقبل باهر وضاءء وطغى على الفكر والأدب اتحاه مغرق في 
التفاؤل واثق ثقة مطلقة في السعادة والتقدم اللذين لا حد لهما. 

ولقد واكبت الثورة الصناعية الثورة الديمقراطية؛ حيث ظهرت الآلات ذات القوى 
ا حر كة فنهضت بأكبر عبء من العملء فامتلأت البلاد بالعمال العاطلينء ووجد أصحاب 
المصانع الأحرار أن ذلك فرصة لتخفيض الأحور وإطالة ساعات العمل» ووجد العمال أن 
حريتهم في اختيار مهنهم كانت عدودة ممقياس الحاحة إلى ساعات طويلة في أي عمل 
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يعرض هم لقاء أحور تافهة لا تكاد تقيم أودهم. 

هكذا جاءت الدرمقراطية وهكذا تبددت الأحلام والأوهام الى نيطت هاء وأسفرت 
الثورة الصناعية الي واكبت الثورة الديمقراطية عن وجه كالح لا يقل شناعة وفظاعة عن 
صورة الإقطاع. وانقلبت الحرية النسبية الى وصل إليها العمال والفلاحون قيودًا ثقيلة 
ترهق كواهلهم. 

ودخلت المرأة محال العمل وحينما دخلت فقدت معه العرض الذي طالما حافظت عليه 
من قبل» ففي المجتمع الصناعي اضطرت بعض نساء الريف إلى الهجرة إلى المدينة للعمل 
هناك؛ حيث التقطهن أصحاب المصانع يضربون يمن حركات العمال المطالبة بتخفيض 
ساعات العمل وزيادة الأحور.. وعاملتهن الجاهلية بتلك الفظاظة الفذة» فأعطتهن نصف 
الأحر على نفس العمل ونفس الساعات! 

ولكن الأمر لم يقف مع الجاهلية عند هذا الحد.. فالمرأة دائما صيد والمرأة الحتاجحة 
صيد ميسر ! 

وساومها الرحل الذي تعمل عنده.. إما أن تفرط في عرضها وإما أن تعود إلى الجوع 
الذي فرت منه! 

وم تكن اللحوعة في الحقيقة هي جوعة المعدة فحسب» وإن كانت هذه كافية 
للسقوط! إنما كان إلى جانبها الحاحة الفطرية الطبيعية إلى الجنس» والحاجة إلى اللباس 
والزينة» وهي بالنسبة للمرأة ليست كلها كماليات وسقط من الرعيل الأول من العاملات 
فسن سقط وقتحن الطريق! ووحد اهود ضيدا سهلا يشغلونه قمناعتهم العديقة 
العريقة! صناعة البغاء. 

ثم ظهرت قضية مساواة المرأة بالرحل في الأحر فرفضت الرأسمالية الناشئة وأصرت 
على الرفضء كأنها تحافظ على وضع طبيعي لا يجوز تغييره ولا الخروج عليه! ورفض 
الرحل كذلك! كأن طلبها عدوان على حقوقه الشخصية أو عدوان على كيانه الذاق! 

وعند الرفض طالبت المرأة أو طولب لما قي الحقيقة- بأن يكون لما حق الانتخاب 


حي يكون ها - كما قيل- تأثير في اختيار المرشحين للمجالس النيابية فيدافعوا عن 
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حقوقها المسلوبة حين يصلون إلى البرلمان. 

ورفض الرجل إعطاءها هذا الحق» ولم يعترف أصلاً بأن ذلك حق من حقوقها أو أمر 
جائز بالنسبة إليهاء ثم عادت المعارضة فلانت» وحصلت المرأة في معظم دول أوربا على 
حق الانتخاب. 

ولكنها وجدت أن الأصوات الضتيلة الى تدلي با في الانتخابات ليس لما وزن حقيقي 
تي الملعركة الانتخحابية» وحن إن أثرت تأثيرا جزئيا طفيفا في إنحاح فرج مین كن 
يتعهدون -أو يكونون معروفين- بالتحمس لقضية المرأة والدفاع عنها في امالس النيابية» 
فسرعان ما ينسى المرشح وعوده حين يصل إلى البرلمان» أو تضيع صيحته في زحمة 
الأعمال وزحمة الخطب والكلمات! 

عندئذ رؤي لها أن تطالب بحق الترشيح ودعول البرلمان.. لكي تسمع صوقا بنفسها 
للذين يصنعون القوانين (كأمُم لم يكونوا سامعين من قبل) وتشارك بنفسها في إعداد 
التشريع» فتضمنه ما يحفظ للمرأة حقوقها. 

وقامت قيامة المعارضة كما يحدث في كل مرة» واشتدت حت ليظن الرائي أن الأمر 
لن يتم أبذا.. ثم ظلت أصوات المعارضة تخفت تدريجيا وتلين.. حي نالت المرأة حق 
الترشيح.. ودخلت البرلمان! 

ثم حاءت قضية تعليم المرأة الى كانت من أشد القضايا إثارة للمعارضة في اجتمع 
الأوري؛ تم حفت حدة المعارضة شيئا فشيئا حن نالت حقها في التعليم» فخحرجحت المرأة 
من البيت لتتعلم» وشاع الاحتلاط والصداقة بين فتيان الجامعة وفتياتهاء وتعود امجتمع على 
قدر من الفساد الخلقي. 

وحرحت المرأة من بيتها للعمل فتفسخت الروابط الأسرية ولم يعد لها معئئ؛ 
فالزواج رباط ثقيل يقلل من حرية الرحل والمرأة» فلم لا يتم الاتصال بينهما دون حاجة 
هذا الرباط الثقيل» ويتم الانفصال في أي وقت» هذه هي ظروف الحياة الجديدة 
ومتطلباتا. 

من أحل ذلك "طفح" الجنس.. ني الشارع والغابة والنادي والملعب والمرقص» والقصة 
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والمسرح والسينماء وف المحلة والصحيفة اليومية فضلاً عن الحلة المحصصة للصور العارية 
والإثارة الجنسية» ووصل إلى درجة التهتك والحيوانية الي يتعفف عنها بعض أنواع 
الحيوان! 

ومن مظاهر التغير الاحتماعي في أوربا ظهور القوميات» فبعد أن جمعت النصرانية 
الأمم الأوربية تحت لواء الدين وجعلت من العام النصراني عشيرة واحدة» كان الخروج 
على الكنيسة هو الباعث للقوميات من حديد» وكان الدين والقومية ككفي ميزان كلما 
رجحت واحدة طاشت الأخرى» ومعلوم أن كفة الدين لم تزل مخف كل يوم» وم تزل 
كفة منافسته راححة» وقد أشار إلى هذه الحقيقة التاريخية الفاضل الإنحليزي المعروف 
"لورد لوثين 8ةأطامآ ل10۲" السفير البريطان السابق في أمريكا في خطبته الى ألقاها في 
حفلة جامعة عليكرة في يناير سنة 3748١م:‏ "لما قضت حركة لوثر الى تدعي حركة 
إصلاح الدين على وحدة أوربا الثقافية والدينية» انقسمت هذه القارة في إمارات شعبية 
مختلفة» أصبحت منازعاتّا ومنافساتًا خطرًا خالدًا على أمن العالم". 

وكان نتيجة الانحطاط الدين؛ وانخفاض مبادئ الدين والأخلاق» رححان كفة الوطنية 
والقومية؛ يقول "لورد لوثين" في نفس هذه الخطبة: "إن الدين الذي هو المرشد اللازم 
للانسان» والوسيلة الوحيدة لحصول الغاية الخلقيةء والشرف المعنوي للحياة البشرية» كان 
نتيجة الانحطاط في سلطانه أن فتن العام الغربي عذاهب سياسية تقوم على أساس احتلاف 
الأحناس والطبقات» وآمن -بتأثير العلوم الطبيعية- أن الرقي المادي هو الغاية العلياء 
والوطر الأكبر» ولا يزال يزيد هذا الأمر في مشاكل الحياة وأثقالها وتكاليفهاء وكان من 
نتائج ذلك أيضًا أنه صعب على أوربا أن توفق بين روحها وحياتها توفيقا ينقذها من 


القومية» داهية هذا العصر الكبرى" اه0). 


)١(‏ انظر العلمانية- (ص١1١)‏ ومواضع متفرقة- مذاهب فكرية معاصرة- (ص5١١)‏ وما بعدهاء 
ماذا خحسر العا مم باحطاط المسلمين- (ص١١5-75١5).‏ 
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ه-التغير السياسي في العالم: 

فزعت أوربا عندما سقطت القسطنطينية في يد المسلمين» وازداد فزعهم بتوغل 
المسلمين في أوربا ووصوهم لأسوار فييناء فعمل الغرب على تجميع قوم مجايمة تلك القوة 
ااا من المواجهة المباشرة مع المسلمين استخدم الأوربيون أسلوب قص 
الأحنحة؛ وهذا الأسلوب يعن أنهم استداروا حول العام الإسلامي واحتلوا أطرافه فيما 
يسمى بعملية الاستكشافات الجغرافية» وتركوا مواجهة المسلمين في مركز تقلهم» بل 
حاربوهم على أطراف دولتهم لضمان انعدام القوة. 

وق كتا نايعا النورة الفرنسية الع حولت رجه أورويا السياسى فد ان كانت 
ملكية تخضع لسلطان الكنيسة أصبحت جمهورية لا دينية» مشبعة بالحقد على الكنيسة 
ورجاهاء والدولة وبطانتها حى قيل أثناء الثورة: اشنقوا آخحر ملك بأمعاء آخر قسيس. 

وبعد ذلك ازدادت القوة العسكرية الأوربية وال قامت على إثرها -ببداية عهد 
الاستعمار- الموجة على قلب العا لم الإسلامي» فبدأت بالحملة الفرنسية على 
مصرء ثم تلتها الحملات العسكرية على معظم الدول العربية والإسلامية» ولم ينصرم 
القرن التاسع عشر الميلادي حى سقطت معظم الدول العربية والإسلامية في قبضة 
الاستعمار الأوربي. 

ولكنه نتتيجة للصراعات الفكرية الي كانت تموج مما أورباء وظهور القوميات؛ 
واحتلاف المصالح والسياسات قامت الحرب العالمية الأولى» وال ترتب عليها تشكيل 
جديد للخريطة العالمية؛ حيث تم إسقاط الخلافة العثمانية وتفتيتها إلى دويلات واقعة تحت 
الانتداب الأحبي» وتغير ميزان القوة الأوربية؛ حيث ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية 
كقوة أحذت مكانتها على الساحة الدولية» وقد ظهر ذلك جليا بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
وظهرت قوتان جديدتان هما الاتحاد السوفيى والولايات المتحدة الأمريكية» وكل قوة 
تُدعى لمذهب خاص هاء وإن كان المذهبان في التحليل النهائي لا يخرجان عن محمل الفكر 
الأوربي العلمان. 

فأصبح هناك معسكر اشتراكي» ومعسكر رأسمالي» وکل يريد فرض سيطرته على 


العالمء سواء بإيحاد العملاء من الحكام» أو إسقاط الحكام الوطنيين» أو أي وسيلة سواء 
أكانت أخلاقية أم لا. 

وقي التسعينات من القرن الماضي سقطت الدولة الشيوعية؛ ولم يبق على الساحة إلا 
الولايات المتحدة الى سيطرت على كل المنظمات الدولية ما في ذلك مجلس الأمن والأمم 
المتحدة. وأصبح العام واقعا تحت قوة واحدة تعتبر نفسها شرطي العالم. 

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ظهرت رعونة هذه الدولة؛ حيث احتلت 
أفغانستان والعراق بدعوى محاربة الإرهاب ودد سوريا بدعوى تدخلها في شئون لبنان» 
وهي إذا كانت مدد سوريا لتدخلها في شئون لبنان» فها هي تندخل في شئون السودان 
الداحلية إثر أزمة دارفور. 

ولم يكفها ذلك بل تتدخل في شئون الدول العربية جميعا مطالبة إياهم بإصلاح 
أنظمتهم» بل وفرض نظام جديد يسمى "الشرق الأوسط الكبير". 

5-التغير الاقتصادي: 

كان الاقتصاد الأوربي يقوم على الإقطاء؛ حيث أقرت الكنيسة النظام الإقطاعي 
السائد» بل أصبحت مؤسسة من مؤسساته الثابتة» وأقرت الاضطهاد الفظيع الذي كان 
يتعرض له أرقاء الأرض رغم تنافيه مع تعاليم الإنجيل» ولكنها في مواقف أخرى كانت 
أكثر تشددا لاسيما في مسألة "الربا". 

ويرى "جورج سول" أن الكنيسة كانت تحرم الربا لسبب نفعي بالإضافة إلى الدافع 
الدي, فيقول "سول": هذا التأكيد بفساد الربا وشروره ليس فكرة بحردة فحسبء ولكنه 
كما هو الشأن بالنسبة إلى معظم المذاهب الأحرى البارزة في ذلك الحين وقي عصرنا هذا 
كان يحقق غرضًا هاما حينذاك لأولئك الذين عملوا على ترويج الفكرة. 

قد شعرت الكئيسة وحلفاؤها الإقطاعيون في العصور الوسطى -وبحق- أن فة خبطل 
يهدد سلامتهم وسلطافهم نتيجة نمو الرأسمالية» وإن لم يطلق عليها أحد هذه التسمية» إن 
استنكار الربا كان من الأغراض الدالة على أن وسائل جديدة في الإنتاج والتبادل بدأت 
تعمل على تقويض دعائم النظام الإقطاعي اه. 


۲۰, | 


وعلى أية حال فإن اقتصاد القرون الوسطى لم يكن يستطيع التملص من اتباع التعاليم 
الكنسية الى كانت جرد امن فطلا الأحلاقي المسيحي» كما أنه كان -في الوقت نفسه- 
حاضعا ومقيدًا بالأعراف الإقطاعية السائدة» ولذلك كان حتمًا أن ينهار بافيار الكنيسة 
والإقطاع. 

م جاء المذهب الرأسمالي الذي دعا إليه آدم ميث ومالتس وريكاردو» وهو مذهب 
قائم على النفعة المادية؛ حيث يتم تحقيق أكبر ربح بأية وسيلة» وهذا الاقتصاد عموده 
الفقري الربا والاحتكار. 

وف مقابل تطرف الرأسماليين نحو الفردية تطرفت طائفة أحرى فاتجهت ابحاها 
جماعيا لا يقيم للفرد وزنًا إلا من جهة كونه مسمارًا في الآلة الاحتماعية» وهذه هي 
اشتراكية ماركس الى آمنت إانًا أعمى بأن القضاء على الملكية الفردية وقبض 
الدولة على وسائل الإنتاج كفيل بتحقيق الحنة الأرضية وإزالة كل الشرور والمساوئ 
الى يعج بما التاريخ» ولا تستثيئ الشيوعية من ذلك شيئا حي "المرأة" فإن الشيوعية اللحنسية 
والإباحية المطلقة هدف صريح من أهداف الشيوعية في كل مكان؛ فالزواج ينتج الأسرة 
والأسرة في نظرهم أعدى أعداء المجتمع اللاطبقي؛ لأها تحتم على المرء أن يتملك ويدخر, 
والملكية الفردية تقليد إقطاعي استغلالي إن لم يتم القضاء عليه انتكس امجتمع إلى طور 
ET‏ 

وحدث صراع بين الشيوعية والرأسمالية انتهى هذا الصراع بسقوط مرو ع للشيوعية» 
واستبدت الرأسمالية الغربية باقتصاد العا م؛ حيث تستغل الدول الفقيرة لتوفير الرخحاء 
والرفاهية للدول الغنية» .مما يسمى باتفاقية الات الي تفتح أسواق الدول الفقيرة أمام غزو 
بضائع ومنتجات الدول الغنية؛ حيث لا تستطيع الدول الفقيرة منافسة هاتيك الدول» 
فتكون النتيجة الحتمية لتحرير التجارة العالمية أن يزداد الغ غناء والفقير فقرًاء ولا محال 
Ea‏ ,الشركة الى aN ALOR‏ 


)١(‏ انظر العلمانية- (ص )5١١‏ وما بعدها. 


م لاه 


يقف أمامها. 

ومن أبرز المواقف المدللة على ذلك الغزو الأمريكي لدولة العراق؛ حيث ادعت امتلاك 
العراق لأسلحة دمار شامل فقامت بحرب شعواء أسقطت على إثرها نظام صدام حسين» 
ثم أحكمت سيطرقا على حقول البترول العراقية لتأمين مصادر الطاقة اللازمة لعمل 
مصانعها. 

وهنا تتكشف الدوافع الحقيقية للحرب الأمريكية على العراق: 

١-محاربة‏ الإسلام تحت مسمى "الضربات الاستباقية". 

؟ -إزالة القوى المنافسة لإسرائيل في المنطقة. 

٣-تآمين‏ مصالحها الاقتصادية في المنطقة. 

ب-المؤثرات الداخلية: 

يبدو أن العام الإسلامي في لحظة انعدام الثقة بالذات» وغفلته المستبدة به نسي أنه 
بملك مقومات النجاح من موارد بشرية واقتصادية إلى جانب موقعه الذي يتوسط العالم, 
وفوق هذا وذاك امتلاكه لمنهج ربا يحث أتباعه على الجمع بين الدين والدنيا #وابتغ 
فيمًا آتاك الله الذار الآخرة ولا تنس نصيبك هن الدنياكي”". 

لقد أفاق العام الإسلامي من سكرته فوجد أن ميزان القوة في يد الغرب» فاحتلت 
لفمرار بو لتب عليه ونقد ازانهه بول يكن قاور عار ايان اللازية النقيمة 
بل كانت عنده القابلية للاستعمار والغزو نتيجة هذا الانمزام النفسي الذي سيطر عليه 
وأفقده صوابه. 

وحن في عرضنا للمؤثرات الداخلية لا نريد أن لد الذات أو أن نلهب ظهورنا 
بسياط التقصير والتخلف والرجعية والافهزامية» ولكن لكي نعرف مواطن الخلل لنتمكن 
من العلا ج: 


. ۷۷: )القصص‎ ١١ 


اوت 


حدث انفصام في الشخصية الإسلامية؛ حيث ظنت أن العلم الممدوح هو العلم 
الشرعي فحسب» وطرحت العلوم الدنيوية: الفلك» الكيمياء.» الفيزياء. المندسة... !لم مع 
أن الإسلام دين ودنياء فقد كان الرسول نبيا وقائدًا عسكريا ورئيس دولة..إلخ» فلو 
كانت دعوة الإسلام دعوة قاصرة لجلس رسول يي في المسجد يعلم الناس» ولم يكن يعنيه 
بناء الدولة الإسلامية وتوطيد أركاها. 

الملهم أن هذا الانفصام أثر على حال العالم الإسلامي روحيا ومادياء فنشأت البدع 
والمخرافات العقدية في الدين» وتخلف المسلمون في جميع النواحي العلمية» فلم تعد هناك 
احتراعات أو اكتشافات أو نظريات علمية» و كل ما هنالك ما هو إلا اجترار لعلوم 
السابقين دون إضافة تذكر. 

وأثناء هذا الجمود المطبق آفاق المسلمون على صفعة قوية من الغرب الناهض؛ حيث 
علماء ومهندسين و كيميائيين..إلخ. 

نعم لم يتمكن الفرنسيون من مصرء ولكن ما حدث يثل أول احتكاك مباشر مع 
الغرب من الحروب الصليبية» هنا وجد المسلمون أنفسهم في حاجة لأن يستفيدوا من 
الغرب» والعجب أن الغرب يمثل خطرًا على العام الإسلامي بنواياه وأهدافه الاستعمارية 
ومع ذلك هو الذي بيده مفائيح التقدم العلمي» وقد غض المسلمون الطرف عن الخطر 
اذا للترضية اذكان "قصال الاقم باللتطنارةالقرية و قده1 ا بعالة خصو ان لاني 
المادي الالي منهاء أو كذلك أريد له أن یکون» ولم يكن يستهدف أصحابه إلا وصل 
امعبلهة نا ميات القوة؛ لكي يكونوا أندادًا لأعدائهم... 

إن هذا المدىى.» وق هذه الحدود» وهذا المدف السليم» لم يكن هناك محال لقيام 
تعارض بين الإصلاح وبين الإسلام؛ لأن الأمر كان بعيدًا عن أن يمس نظمه أو قيمه» 
ولكن الأمور لم تسر على ما أريد لما أن تكون؛ فمع النظم الحربية الحديدة تسربت 
نظريات سياسية وعناصر حضارية وثقافية غربية. فقد استلزمت الإصلاحات العسكرية 


ح كان “اتيك 


الجديدة إصلاحا في نظم التعليم ولي برابحه. واستلزمت ترجمة كثير من الكتب الأوربية في 
مختلف العلوم والفنون» واستلزمت استقدام خبراء ومدرسين من الأحانب» كما استلزمت 
إرسال بعوث علمية إلى مختلف المعاهد الأوربية. 

على أن بعض حكام المسلمين كان يتجاوز بالإصلاح حدود الاحتياحات الحربية 
والتنظيم الصناعي والاقتصادي والإداري» ويعملون على أن تصبح بلادهم جزءا من العام 
الغربي. .. 

ومع حرص بعض المصلحين من ولاة أمور المسلمين على أن يجري الإصلاح لي حدود 
الخبرات الفنية الى تتصل باللجيش والصناعة والزراعة والاقتصاد والتنظيم الإداري» فإن 
الأمور قد تحاوزت الحدود الي أرادوها وقدروها" '. 

وبعد ذلك جاء الاستعمار فوظف كل جهوده لتفريغ عمليات النهضة العلمية من 
مضموفاء بل ومحاولة إحهاض أي هضة علمية سليمة وحقيقية» وذلك باستخدام 
المستشرقين الذين عملوا على إشغال المسلمين بقضايا تافهة لا تمل صلب النهضة العلمية؛ 
فإذا هم يهاحمون الدين الإسلامي باهامه بأنه سبب تخلف المسلمين» وأن لغتهم العربية لا 
تصلح لأن تكون لغة العلم» إضافة إلى عملهم الدائب على إخراج المرأة من عفتها 
وطهارها تحت مسمى قضية تحرير المرأة» وكأن المجوم على الدين واللغة والمرأة هي 
مرتكزات النهضة. 

ولم يكتف الاستعمار باستغلال المستشرقين لوأد مشروعات النهضة الحضارية 
الإسلامية؛ ولكنهم وزعوا أذيالاً لهم في أرض المسلمين يعملون على نشر روح 
الافزامية والتبعية للغرب, فيفسدون ولا يصلحون مع أنهم يدعى لهم على أههم دعاة 
التقدمية وأعداء الرجعية» وهم المفكرون الأصلاء التنويريونء ولاشك أنهم الذين 
ينط بق عليهم قول رسول الله ي: "دعاة إلى أبواب جهنم من أحايهم إليها قذفوه فيها. 
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قلت”): يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا"'. 

إننا في محاولة اللحاق ب ركب التقدم العلمي والتقئ خسرنا كثيرًا من قيمنا ومبادئناء 
وبقدر ما ستفدنا من الغرب حسرنا من ديننا؛ لأننا أحطأنا الطريق الصحيحة» فإنه لا 
تعارض بين العلم والدين في الإسلام» ولم يحدث أن كانت هناك عند المسلمين محاكم 
تفتيش تحاكم العلماء وتصفهم بالهرطقة» ثم تأمر بإحراقهم أحياء. 

فالإسلام حث على النظر وأمر أتباعه بذلك» والقرآن فيه من الشواهد ما يغتي عن 
الحصرء وتاريخ المسلمين الأوائل حير شاهد على ذلك. 

u E a os‏ وأن نستفيد من الغرب علومه 
وتقدمه المادي شريطة أن لا يؤثر ذلك على عقيدتنا. 

والأمثلة كثيرة على هضة بعض الدول مع تمسكها بأديافها الوضعية أو المحرفة» فهذه 
اليابان تخر ج من الحرب وهي حاسرة لكل شيء إلا العزيمة والإصرار» فنجحت في سنوات 
قلائل أن تنافس من حديد» بل وتغزو جميع الأسواق العالمية منتجاهًا. 

؟-التغير السياسي: 

كانت السمة الغالبة على العالم الإسلامي أنه كتلة واحدة من أقصاه إلى أقصاه إلا في 
بعض الفترات الى كانت تتغير فيه تلك السمة. 

فمنذ عصر الراشدين والدولة الإسلامية كل لا يتجزأء ثم تلتها الدولة الأموية وهي 
على فا الال نادت الدولة الا وه حك ن الضون شرا خي الط 
الأطلسي غرباء وذلك لاستقلال الأمويين بالأندلس في أورباء وحين ضعفت الدولة 
العباسية استقلت بعض الدول عنها استقلالاً فعليا ولكنها كانت تخضع لما اسمياء فهي 
تحت ظل الخلافة وإن استقلت عنها بالحكم وجاءت الدولة الفاطمية (العبيدية) أثناء 


)١(‏ أي حذيفة بن اليمان. 
(۲) أخرجه البخاري في "المناقب"» باب: علامات النبوة في الإسلام- »)۳٠٠٠١(‏ ومسلم في "الإمارة") 
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الخلافة العباسية كعرض زائلء ثم جاءت الدولة العثمانية الى أدت ما عليها حي 
أصابماما أصاها على يد الذئب الأغبر كمال أتاتورك الذي ألغى خلافة المسلمين الى 
جمعت تلهم على طول تاريخهم. ورعم بعض السلبيات الى كانت تعتريها فإن وجودها 
لا يستغئ عنه المسلمون بحخال من الأحوال؛ لذا عمل الغرب: على ضرب المسلمين ضربة 
تقصم الظهورء فكانت "الفجيعة قاسية على قلوب المسلمين.. ذرفوا معها الدموع, 
وحاولوا أن يبذلوا الدماء فلم يستطيعوا.. وقام القهر السياسي الداخلي في تركيا متمثلا في 
حملات من القمع الدموي» وقام قهر الاحتلال العسكري في سائر البلاد الإسلامية: 
وبخاصة في مصر والهند.. حائلا دون تحرك إيجابي لإنقاذ الخلافة أو إعلانها في مكان 
الات 

وكانت الدول الإسلامية قبل سقوط الخلافة بقليل واقعة تحت سيطرة الاحتلال 
الأحني. وعمل الاستعمار على بت الفرقة بين المسلمين ببعث النعرات الجاهلية 
كالفرعونية مصرء والفينقية بسوريا ولبنان» والطورانية في تركياء ولأول مره في تاريخ 
المسلمين توضع الحدود بين الدول الإسلاميةء وف ظل الاحتلال كانت امحاربة للإسلام 
على أشدهاء فكانوا يأملون أن يتنصر المسلمونء وجاءت أقوالهم مؤكدة لذلك في كثير 
من الموتمرات» يقول الحاكم الفرنسي في الزائر في ذكرى مرور مائة سنة على استعمار 
الجزاثر : "اننا له تهر على الجزائريين ما داموا يمروود المَران» ويتكلمون العر بية» فيعجب 

ولقد ضرب الاستعمار كل الحركات الإسلامية. وأفسحوا النحال للحركات المضادة 
انع احتفى الاحتلال العسكري للبلاد. "وقد كان هذا الاختفاء راجعا في بعض 


الأحيان إلى أسباب اقتصادية» لكنه في رأينا راجع في الأرجح إلى وجود البديل الذي يوفر 
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الأنفس والأموال الى كان يقتضيها بقاء الاحتلال الأحبي» وكثيرًا ما يقترن اختفاء 
الاحتلال بمالة من البطولة تضفى على النظام الد" 

وقد ظهرت ف المنطقة سلسلة من الانقلابات العسكرية الى ساعدقا استخبارات 
الدول الاستعمارية» وذلك لإجحهاض أي توجه إسلامي في الحكم» "وكان أول انقلاب 
عسكري ابتليت به المنطقة هو عام ۸٠۱۹م‏ في تركياء وكان أول انقلاب بعد المرحلة 
الجديدة هو انقلاب حسيئ الزعيم في سوريا 1554ه-9514١م,‏ ثم تلته سلسلة 
انقلابات كان أهمها وأخطرها الانقلاب العسكري في مصر عام 9857١م- ١١7/8‏ 
ه”' الذي أطاح بالإخوان المسلمين» وحولوا مصر إلى دولة اشتراكية» وكذلك الحال 
في تركيا عندما وصلت بعض الأحزاب الإسلامية إلى مدة الحكم لم يسع القائمين على 
المبدأ العلمان إلا أن يقوموا بانقلاب أزال هذه الأحزاب مثلما حدث مع حزب الرفاه 
الإسلامي بقيادة نحم الدين أربكان. 

ويلاحظ على هذه الانقلابات: 

"أ-أهفا أدت من ناحية الغزو الفكري للعا م الإإسلامي "عحافية" أمفاف ا ادكه 
جيوش الاحتلال الأجنبية؛ إذ أعطت القدوة السيئة من قادتهاء فضلاً عن أا مكنت للغزو 
الفكري خلال وسائل الإعلام وبرامج التعليم» وأنظمة الحكم. 

ب-أفهفا مكنت لدولة اليهود من قيام» ثم مكنتها من التوسع "في حربي 955١م-‏ 
۷مم" وأخيرًا أضفت عليها الشرعية بعقد الصلح معهاء وهو أمر كانت هدف له 
دولة اليهود خلال الثلاثين عامًا المنصرمة ولم يكن هناك من يتشجع للإقدام عليه. 

ح-أنفها حاربت الحركات الإسلامية بأقسى مما حارها به حيوش الاحتلال الأحنبية» 
مع استخدام تمثيليات محاولة الاغتيال» أو التآمرء أو الاتصال بدولة أجنبية... و"طبخ" 


القضايا أو تلفيقهاء والإلقاء بزعماء الحركات الإسلامية وأبنائها في السجون والمعتقلان مع 
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ما يتعرضون له من تعذيب وتقتيل وتشريد” '. 

ومن هذه الأحزاب التابعة للغرب والتي عملت على التغير السياسي لوجه العام 
الإسلامي 

الأحزاب الشيوعية"': 

أسست الشيوعية أحزابا لها في كل الدول العربية والإسلامية تقريباء فنجد لما أحزابا 
ضري سوارية انان فط وا ردد و قن وغيرها 

ومن هذه الأحزاب: الحزب الديمقراطي الكردستاني. وهو حزب قومي علمانٍ 
اشتراكي يدعو إلى إنشاء دولة كردية في منطقة كردستان بعد توحيدها. 

ففي عام ۱۹۲۷م توحدت جيم المنظمات الكردية في حزب (خويبون) الذي أسسه 
عدد من المهاجرين الأكراد المقيمين في الخارج. 

وللحزب توجه اشتراكي ما ركسي بالإضافة إلى التوجه القومي العرقي» ويعد نضاله 
جزءا من نضال الحركة الديمقراطية للبروليتاريا "طبقة العمال والفلاحين". 

وكان زعماؤه دائما يعلنون عن ارتباط حزم برباط الصداقة مع الاتحاد السوفيى قبل 
انمياره» والمعسكر الاشتراكي قبل زواله. 

ويستخدم الحزب المصطلحات الشيوعية قي كتاباته وتوجيهاته مثل: الحزب التقدمي, 
الطبقة العاملةء طبقة الفلاحين» الطبقة البرجوازية؛ البروليتاريا... إلخ. 

القومية العربية: 

حركة سياسية فكرية متعصبة» تدعو إلى تمجيد العرب, وإقامة دولة موحدة هم» على 
أساس من رابطة الدم والقرى واللغة والتاريخ» وإحلالها محل رابطة الدين. وهي صدى 
للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوربا. 

وقد ظهرت بدايات الفكر القومي ف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
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)١(‏ استفدنا هنا من الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة- مانع الجهي. 
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متمثلة في حركة سرية تألفت من أجلها الجمعيات والخلايا في عاصمة الخلافة العثمانية» ثم في 
حركة علنية في جمعيات أدبية تتخذ من دمشق وبيروت مقرا لهاء ثم في حركة سياسية 
واضحة المعا م في المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس سنة ۱۹۱۲٠م.‏ 

هذا وقد ظلت الدعوة إلى القومية العربية محصورة في نطاق الأقليات الدينية غير 
الملسلمة» وقي عدد حدود من أبناء المسلمين الذين تأثروا بفكرقاء وم تصبح تيارا شعبيا 
عاما إلا حين تبئ الدعوة إليها الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر حين سخر للا 
أجهزة إعلامه وإمكانات دولته» ويمكن أن يقال: إها الآن تعيش فترة انحسار أو جمود على 
الأقل. 

ومن هذه الأحزاب القومية: الحزب القومي السوري» وهو حزب يدعو إلى القومية 
العربية» واعتبار الوطن السوري البيئة الى نشأت فيها الأمة السورية» والقول بأن النهضة 
السورية تستمد روحها وتاريخها السياسي والقومي من مواهب الأمة السورية» وقد اتخذ 
الحزب اسم "الحزب القومي الاجتماعي"؛ وشعاره زوبعة لها أربعة رءوس ترمز إلى: الحرية 
والواجب والنظام والقوة. 

وي هذه الآونة الأخيرة عاد الاستعمار من جديد للبلاد الإسلامية» فها هي أمريكا 
الى تحت مسمى محاربة الإرهاب تقوم بغزو أفغانستان» ثم العراق» وها هي تمدد السودان 
رض عبات عله يشان مسال دازقور» ودد اواد تسيب فشالة اول املا كها 
للسلاح النووي» وتفرض عقوبات على سوريا...!إخ. 

وتقوم أمريكا ممحاربة الإسلام في كل مكان» فقد جمدت أرصدة المنظمات الإسلامية 
بدعوى مساندقا وتمويلها للارهاب» وتقوم بالضغط على الحكومات الإسلامية محاربة ما 
يسمونه بب"الأصولية الإسلامية"؛ وفي هذه الموجة الحارفة يضيع الحق ويظهر الباطل» 
فالمقاومة الإسلامية في فلسطين والعراق إرهاب» وشارون وبوش ومن على شاكلتهما 
دعاه سلام وحرية...إلّم. 

كل هذه الصور تمثل إلى أي مدى بلغ الضعف والوهن بالحكومات والأنظمة العربية 


والإسلامية» وأا لا تملك من أمرها شيئا. 
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*-التغير الديني: 

لقد وصل ال حال بالمسلمين أن أصبح الإسلام جرد مظاهر خارجية وتقاليد يحافظ على 
شكلها أكثر من الحافظة على مضموهاء وهذا هو الجمود بعينة ؛ فالعمقيدة الحية في القلوب 
تدفع أصحابا للعمل دون ملل أو كسل... العمل الحاد المثمر الذي يشع النور والحداية ف 
جميع حوانب الحياة.. العمل الذي يحنسب صاحبها كل أعماله عند الله #قل إن صلاتي 
رو بي و “ما ر ر 5 ا ا و 9 7 ا ع ا و 5 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 07 لا شريك له وبذلك امرت واتا أول 
أ f‏ 

هذا الفهم هو الذي حمل الإسلام إلى الدنيا بأسرهاء ولكن هذا الفهم أصابه الخلل 
وأصبح الإسلام محصورًا في بعض الشعائر والأوراد والأذكار. 

وقد شارك الصوفية والفقهاء في تعميق هذا الخلل؛ حيث أشاع الصوفية بين الناس 
كره الدنيا والدعوة إلى اعتزاللها وترك اججهاد تمفهومه الواسع» وحصره قي جهاد النفس 
متمسحين بقول منسوب إلى البي يه يقول فيه -إثر عودته من غزوة من الغزوات: 
"يونا د الجهاد الأصغر إلى الوا اک 
تاركا العمل والكسب مدعيا أنه مت وكل» وزاعمًا أن الأحذ بالأسباب يناي كمال 
التوكل. 
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(؟) أخرجه البيهقي قي "الزهد" من حديث جابر كما قال الحافظ العراقي في "لعي عن حمل الأسفار" 
(5551) وقال: "هذا إسناد فيه ضعف". وذكره العجلون في "كشف الخفاء" وقال: "قال الحافظ 
ابن حجر ف سنك الاو هو مشهور على الألسنة وهر من كلام إبراهيم بن أبي عبلة". 
انتهى. وقال ق تخريج الكشاف": "هو 2 روايه عيسىق س إبرأهيم ص کی .5 يعلى عن ليث 
كر أبي سليم) والثلانة ضعفاء)» وأورده النسائي ق "الك" من قول إبراهيم 5 أي عيلة أحد 
التابعين من أهل الشام" وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" )١31/11١(‏ "لا أصل له» ولم يروه أحد 
من أهل المعرفة بأقوال النبي ي وأفعاله. وانظر "الضعيفة" (5450). 
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وزادت الطرق الصوفية وكثر أتباعهاء وزاد الاعتقاد في الأولياء والمشايخ» وهذا 
انخحراف خطير في العقيدة. 

أما الفقهاء فقد كان التعصب لمذهبهم هو السمة الغالبة عليهم. وثارت بينهم 
المناوشات الي قد تصل إلى حد التشابك بالأيدي والاعتداء بالضرب» واستخحدام 
السلطان لنصرة فريق على الآخر. هذا إلى حانب جمودهم على أقوال علمائلهم.ء 
وإعطائها العصمة, واعتبار أن نصوصهم مقدسة» وهذا من التبلد العقلي الذي أصاب 
الفقهاء ولم يكن جهدهم في المذهب إلا بكتابة الحواشي والشروح على متون كتب 
المتقدمين. 

ومع أن العصر قد اختلف عن سابقه؛ لأن المجتمعات دائمًا في تطور في جميع النواحي» 
فإن الفقه لم يتطور مع المتغيرات» بل وأعلن الفقهاء غلق باب الاحتهادء "وبذلك حدث 
لأول مرة في تاريخ المسلمين أن ضاقت دائرة الفقه الواقعي بل والافتراضي عن الإحاطة 
بأحداث الحياة كلهاء وكان الذي ضاق -بطبيعة الحال- هو فقه المتون والحواشي» ولح 
تضق الشريعة نفسها وما كان لما أن تضيق. 

يقول الشيخ محمد الغزالي: مع أن الزمن لا يقف» ومع أنه تحدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من فجورء ومع أن الجماعة الإنسانية تدخل في أطوار متباينة من ناحية العلاقات 
الدولية والأوضاع الإدارية والاقتصادية والسياسية» ومع ضرورة بقاء الدين مهيمًا على 
توحيه القافلة السائرة» مع هذا كله فإن التفكير الإسلامي الفقهي توقف في أغلب ميادين 
المعاملات إن م يكن جمد فيها كلهاء وأغلقت أبواب الاجتهاد بضعة قرون حب انكسرت 
أخيرًا تحت ضغط الحاحات الملحة:؛ وصحب انكسارها فوضى منكرة في الفهم 
والتطبيق... اه. 

والمؤسف أن الذي حصل أول الأمر هو أن باب الاجتهاد لم يفتح ولم يكسر بل 
استوردت القوانين الأجنبية الكاف ة". 


استوردت تلك القوانين حينما تنكرنا لدينناء واتمناه بالعجزء ولم يكن العجز منه 
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ولكنه مناء وكما قيل: 

وميا انا تاا اح تاوف فحنا 

ولو نط ق الزمان لنا هجانا ونشكو ذاالزمان بغير ذنب 

وأصلح ما نصف به حال الدين هو "الدين بين عجز أبنائه وكيد أعدائه"» نعم لقد 
ضغط الأعداء علينا حي صرنا في ركابه» ولقد ثارت معركة بلا أرض؛ حيث حاول 
أذيال الغرب والمستشرقون من قبلهم أن يوهموا المسلمين أن التقدم مرهون بطر ح الدين» 
كما ثار الغرب من قبل على الكنيسة» ونتيجة للطعن المستمر من قبل أعداء الدين ظهرت 
ا محاهات ثلاثة: 

١-اتحاه‏ طرح الدين خلف ظهره» وأعلن إلحاده. 

١‏ -ابحاه آمن ببعض وكفر بآخر» مثل من آمن بالصلاة والحج والصوم مع عدم إيمانه 
بتدحل الإسلام في شئون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» فالدين في القلب ولا 
حال له في الحياة» والدين في المسجد ولا أثر له في حارجه؛ فالدين وظيفته مقصورة على 
الوعظ والتهديب الخلقي فحسب. 

٣-اتحاه‏ إسلامي أصيل» رأى أن الإسلام دين شوليء كما قال الله صَفَِ: «ويأيها الذينَ 
هنوا اذخلوا في السّلّم كافة کچ . 

على كل فإ الاتحاهين الأولين هما اللذان كتب هما الظهور بسبب الاستعمارء 
واستخدام المستشرقين الذين كان من أثرهم على المسلمين: 

"١-بلبلة‏ الأفكار وتشويه صورة الإسلام الصحيحة في عقول الكثيرين بالشبهات 
الزائفةء والأكاذيب الباطلة» حي غاب الكثير من مفاهيم الإسلام الصحيحة عن أذهان 
غالبية المسلمين» وصاروا يحتاحون بشدة إلى تصحيحها. 

١-إحضاع‏ النصوص الشرعية لأهواء الرحال وآرائهم مما أدى إلى تحريف معانيهاء 
مع تعمد إساءة فهمهاء ونشر هذه المفاهيم الخاطئة بين تلاميد المستشرقين. 

٤‏ -صرف المسلمين عن الجهاد في سبيل الله ودفعهم إلى التصوف» وتشجيعهم على 
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ساماد 


التمسك به لما فيه من شغل النفس بغير الجهاد. 

ه-الطعن ف الكثير من مراجع الدين» من تراث أئمة المسلمين وكتبهم القيمة» واليّ 
تعد أساسية لفهم الإسلام". 

وسيتم دراسة الاستشراق بالتفصيل في التغير الفكري. 

من عوامل التغير الديني وبعض مظاهره: 

التنصير: 

ومن العوامل الى حاولت خلخلة عقيدة المؤمنين» وكان ها أثر في بعض الأماكن من 
البلدان الإسلامية التنصير؛ فقد كان هم القائمين عليها إدخال المسلمين في النصرانية» فكثفوا 
من جهودهم., ولكن باءت محاولاتهم بالفشل الذريع» ولكنهم لم ييأسوا ورضوا بزعزعة 
إعان المسلم ببث الشبهات والأضاليل حي يخر ج جيل مسلم لا يعرف من الإسلام إلا اسم 
ولا من القرآن إلا رسمه» ولا ضير إذن أن لا يدحل في النصرانية. 

وكان لتحقيق هذا اللهدف عدة محاور ارتكز عليها العمل الكنسي الموحه ضد 
المسلمين: 

احور الأول: تزييف العقيدة 

وقف الغرب على نتيجة مهمة؛ وهي أن المسلم ينتصر بعقيدته السليمة» فكان "لابد 
إذن في نظر الغرب من تزييف هذه العقيدة» وامتصاص ما فيها من قوة وجهاد وإيمان» 
وكذلك بتحويل العقلية الإسلامية عن فهمها الصحيح هذه العقلية بإثارة الشبهات حوها 
وحول فكرها الإسلامي» وذلك كمقدمة لتذويبها في الفكر الغربي باعتباره هو الفكر 
العالي المسيطر وبذلك يفقد العالم الإسلامي عقيدته ويستسلم للاحتواء الغربي ويسقط 
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ومن الوسائل المستخدمة لهذا الغرض ما يسمى ب"حوار الأديان"» وهي دعوة 
ماسونية تستغل النصارى في القضاء على الإسلام وإخضاع شعوبه» وتتخذ هذه الدعوة 
أسماء جذابة مثل: الدعوة للعالمية» أو التوفيق بين الإسلام والنصرانية» أو الدعوة إلى الإيمان 
الإبراهيمي» وأحيانا تحت مسمى حوار الأديان. 

وتقوم فلسفة هذه الدعوة على زعم أن هناك قواعد مشتركة بين الإسلام والنصرانية 
كالإمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخرء وتكريم أم المسيح -عليه الصلاة والسلام- 
وأن الخلاف بين الإسلام والنصرانية حلاف شكلي وليس بجوهري. 

بدأت هذه الدعوة من جانب النصارى منذ أوائل القرن العشرين» وتبنتها الصهيونية 
العالمية من خلال عقد العديد من المؤتمرات بدعوى التقريب بين الإسلام والنصرانية. 

احور الثابئ: القضاء على القرآن ومحوه 

يعلم الغرب النصراني علم اليقين أن "القرآن هو المصدر الأساسي لقوة المشلميت» 
وبقاءه بين أيديهم حيا يؤدي إلى عودتمم إلى قوم وحضاركهم. 

-يقول المبشر وليم جيفور بالكراف: مي توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب» 
يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدًا عن محمد و كتابه. 

-ويقول المبشر تاكلي: يجب أن نستخدم القرآن. وهو أمضى سلاح في الإسلام» ضد 
الإسلام نفسه حي نقضي عليه تمامًا. 

جنع E E‏ ان الصحيح ف القرآن ليس جديداء وأن الجديد فيه ليس 
و 

احور الغالث: تدمير أخلاق المسلمين وعقوهم وصلتهم بالله وإطلاق شهواقم 

يحاول المنصرون وأذنابهم "صبغ الحياة الإسلامية الاجتماعية بالصبغة التحللية» وذلك 
من خلال إشاعة الفساد والرذيلة قي أوساط المسلمينء وإتاحة الفرصة للشباب من 


البجخنسين لأحذ صيب وافر من الانحلاز"”'. 


)١(‏ قادة الغرب يمولون» ص(۲٦-۳٦)‏ باختصار. 
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والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى» ولكننا نعرض صورة منها ليعرف القارئ إلى 
أي مدى بلغ تركيزهم على هذا الأمرء فبعد عودة روح الإيمان لألبانيا» وشعورهم "بأن 
هم إحوة حول العالم جاءوهم يحملون إليهم بعض الخير المكنون في صدور وقلوب 
المسلمين العرب. 

وفي الوقت الذي كانت المساجد تعمر وتشيد» والكتاتيب تنتشر» والحفاظ يزداد 
علدهم.. كانت مكاتب العون والمساعدة والمستشفيات والمستوصفات تفتتح والمرضى 
المساكين يجدون دواءهم عند أطباء عرب ومسلمين. 

ولكن في بلد مثل ألبانيا لا يمكن للفاتيكان أن يسكت أو يصمت طويلاء فافتتح له 
سفارة وانتشرت جمعيات التبشير والتنصير لشعب بفطرته مسلم» لكن ول لا؟ فالكل يريد 
قطعة من الكعكة الألبانية» والمساعدات الأوربية مرهونة بفتح الباب على مصراعيه أمام 
المبشرين. 

كانت لمعادلة صعبة؛ فالجمعيات الإسلامية لا تكاد تصل إلى الرقم 2٠١‏ بينما 
الأحرى تتخطى ١٠.٠؛‏ أي أكثر من ٠١‏ ضعفاء فشل الآخرون في تحويل قبلة 
الألبان» فلحكوا إلى حيلة أحرى: لاذا لا يستعينون برجال الأعمال من الطليان 
واليونانيين وغيرهم للاستثمار ني اللحم البشري الألباني عبر فتح كباريهات وكازينوهات 
ومراقص» وعبر نشر الرذيلة الي قد تغري الكثيرين .مردودها.. وكما ازداد عدد المساجد 
زرعت تيرانا العاصمة وحدها بآلاف المقاهي والكازينوهات» وانتشرت الملاهي الليلية 
وصالات الديسكوء وعرفت ألبانيا الموضة والزي القصير والسهر والرقص والخمور 
قي 

هذا هو الدور الذي يقوم به المنصرون في ظل حماية الفاتيكان والدول الغربية» ولا 
يمرن ين اذلف غ ا حتلات اررض 


(١)د.حمزة‏ زوبع» كان يا ما كانن.. ذكريات عاشق لبلاد الألبان» ۲٠٠۳/۱۲/۲‏ 
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الماحن للمراهقين والمراهقات من أجل استهواء الشباب وجلبهم إلى النصرانية"2)7. 

والأمر غير متوقف على أهل المدن والحضرء بل "اهتم المبشرون بالريف الذي 
يتميز عحافظته على التقاليد الإسلامية» ما يجعله أقل تقبلاً للإفساد, إلا أن تفشي 
الجهل والمرض وغلبة العوز على أبنائه يتيح لهم مناخًا مناسبّاء فأنشأوا المراكز 
الاحتماعية والصحية والمهنية وأسسوا المدارس والمحاضن المختلفة ونظموا برامج توطين 
البدو ومحو الأمية بين الكبار بمدف النفاذ إلى عقول أكبر قدر ممكن من طبقات وقطاعات 
ال 

وهذا الفساد أصبح واقعا من خلال الإعلام المرئي والمقروء الذي أصبح تحارته الرابحة 
هي عرض النساء بصور متهتكة؛ بدعوى التمدن والتحضرء إلى جانب القصص المتكررة 
عن العلاقة بين الرجل والمرأة التي تدور في فلك واحد ولا تتغير؛ ما يدلل على أا مؤامرة 
مدروسة موجهة لبلوغ مأرب معروف. 

"يقول صموئيل زوعر رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس للمبشرين المنعقد عام 
٥‏ مء: إن مهمة التبشير الى ندبتكم الدولة المسيحية للقيام ا في البلاد المحمدية ليست 
هي إدخال المسلمين في المسيحية» فإن هذا هداية لهم وتكريًا. 

إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بال وبالتالي 
تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. 

لقد هيأتم جميع العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له 
ألا وهو إحراج المسلم من الإسلام» ولم تدخلوه في المسيحية» وبالتالي جاء النشء 
الإسلامي طابقا لما أراده الاستعمار» لا يهتم بعظائم الأمور» ويحب الراحة والكسل» 
ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب» حى أصبحت الشهوات هدفه في الحياةء 
فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات وإذا جمع المال فللشهواتء وإذا تبوأ أسمى المراكز 


)١(‏ وسائل المنصرين 10/.211111211.018/نا /11ا. 
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ففي سبيل الشهوات... إنه جود بكل شيء للوصول إلى الشهوات» أيها المبشرون: إن 
ھک :تق عل كيل اوج 

إفساد المرأة المسلمة 

لماذا المرأة؟ 

يتبادر إلى أذهان الجميع لماذا التركيز على المرأة المسلمة من قبل الغرب ومن قبل 
أذنابه المستغربين العلمانيين» والسر أن هؤلاء فطنوا لمكانة المرأة الأساسية ودورها في 
صنع الأمة» وتأثيرها على المجتمع؛ لذا أيقنوا أفهم م ما أفسدوا المرأة ونجحوا في تغريبها 
وتضليلهاء فحين ذلك مون عليهم حصون الإسلام» بل يدحلونهها مستسلمة بدون أدن 
مقاومة. 

يقول أحد المبشرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمد 
مدفع» فأغرقوها في حب المادة والشهوات. 

ويقول لاسي: إن التربية المسيحية أو تربية الراهبات لبنات المسلمين توجد للاسلام 
داحل حصنه المنيع -الأسرة- عدوًا لدودًا وحصمًا قويًا لا يقوى الرحل على قهره؛ لأن 
المسلمة الي تربيها يد مسيحية تعرف كيف تتغلب على الرحل» ومى تغلبت عليه أصبح 
من السهل عليها أن تؤثر على عقيدة زوجها وحسّه الإسلامي» وثُربي أولادها على غير 
دين أبيهم» في هذه الحالة نكون قد بمحنا في غايتنا من أن تكون المرأة المسلمة نفسها هي 
هادمة للإسلام. 
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ويقول أحدهم: وبا أن الأثر الذي تُحدثه الأم في أطفالها ذكورًا وإناثا بالغ الأعمية» 
وما أن النساء هن العنصر الحافظ قي الدفاع عن العقيدة» فإننا نعتقد أن الهيئات التبشيرية . 
يحب أن تؤكد جانب العمل بين النساء المسلمات على أنه وسيلة مهمة في التعجيل بتنصير 
البلاد الإسلامية. 


لذا فقد اهتموا بفتح المدارس وشجعوا المرأة على الالتحاق ها فنادوا بضرورة 


21 قادة الغرب يقولون» ص١11-560).‏ 
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التعليم ووضعوا لما برامج ومناهج تبعدها عن دينها وتزرع ي قلبها الحقد على 
الإسلام وأهله. 

ومن شدة حرصهم على إفساد المرأة يقول أحدهم ويدعى "حب": إن مدرسة البنات 
في بيروت هي بؤبؤ عين.. لقد شعرت دائما أن مستقبل سوريا إنما هو بتعليم بنامًا 
واا 

وكان اهتمامهم بالمدارس الداحلية أشد, كذا اهتموا بإنشاء دور لإيواء الطالبات 
المغقربات؛ حيث يؤدي ذلك إلى انتزاعهن من بيئتهن المسلمة» ووقوعهن نحت سيطرة 
التبشير مباشرة» وقد قال المنصرون في ذلك: إن التبشير يكون أتم حبكا في مدارس البنات 
الداحلية» نما يكون فيها من الأحوال المواتية والفرص السانحة؛ ولأا تمعل الصلة 
الشخصية بالطالبات أوثق؛ ولأا تزعهن من نفوذ حياة بيتية غير مسيحية. 

وتقول البشرة أن ميليجان: في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن 
باشاوات وبكوات» وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات 
المسلمات تحت النفوذ المسيحي» وليس ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافة من هذه 
المدرسة. 

كذلك وضعوا البرامج لماء وأكثروا من الاستعانة بالجمعيات النسائية في أمريكا. 

وأعلن لمؤتمر التنفيذي الذي عقد في القاهرة عام 05٠5١م:‏ أنه لا سبيل إلا بجلب 
النساء المسلمات إلى المسيح» إن عدد النساء المسلمات عظيم جذاء لا يقل عن مائة 
مليون.. نحن لا نقترح إيجاد منظمات جديدة» ولكن نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل 
رغه السا على العمل اة تصن بها هدا خدي داهو الوصول: إل ياء العام 
كلهن من هذا الجيل. 

وكان من جهود المنصرين إنشاء النوادي النسائية» ودفع الكتب الموجهة إلى المرأة 
المسلمة. 

مما سبق يظهر لنا أن أعداء الإسلام يعلمون أن أقصر طريق يؤدي إلى حصن الأسرة 
في المجتمع الإسلامي» وبالتالي أسهل وسيلة لنقل الأفكار والفساد؛ لأن فساد المرأة يترتب 


جات 


عليه فساد النشء والأسرة والمجتمع من حوها؛ فقد رأى المنصرون أن حجاب المرأة 
المسلمة يقف سذا منيعًا دون إفسادها وبالتالي إفساد الأجيال المؤمنة» فبذلوا كل 


جهودهم لإحراجها من حرزها الذي لم يستطيعوا اقتحامه عليهاء ولا شيء يعدل 


التعليم في ذلك. 
كما سخ روا أجهزة الإعلام المختلفة» وأنشأوا مراكز الفساد تحت ستار الترفيه أو 
الفنون للغرض نفسه. 


ولقد كان من أفحش النتائج المدمرة» بسبب هذا الاختلاط» ظهور عادات 
وأحلاقيات حديدة في المحتمع» تحادٌ الدين وتضاده» أو تتنافر مع ذوقه وآدابه في أقل 
الأحوال! 

وكان ما أصاب المرأة المسلمة من ذلك بالذات هو المقتل الذي أسرع با مجتمع نحو 
هاوية سحيقة ما لما من قرار! 

فلم تكن الدعوة إلى ما أسموه "تحرير المرأة"! إلا مؤامرة رهيبة» على البيت المسلم 
لتدميره من الأساس» وتحويل مساره إلى وجهة مضادة لم تحدث قط في تاريخ المسلمين› 
حن في أشد فترات ضعفهم أو فسادهم أو هزعتهم» فكان من ذلك سفور المرأة المسلمة 
حن العري والتهتك ثم انحلالها الخلقي» واندفاعها الفجائي إلى حارج البيت لتزاحم 
الرحال قي كل بمحال» حن بجالات الخلاعة واججون والاستهتار! 

لققد كانت المرأة في بلاد المسلمين -بلاشك- محتاجة إلى التعليم والثقافة والدراسة» 
لكن حين تولى قضيتها المفسدون في الأرضء قادوها إلى شر مهلك» وجعلوها نكبة 
النتكبات على أمتها ودينهاء وعلى مستقبل الأجيال الي تقوم بتربيتهاء وقد استغل 
المفسدون حاجة المرأة» وغفلة الأمة» وجهل قادتماء أو فسوقهم عن أمر الله وك وليس 
أدل على ذلك من تعهد الطاغية إسماعيل "حاكم مصر" لملوك أوروبا بأن يطلق الحرية 
للمرأة المسلمة؛ لاهم كانوا يدركون تماما خطورة هذا الأمر» وأهميته البالغة في إحداث 
الانقلاب الحاسم قي مسار الإسلام ثم كفالة امتداد آثار هذا الانقلاب لآماد بعيدة لا 
يبلغونها عن غير هذا الطريق» ولعل هذا هو عين ما لحظه المبشر المتعصب القس "زور" في 


57. 


وصاياه للمبشرين؛ إذ يقول مر كرا آماله على هذا الجانب الاجتماعي الخطير: 

تبسشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم» ومن بين صفوفهم؛ لأن 
الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها! 

ينبغي للمبشرين ألا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة؛ إذ من امحقق أن 
المسلمين قد نما في قلويهم الميل الشديد إلى علوم الأورببين» وتحرير النساء' ©2. 

احور الرابع: تشكيك المسلمين بدينهم 

"قي كتاب مؤتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين يقول: إن المسلمين يدّعون أن لي 
الإسلام ما يلي كل حاجة اجتماعية في البشرء فعلينا نحن المبشرين أن نقاوم الإسلام 
بالأسلحة الفكرية والروحية"”"'؛ وهذا يعملونه على نطاق واسع خاصة لدى القراء من 
أرباع وأنصاف المثقفين. 

ومن أبرز القضايا الى يتكلمون عنها: قضية الرق» وتعدد الزوحات» وقضية الجهاد 
وهذا الثلاثي لا تبحد منصرًا في الدنيا يتكلم عن الإسلام إلا ويبرز هذه الأمور الثلاثة 
ويحاول أن يشكك المسلمين في دينهم من حلا . 

ومن التغيرات الدينية الخطيرة ظهور الإلحاد في اجحتمعات الإسلامية» والإلحاد مذهب 
فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالى: 

- فيدعي الملحدون أن الكون وجد بلا خالق. 

- وأن المادة أزلية أبدية» وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت. 

ويعد أتباع العلمانية هم المؤسسون الحقيقيون للإلحاد» ومن هؤلاء: أتباع الشيوعية» 


والوحودية» والداروينية» والفرويدية...إلم. 


(١)انظر:‏ العلمانية» صل(ه هه)- الغزو الفكري والتيارات المعادية للاسلام» ص(۳ -)١ ٤٤-١٤‏ 
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ولقد انتشرت الحركات الإلحادية بين المسلمين في الوقت الحاضرء فبدأت بعد 
سقوط الخلافة الإسلامية؛ حيث صدر كتاب في تركيا عنوانه: مصطفى كمال للكاتب 
قابيل آدم يتضمن مطاعن قبيحة في الأديان وبخاصة الدين الإسلامي. وفيه دعوة صريحة 
للإلحاد بالدين وإشادة بالعقلية الأوربية. 

وإسماعيل أحمد أدهم حاول نشر الإلحاد في مصرء وألف رسالة بعنوان: لماذا أنا 
ملحد؟ وطبعها ممطبعة التعاون بالإسكندرية قرابة سنة 93575١م.‏ 

أما إسماعيل مظهر فقد أصدر ف سنة ۱۹۲۸م محلة العصور في مصر» وكانت قبل 
توبته تدعو للإلحاد والطعن في العرب والعروبة طعنا قبيحا معيدا تاريخ الشعوبية» ومتهما 
العقلية العربية بالجمود والانحطاط ومشيدا بأبحاد بن إسرائيل ونشاطهم وتفوقهم 
واجتهادهم. 

ولقد أسست في مصر سنة ۱۹۲۸م جماعة لنشر الإلحاد تحت شعار الأدب» واتخذت 
دار العصور مقرا اء واسمها رابطة الأدب الجديد» وكان أمين سرها كامل كيلاني.. وقد 
تاب إلى الله بعد ذلك. 

وف سنة 570١م‏ ألف إسماعيل مظهر حزب الفلاح ليكون منبرا للشيوعية 
والاشتراكية وقد تاب إسماعيل إلى الله بعد أن تعدى مرحلة الشباب وأصبح يكتب عن 
مزايا الإسلام. 

ومن الشعراء الملاحدة الذين كانوا ينشرون في بمحلة العصور: 

-الشاعر عبداللطيف ثابت الذي كان يشكك ف الأديان في شعره. 

-والشاعر الزهاوي ويعد عميد الشعراء المشككين في عصره. 

الانخراف ومظاهره المختلفة (الإدمان- الإباحية...) 

ومن المظاهر الي تدل على ضعف الدين في النفوس العب من الشهوات واتباع 
الأهواء» وما هلكت الأمم السالفة إلا بانحطاط أخلاقها وانحرافها عن الصراط السوي. 

وممايدلل على هذا الانحراف تزايد معدلات الإدمان بين الشباب بدءا من التدخين 
وانتهاء بالسموم البيضاء والمشروبات الكحولية (الخمر)» ولا فرق في الانحراف بين الرجال 
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والنساءء. فأصبحت اليوم وأنت تمر في الشوار ع تحد النساء على المقاهي يدحن ويشربن 
النرجيلة؛ وما حفي كان أعظم. 

وأعظم ما يدعي للانحلال الديي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ فالبطل 
أو البطلة لا تكتمل ملامح شخصيته إلا بالتدخين. وشرب الخمور من العصرية والتحضرء 
والصداقة بين الرحال والنساء (المخادنة) شيء غير مستنكر. 

فهذا السيل الحارف من الأفلام والمسلسلات وأغان الفيديو (الكليبات) تؤكد مفهومًا 
واحدًا هو التحلل الديئ والإباحية. 

هذه السموم تفرض على ا مجتمعات الإسلامية فرضًا حي تسللت هذه الأفعال غير 
الدينية والأخلاقية بين الشباب» وأصبح أمرا غير مستنكر أن جحد فى وفتاة في أوضاع غير 
أخلاقية في الحدائق والمتتزهات العامة أمام جمهور الناس دون حياء أو حجل. 

وهذه الاحرافات تنشأ في عدم وجود دولة إسلامية ترشد الناس للحق والصواب» 
وأكبر دليل على ذلك أفغانستان الى احتلتها أمريكا وأزالت حكم طالبان» ما هي نتيجة 
هذا الغزرو؟ لقد أصبحت أفغانستان من أكبر الدول في زراعة النباتات المستخدمة في 
المخدرات!! 

موجة الإعراض والغفلة عن الدين: 

ففي معترك الحياة وطحنها الناس في مادية قاتلة أصبح الكل مشغولا بتحصيل قوته» 
ومن أجل الحصول على المال يفعل المرء أي شيء ويمتطي أية وسيلة؛ فلا عبرة بحل الوسيلة 
أو حرمتهاء فقد يعمل في حانات الخمور ولا يستحرم ذلك وقد يتعاون مع امحتل الغازي 
-كما يحدث في العراق- ولا يهمه ذلك ولا يتور ع عنه. 

وهذا كله من الغفلة المستحكمة على قلوب الناس» ولو أن الإيمان يملا على المرء 
جوانحه لتعامل ما بمليه عليه هذا الإيمان ولو حالف من الأرض كلهم جميعًاء وصدق الذي 
قال: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. 

وهذه الموجة من الإعراض والغفلة عن الدين لا تختص بفئة» فالفقير تحده يضرب 
بسهم في إعراضه عن الدين كالغيْ وكل له طريقه في الإعراض أو الغفلة؛ فالفقير - 
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مثلا- قد لا يتورع عن أحذ الرشوة من الناس حى بمضي لهم مصالحهم» وقد لا يتورع 
عن خيانة صاحب العمل» وكل ذلك بدعوى تربية أولاده» ونسي قوله تعالى: «إوَلَيَخخْشَ 
الذينَ لو كركوا من خلفهم ذْرَيّةَ ضعَافًا حَافُوا عَلَيْهُم فقوا الله وَليقولوا قبل 
سَديدًاك”2. 

أما الغين فقد يحتكر البضائع لكي ترتفع الأسعار على الناس فتتضاعف مكاسبه» 
ويضرب صفحًا بقول البي ل "من احتكر فهو خخاطئع””2. 

ظهور واستمرار التيارات الدينية المنحرفة: 

ومن الآثار السيئة على المسلمين وجود بعض المذاهب المنحرفة إلى الآن» وما يزيد 
الطين بلة توليها مقاليد الحكم. فالنصيريون المنتسبون للشيعة -وهم قلة- يحكمون الآن في 
بعض البلدان العربية ويضربون بيد من حديد على أهل السنة» وة إيران الذين 
يضطهدون أكثر من عشرة ملايين سي في دولتهم؛ ومحاولة نشر المذهب الشيعي بين 
السنة» وهناك من يتأثر مم ويدخل في مهامه لا يعلم أن أحدًا بحا منها إلا من رحم الله. 

وهناك التيارات الدينية المدامة الى تتمسح في الإسلام» والإسلام منها براء؛ مثل 
البهائية والقاديانية الي تنتشر الآن في أوربا والي كان مهد دعوتًا كل من الهند وإيرانء 
وقد حكم علماء المسلمين بأنهم ليسوا مسلمين لإبطالهم لشرائع الإسلام وادعاء زعمائهم 
النبوة» وأحذهم من اليهودية والنصرانية..إل. 

٤‏ -التغير الاجتماعي: 

حدثت تطورات خطيرة في اجتمع المسلم» وظهرت هذه التغيرات إثر الاستعمار 
الغربيء وانفتاح المسلمين المبهورين على الغرب» وفرض الأوضاع الاجتماعية الغربية 
بالقوة على المسلميق: 

ولقد بدأ هذا التغير السافر يطفو على السطح عندما انبهر بعض المسلمين بأخلاق 


)2 النساء: 9 . 
(۲) أخرجه مسلم في "المساقاة"» باب: تحريم الاحتكار في الأقوات .)١505(‏ 
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الغرب الاجتماعية رغم أنها تنافي الدين الإسلامي؛ فالشيخ رفاعة الطهطاوي 
يتحدث عن الرقص فيقول: "ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس وكأنه نوع مسن 
العياقة والشلبنة؟ لا من الفسقء. فلذلك كان دائما غير خارج عن قوانين الحياء. 
حلاف الرقص في أرض مصر فإنه من خصوصيات النساء لأنه لتهييج الشهواتء أما في 
باريس فإنه نط مخصوص لا يشم منه رائحة العهر أبدّاء وكل إنسان يعزم امرأة يرقص 
معها فإذا فرغ الرقص عزمها آخر للرقصة الثانية» وهكذاء وسواء كان يعرفها أو لاء 
وتفرح النساء بكثرة الراغبين في الرقص معهن لسآمة أنفسهن من التعلق بشيء واحدء 
كما قال الشاعر: 

ولا ألفا حخحليل كل عام أيامن ليس يرضيها حليل 

فهملا يصبرون على طعام أراك بقية من قوم موسى 

وقد يقع في الرقص رقصة مخصوصة بأن يرقص الإنسان ويده في خاصرة من ترقص 
معه وأغلب الأوقات بمسكها بيد وبالجملة فمس المرأة أيا كانت في اللجهة العليا من 
البدن غير عيب عند هؤلاء النصارى» وكلما حسن خطاب الرجل مع النساء ومدحهن 
عد هذا من الأدب"'. 

فالشيخ هنا مبهور بالغرب أبما انبهارء ثم جاء الاحتلال الذي هاحم الأخلاق بكلتا 
يديد وحاول نشر العهر والفجور عن طريق الملاهي الليلية والسينيمات والمسارح 
والممحلات والجرائدء وبدأت البلاد الإسلامية تتسابق في السفورء وبدأت في مصر على يد 
قاسم أمين كدعوة نظرية ثم حدث التطبيق على يد سعد زغلول الذي نزع النقاب عن 
وحه اللائي استقبلنه إثر عودته من المنفى» وما سمي ميدان التحرير بذلك الاسم إلا لأنه 
شهد حادث نزع النساء للحجاب» وهذا من باب التلبيس على المسلمين. 

وكذلك الحال ف بلاد المغرب والشام وغيرها من البلدانء حي بدا هذا الأمر 


كأنه عاده مستقره بين الناس ومن العادات الوافدة کذلك "البوي فرند" وهي اسم 


)١١(‏ العلمانية- (صه5؟57). 
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مستعار عن المخادنة» فتجد الدعوة للتقارب بين الفتيان والفتيات ومحاولة إبراز أن هذا 
الأمر طبيعي وضروري بين الشباب» والشاذ وغير الطبيعي هو الذي ينأى بنفسه عن هذه 
الأمور. 

ولهذا انتشر الزواج العرفي بين شباب الجامعات» وأصبح ظاهرة يحب التوقف أمامهاء 
ومحاولة دراسة أسبابه وطرق علاجه. 

ونتيجة لانتشار الزنا تحت أسماء كثيرة؛ منها: الحب» العاطفة» الزواج العرفي! كثرت 
أولاد الزنا الذين امتلأت بم الملاجئ والذين لا يحدون لهم عائلاً يحوطهم برعايته وحنانه 
وعطفه. 

وما يحدث يؤكد انحسار التوجيه الأسري» وانعدام دور المؤسسات التربوية؛ فالأسرة 
لاقيام مهاف حالة انتشار المخادنة أو ما يسمى بالزواج العرثي» فالكل يشبع هُمته 
كالبهائم دون تحمل لمسئولية» هذه المسئولية الي دعا الإسلام إلى تحملها فقالية: "كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل في أهله راع 
وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسثولة عن 
رعا ا 

وهذا كله يدفع بالنظام الاحتماعي كله إلى السقوط في مهاو سحيقة من الرذيلة 
والانحراف؛ لأن النظام الاجتماعي قائم على الأسرة» والأسرة إن حدث فيها ما يخل ما 
فالخلل يصيب النظام امجتمعي بأسره. 

ونمازاد في التفكك الأسري زيادة معدلات الطلاق الى تعبر عن مرض اجتماعي 
حطير» وهو عدم الاستقرار بين الأزواج هذا الأمر الذي يترتب عليه ضياع الأولاد الذين 
لا يجدون القدوة الحسنة في الأبوين» مما يؤدي بم للوقوع بي برائن الشيطان. 

وكذلك نما يدفع للتفكك الأسري اختلاط الرجال بالنساء دون ضوابط شرعية؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الاستقراض" باب: العبد راع في مال سيده (7405)) وفي غير موضع من 
صحيحه» ومسلم قي "الإمارة"» باب: فضيلة الإمام العادل .)١855(‏ 
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حيث يؤدي الاختلاط غير المنضبط بأن يفتن بعض الرجال بنساء أجنبيات من غير 
أزواحه» أو العكس» وتقام علاقات غير شرعية تؤثر على علاقة الرحل بزوجته الشرعية 
أو علاقتها مع زوجها. 

أما المؤوسسات التربوية» فلم تعد هتم بالتربية الإسلامية» بل تنقل المناهج الغربية وتملاً 
عقول الأولاد بكلام قد يخالف الدين في بعض الأحيان» وأصبح الاهتمام من المدرسين هو 
كيفية تحصيل الأموال من الطلبة عن طريق الدروس الخصوصية» ولم يعد أمر التربية 
السليمة قمهم. 

وكذلك المناهج الى يتم ها التطوير!.... هذا التطوير الذي يحاول أن يكون نسخة 
شائهة من المناهج الغربية» بل تأت المنح من بعض الدول الغربية باسم تطوير المناهج وهو 
في الحقيقة إفساد للمناهج» وبلغ من وقاحة دولة ما تدعي أنها دولة الديمقراطية والحرية في 
العا لم أنها تحاول التدحل في شئون بلد إسلامي متهمة منهجه الإسلامي الأصيل بأنه يوجد 
تربة صالحة للارهاب. 

الصغار هم مادة الإسلام» والقيام على تربيتهم تربية إسلامية يبشر بالخير للإسلام 
والمسلمين» وإهمالهم يؤدي بانحتمع الإسلامي إلى حافة الموية. 

ومن المؤامرات ضد المسلمين محاولة إلغاء الكتاتيب الى كانت الحصن الذي لاذ به 
المسلمون في الحفاظ على عقيدقم سليمة نقية؛ فعن طريق التجربة ثبت أن الحضانة أو 
المدرسة لا تقوم بالدور الذي تقوم به الكتاتيب في تحفيظ القرآن للناشئة؛ فضرها ضرب 
للمجتمع الإسلامي من قاعدته. 

ومن لمظاهر الاجتماعية السيئة المنتشرة في هذا العصر انعزالية أهل المدن بعضهم عن 
بعضء وانشغال كل واحد منهم بنفسه» وفقدان روح الجماعة؛ حيث أصبح الجار لا 
يعرف جاره الذي يسكن معه في عمارة سكنية واحدة» أو الذي يجاور مسكنه. 

ومن هنا نشأت ظاهرة أن لا يتعرف الجار على حال جاره الذي قد يكون في أمس 
الحاجة للمساعدة» وكل ذلك على العكس من حال أهل الريف -وإن بدأت أمراض 


المدن تزحف إليهم- الذين ينتشر بينهم روح النمحبة والتعاون وهذه الانعزالية حول دون 
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انتشار الدعوة» الي تعتمد على المخالطة والاجتماع» وقد حث الإسلام على مخالطة الناس 
قال رسول الله يِ: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه". 

ه-التغير الاقتصادي: 

الموارد في العام الإسلامي متوفرة؛ حيث أنعم الله عليها بوفرة المواد الخام» وكثرة 
الأيدي العاملة» مع موقع حغرافي متوسط يتحكم في الطرق التجارية في العالم» ورغم هذا 
كله فإن الجال الاقتصادي في العام الإسلامي يق ا 

فالأموال كثيرة: والخبرة متوفرة» والأيدي العاملة متوفرة» والأسواق مفتوحةء كل 
هذه مقدمات هامة ورئيسة من مقومات النجاح» ولكن هناك سوء استغلال من الدول 
الإإسلامية هذه المقومات. 

وكل هذه المقومات جعلت من العالم الإسلامي هدفا للقوات الاستعمارية ال تبحث 
عن الرفاهية على حساب الآخرين» وم يكن الاستعمار ليجلو عن تلك البلاد دون أن 
يجعلها تابعة له اقتصادياء وأن يحول دون قيام نهضة اقتصادية حقيقية. 

ولقد غدت الدول العربية بحرد سوق كبير للمنتجات الشرقية والغربية» وأصبح 
الاستيراد هو التجارة الرابحة» حي أصبحنا نستورد سجادات الصلاة وفوانيس رمضان من 
الخارج. 

والمنافسة الاقتصادية بين الدول قائمة على أشدهاء والعرب والمسلمون حارج حلبة 
المنافسة؛ حيث يكتفون بأن کن نل عن أن يكونوا منتجين» بل يمكن 
الققول: إن الدول الكبرى تفرض علينا هذا الوضع فرضاء والعجب أننا نرضخ لذلك» 
ونمحد من بي جلدتنا من لا يرى مانعا في ذلك» بل يؤيد ذلك حى ”معنا أحدهم يقول: 
لأمريكا مصالح استراتيجية في المنطقة. 


2١١‏ أخرجه الترمذي (007٠ه55)»‏ وابن ماجه ))1٠١715١(‏ وصححه الشيخ الألباني ق "الصحيحة" 
(4989). 
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أي حور وضعف وجبن هذاء بل أي عمالة تلك. 

وما يزيد الأمر سوءا أن أصحاب رعوس الأموال يخافون استثمار أموال في مشروعات 
اقتصادية تفيد البلدان العربية والإسلامية؛ ولكنهم يفضلون أن يودعوا أموالهم في بنوك 
سويسرا وغيرها من بلدان الغرب» واليّ يستفيد منها الغرب في مشاريعه» ولا يأحذ 
المودعون إلا الفتات فيما يسمى بالأرباح. 

هذا إلى جانب أن الدول العربية والإسلامية مضطربة في خططها الاقتصادية؛ فتارة 
تصادر أموال الأغنياء تحت اسم التأميم وبعدها بفترة تبيع ما قد أممته سابقا تحت اسم 
الخصخصة., بعد أن كانت تريد المركزية أصبحت تريد اللامركزية» وقد ترتب على ذلك 
أن زادت الموة بين الفقراء والأغنياء فالفقير نتيجة لغلاء الأسعار يزداد فقرَاء والغيئ يزداد 
غنّا؛ لأنه يساهم في امحافظة على تلك الهوة. 

هذا إلى جانب تخلحل اقتصادنا الذي يتعامل بالرباء حيث يتحكم فيه اليهود» وما 
حدث لنمور شرق آسیا ليس منا ببعيد. 

والعالم الإسلامي لا يملك خطة لتوحيد صفهم جاه التكتلات العالمية» فأوربا وحدت 
عملتها لتكون كتلة اقتصادية واحدة أمام الولايات المتحدة واليابان والصين» وكل ما 
نفعله هو اتفاقات لا تطبق على أرض الواقعء ويعان النظام الاقتصادي في الدول الإسلامية 
من الفساد الذي يعم كثيرًا من النواحي» فمثلا تحد انتشار الرشاوي» وكثرة الاختلاسات» 
وأخيرًا المستثمرون الذي يقترضون من البنوك أموالا طائلة ثم يقومون بال هروب هذه 
الأموال إلى الخارج. 

وأخيرًا بمحد أن بعض الموارد الى تنفعنا اقتصاديا هي من باب الوبال عليناء فنتيجة 
لوحود البترول في بلادنا الذي تقوم عليه الحركة الصناعية في الغرب» نحد أن لعاب أمريكا 
قد سال لتأمين مصدر الطاقة لمصانعهاء فقامت بافتعال حرب على العراق واحتلت 
أراضيه» وأول ما فعلته هو تأمين الحقول النفطية من التخريب وتركت البلاد تعج 
بالخراب» وهذا يو كد أن السبب وراء هذه الحرب سبب اقتصادي. 


وكذلك تتربص هذه الأيام بالسودان» وتتدحل في شئونه الداخلية بدعوى إحلال 
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السلام في منطقة دارفور في غرب السودان» والله أعلم عا ستسفر عنه الأيام وتتمخض عنه 
الأحداث. 

٦-التغير‏ الفكري: 

حدث تزلزل فكري شديد عند المسلمين؛ حيث استخدم الاستعمار إرهابا فكرياء 
وذلك باستخدام المستشرقين الذين عملوا بكل طاقتهم على التحقير من علوم المسلمين 
وإنتاجهم العقلي» وإثبات الأفضلية للغرب» ونحح المستشرقون في ذلك أيما نجاح 
واستطاعوا أن ينقلوا النظريات والمذاهب الى بمو ج با الغرب إلى بلاد المسلمين. 

تلاميذ المستشرقين: 

إذا كان المستشرقون نححوا في نقل فكرهم -غثه وسمينه- إليناء فإن أعظم مكاسب 
المستشرقين هو أنهم غرسوا نبنا فاسدًا في الأرض الإسلامية؛ فقد "حرص المستشرقون على 
كسب الأنصار» واستخدام الأتباع لترديد مفترياقم على الإسلام» وافتعال معارك حول 
عقائده وآدابه ونختلف أحكامه لتعميق المفاهيم الي يريدون فرضهاء وترسيخها في 
الأذهان» وتوسيع دائرة الانتفاع 0 

يقول الدكتور "أبو شهبة" عن مدى جاح المستشرقين في التأثير على بعض المسلمين: 
قد نحح المستشرقون إلى حد ما في التأثير في بعض الكتاب المسلمين في عصرنا الأخير 
فاقتفوا آثارهم فيما زعمواء ورددوا من دعاوى لم تقم عليها بينات» بل وزادوا عليها من 

وكل هؤلاء وأولئك نفثوا مومهم باسم البحث والمعرفة وحرية النقدء والله يعلم 
والراسخون في العلم يعلمون» أن ما زعموا أبعد ما يكون عن العلم الصحيح والبحث 
القويم والنقد التريه. اه. 

لقد تركت الدراسات الاستشراقية الحاقدة آثارها على بعض المسلمين ممن تلقوا 
دراساتهم في الجامعات الغربية أو في جامعات بلادهم الى لم تكن هي الأخرى .معزل عن 
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تلك الدراسات الى تسربت إليها بشكل أو بآخر. 

فأحذ أولعك المتأثرون والمبهورون بتلك الدراسات يرددون شبهات المستشرقين 
ويروجون ها بين المسلمين ويعتبرونما حقائق علمية مسلما بهاء وأخذوا يعلموها طلايهم 
من المسلمين» ويكتبون فيها المؤلفات» وبذلك يحققون آمال المستشرقين والمستعمرين. 

أسباب اغخدا ع بعض المسلمين بالمستشرقين: 

أما الأسباب الى حعلت بعض المسلمين ينخدع ما كتبه المستشرقون عن الإسلام» وما 
أبدوا من آراء غريبة حول مختلف الجوانب فقد لخصها الدكتور "السباعي" ما يأني: 

١-جهلهم‏ بحقائق التراث الإسلامي وعدم اطلاعهم عليه من ينابيعه الصافية. 

١‏ -انخداعهم بالأسلوب العلمي -المزعوم- الذي يدعيه المستشرقون. 

٣-وإما‏ رغبتهم في الشهرة والتظاهر بالتحرر الفكري من ربقة التقليد كما يدعون. 

؛-وقوعهم تحت تأثير "أهواء" و"انحرافات" فكرية لا يحدون محال للتعبير عنها إلا 
بالتستر وراء أولئك المستشرقين والكاتبين. ا.ه 

أشهر الكتاب المسلمين المتأثرين بالمستشرقين: 

١‏ - الشيخ علي عبدالرازق مؤلف كتاب "الإسلام وأصول الحكم" 

يعد كتابه هذا من كتب التجديد في الفكر الإسلامي الحديث» يتطرق الكاتب فيه إلى 
موضوع: إن الإسلام دين لا دولة» يستعرض فيه مؤلفه هذا الموضوع مستعيرًا فيه كل ما 
كتبه المستشرقون حوله من آراءء وينتهي المؤلف فيه إلى القول: إن الإسلام (دين) فقطء 
وإن ما يدعو إليه من (وحدة) بين المؤمنين به هو وحدة دينية لا وحدة في (الحكومة) أو 
(الدولة) أو الترابط السياسي. 

وبذلك جاء مخالفا لما أجمع عليه المسلمون» مستهدفا إبعاد الإسلام عن بال الحكم 
والعلاقات؛ ليصبح مثل المسيحية الغربية كما يريده المستشرقون» ولذلك نال إعجاب 
المعنيين من الغربيين فترحم إلى لغاتهم وأصبح من المصادر والمراحع المعتمدة في الجامعات 
الأمريكية والغربية الأحرى الى هَتم بالدراسات الإسلامية» حيث وحدت تلك الجامعات 
في ذلك الكتاب حير عون في تشويه الحقائق الإسلامية والتأثير من خلاله على عقيدة 
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المسلمين باعتباره كتابًا إسلاميًا لأحد مشايخ الأزهرء وإن كان لا يخرج قي كل ما جاء به 
عما جحاء من المستشرقين الغربيين من نظرقم إلى الإسلام كدين وحكمهم عليه» يقول 
رشيد رضا واصفا ذلك الكتاب: أول ما يقال ف وصف هذا الكتاب: إنه هدم لحكم 
الإسلام وشرعه من أساسه» وتفريق لجماعته وإباحة مطلقة لعصيان الله ورسوله في جميع 
الأحكام الشرعية الدنيوية وتجهيل للمسلمين كافة من الصحابة والتابعين والأئمة 
الجتهدين. 

؟- الد كتور طه حسين: 

يقول الدكتور طه حسين: فإذا كنا نريد هذا الاستقلال العقلي والنفسي الذي لا 
يكون إلا بالاستقلال العلمي» والأدبي» والفئ؛ فنحن نريد وسائله بالطبع» ووسائله أن 
نتعلم كما يتعلم الأوروبي» لنشعر كما يشعر الأوروبي» ولنحكم كما يحكم الأوروبي» ثم 
لنعمل كما يعمل الأوروبي» ونصرف الحياة كنا يصرفها. 

إن التجديد الذي يطالب به الدكتور طه حسين هنا هو مجاراة الأوروبيين في تفكيرهم 
واقتفاء أثرهم فيما يقولون ويفعلون وهذا هو عين ما يردده المستشرقون من ضرورة اتباع 
خطوات الغرب في الحياة» ويقع في مقدمة تلك الخطوات فصل الدين عن السياسة وإبعاده 
واللغة في محال الترابط والتلاحم» يقول في هذا الصدد: 

من المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد: بأن وحدة الدين ووحدة 
اللغة لا تصلحان أساسًا للوحدة السياسية ولا قوامًا لتكوين الدول. 

ويقول في معرض إعجابه بالدراسات الاستشراقية» وضرورة التماس العلم عند 
المستشرقين والغربيين: لابد من التماسه -أي العلم- عندهم حي يتاح لنا نحن أن ننهض 
على أقدامنا ونطير بأحنحتناء ونسترد ما غلبنا عليه هؤلاء الناس من علومنا وتاريخنا 
وآدابنا. 

فالتجديد الذي طالب به طه حسين ودعا إليه هو وغيره في الحقيقة والواقع ما هو إلا 
فكرة تبناها المستشرقون ودعوا إليها وعملوا على تحقيقها. 

فما قاله لم يكن إلا ترديدًا لمقالتهم وتقليدًا لدعوقهم. يقول الدكتور البهي عن ذلك: 
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فحركة التجديد في الفكر الإسلامي الى ظهرت في الشرق الإسلامي منذ بداية القرن 
العشرين تعتبر (تقليدًا) للدراسات الإسلامية في تفكير المستشرقين الغربيين. ثم أضيف إلى 
هذا التقليد فيما بعد -منذ فاية الحرب العالمية الثانية بعد أن هيا الحو في الشرق الإسلامي 
للحديث في مواجهة الإسلام والمسلمين- ترديد الفكر الإلحادي المادي الغربي الوضعي 
والمار كسي. 

يحدثنا الأستاذ أنور الجندي عن مدى تأثر طه حسين وغيره بدراسات المستشرقين في 
مصر قائلاً: كان المستشرقون يقفون من رجالنا موقف التلاميذ أمثال أحمد زكي باشاء 
وأحمد تيمور وعبدالعزيز جاويش... ثم تغير الوضع فأصبح مثقفونا في جامعات أوروبا 
تلاميذ المستشرقين في دراستهم وجاء بعضهم إلى مصر فأعلى من شأن الاستشراق كما 
فعل طه حسين قي مقدمة كتابه عن الأدب الجاهلي. ومن المعروف أن طه حسين وزكي 
مبارك ومنصور فهمي ومحمود عزمي كانوا تلاميذ لمستشرقين يهود مثل (دور كاتم) 
و(ليفي برايل) والأخير هذا حرض منصور فهمي على معالحة موضوع تعدد زوجات 
الرسول َه بأسلوب استشراقي. 

ويقول الدكتور محمد عثمان فتحي عن طه حسين وغيره تمن افتتنوا بالحضارة الغربية 
فانحرفوا في كتاباهم عن الموضوعية العلمية ومنهجيتها: كان جيل طه حسين ومنصور 
فهمي وتلاميذهما من غلاة المشايعين للحضارة الغربية وثقافتها خيرها وشرها حلوها 
ومرهاء ما نحب منها وما نكره. ومن زعم غير ذلك فهو خاد ع أو خدوع. كما عبر طه 
حسين في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر » وكما عبرت مذكرات زوجته الفرنسية الى 
نشرقا أخخيرًا. 

الحضارة الغربية هي الي أوقعت كثيرًا من الكتاب المسلمين في أخطاء كثيرة: 
وحدعتهم بمظاهرها المادية وما حصل من تقدم فيها جاهلين أو متجاهلين أا كسراب؛ 
لأا حالية من القيم الإنسانية والأمثلة على ذلك كثيرة. 

فكز ما يكتبه الغربيون عن الحضارة العربية الإسلامية يصبح لدى هؤلاء حقائق 


مسلمًا يهماء ويحاولون نشرها وغرسها في نفوس المسلمين» والدفاع بكل حماس عنها. 
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ولقدأحس بإسداء هذا الإعجاب بالحضارة الغربية والانخداع ها بعض الكتاب 
الغربيين فأبدى النصح للمسلمين بتدارك أمرهمء وعدم الانحراف في ذلك التيارء 
والتمسك بقيمهم الأصيلة والاعتزاز بشخصيتهم الإسلامية الرقيعة؛ يقول الدكتور 
(دون لويس روفاس) أستاذ كرسي علم النفس في كلية الطب في جامعة غرناطة: 
انصحوا المبهورين بحضارة الغرب أن يعيدوا النظر فيهاء احذروا يا عرب يا مسلمون أن 
تخلطوا تصوراتكم بالحضارة الأوروبية» أنتم أهل حضارة عريقة» وهي وإن كانت لم 
تصل من الناحية المادية إلى مستوى الغرب. إلا أن ها مقومات لا تملكها حضارة 
بلداننا الأوروبسية» إن الإنسان حاول أن يؤله نفسه بواسطة العلم» والعلم وحده 
ولكنه وحدها أحقر وأقل ما كان يعتقد» فلا تتخلوا عن نزعاتكم المكتسبة من 
تصوراتكم الإسلامية» ولا تتطلعوا إلى الحضارة الغربية تطلع الممجد هاء المعظم لشأفاء إِها 
ستبلى... إن أخحطر ما يواجهكم هو الشعور بالنقص بحاه الحضارة الأوروبية والثقة بكل 
ما يأ من خارج البلاد. اه. 

أما الكتاب المسلمون الذين تأثروا بآراء وأفكار المستشرقين حول الحديث النبوي» 
وال دف إلى التشكيك فيه من حوانب مختلفة حى يترك العمل به من قبل المسلمين. 
فيحدثئنا عن ذلك الدكتور الأعظمي مبينًا المرحلة الي بدأ فيها هؤلاء الكتاب يرددون 
نفس الآراء والأفكار زاعمين أا من نتاج عقوهم ونتائج أبحائهم للتستر على مصدرها 
الحقيقي» موهمين المسلمين أنها نابعة من عقول ب جلدم حى يكون تأثيرها أوقع في 
نفوسهم» فيقول عن ذلك: لا يحدثنا التاريخ عن أفراد أو جماعات تنتسب إلى الإسلام 
دعت إلى نبذ الحديث النبوي بعد القرن الثائي» وأما الذين نادوا به في القرن الثاني فقد 
أصبحوا في ذمة التاريخ» واستمر الوضع هكذا بعد ذلك أحد عشر قرنًا على وجه 
التقريب. وتغير الزمن وزالت دولة المسلمين» وجاء عهد الاستعمار والاستعبادء وبدأ 
المستعمرون بنشر أفكارهم الخبيثة للقضاء على مقومات الإسلام» عن طريق طائفة من 
المستشرقين الذين أعدوا للقيام بنشر تلك الأفكار» فأنثمرت تلك الجهود المبذولة بكل 
سخاء من قبل الاستعمار في البلاد الإسلامية الي وقعت في قبضته» فأصيبت بسموم تلك 


Fé 


الأفكار؛ ففي العراق برز من دعا إلى نبذ الحديث, أما في مصر فترجع هذه الفتنة إلى عهد 
محمد عبده إن كان ما ذكره واستنتجه "أبو رية" صحيحًاء وقد أعلن الفكرة نفسها أي 
کرد یت( کر ونی انی إن اا جا كني ا ما جرد 
"الإسلام هو القرآن وحده استدل بالآيات القرآنية لعدم الحاجة إلى الحديث النبوي 
حسب رعمه. 

# أحمد أمين: 

ثم حاء دور أحمد أمين ليضرب بأوفر سهم في هذا الميدان مرددا أكاذيب وأباطيل 
"حولد تسيهر" وغيره من المستشرقين حول الأحاديث النبوية» متوها وأسانيدها ورجاها 
ومكانتها التشريعية في الإسلام وذلك حينما ألف كتابه "فجر الإسلام" سنة ۱۹۲۹ 
وعقد فصلا خاصًا فيه عن الحديث أي فيه بأفكار وآراء حوله» وهي لا تخرج بحملتها 
عن أفكار وآراء المستشرقينء ولكن دون أن ينسبها إليهم لحاجة في نفس يعقوب أخفاهاء 
إلا أنه أظهرها لبعض خلانه. 

يقول الدكتور السباعي مبيئًا هذه الحقيقة: لما ثار النقاش حول الإمام الزهري في 
الأزهر سنة ٠57١ه‏ قال الأستاذ أحمد أمين للدكتور علي حسن عبدالقادر وهو الذي 
أثيرت الضجة حوله: إن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الحرة» فخير طريقة لبث ما تراه 
مناسبًا من أقوال المستشرقين أن لا تنسبها إليهم بصراحة ولكن ادفعها إليهم على أا بحث 
منك وألبسها ثوبًا رقيقا لا يزعجهم مسها كما فعلت أنا في "فجر الإسلام" و"ضحى 
الإسلام". 

ونتماجاءعن أحمد أمين في محاولته التشكيك في الحديث النبوي مقتفيًا في ذلك 
أسلوب وج المستشرقين في الفصل الذي عقده هذا الغرض زعمه: أن كثرة الوضع في 
ديت ر سول الله يله والكذب عليه إنما نشأ ذلك من عدم تدوين الحديث» وزعم فيه 
أيضًا أن الكذب على رسول الله و بدأ في عهد الني نفسه ي وأن للشعوب الي دحلت 
الإسلام دورًا باررًا في الوضع الذي بلغ من الكثرة إلى درجة أن البخاري انتقى صحيحه 
من ستمائة ألف حديث كانت شائعة في عصره. وذكر في هذا الفصل أن جهود علماء 
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الحديث إنما انصبت على السند من الحديث دون متنه. وأتى .>مجموعة من الأحاديث على 
صحة ما يزعم وهي كلها غير صالحة للاستدلال على زعمه. ثم تطرق إلى المكثرين من 
الصحابة للحديث فذكر من جملتهم أبا هريرة الذي قال عنه حاولا التشكيك في أمانته 
والثقة به: إنه لم يكن یکتب» بل كان يحدث عن ذاکرته» وإنه کان يحدث عن رسول الله 
مالم يسمعه منهه. وإن الصحابة شكوا في صدقه وبالغوا في نقده ويعترض على نقاد 
الجححديث لأفم عدلوا الصحابة كلهم ولم يتعرضوا لأحدهم بسوء ولم ينسبوا لأحدهم 
كذبًا. فكانوا يعدلون كل الصحابة» ولم جرحوا أحدهم على عكس ما فعلوا يمن جاء 
بعدهم من الرواة. كما يتهم بعض علماء الحديث ونقاده بالغفلة وعدم الدقة كعبدالله بن 
المبارك . 

مزاعم كثيرة واتهامات متنوعة ليس له معها أدلة تثبت صحتهاء بل تكثر الأدلة 
التاريخية الثابئة على تفنيدها ما لا يدع جالا للشك في أا من نسج خيال وتنم عسن 
سوء نية» وأن مدعيها لم يكن باحثا مخلصًا وكاتبًا أميئا عشي وراء البحث عن 
الحقيقة العلمية كما ينبغي» لقد رأيناه قي أبحاثه حاصة فيما يتعلق بالحديث النبوي 
الشريف مغرضًا يهدف منها إلى التشكيك في الحديث النبوي» والتقليل من مكانته 
التشريعية») وهذا هو عين هدف المستشرقين من دراساهم الحديثية» فقد فند الد كتور 
السباعي كل تلك المزاعم والأوهام تفنيدًا قائمًا على براهين وأسس علمية بحيث لم يدع 
لمستزيد مزيدًا عليه. 

ومما يدل على أن أحمد أمين كان في مقدمة الطاعنين في الحديث والمشككين فيه أنه 
حيتما نشر إسماعيل أدهم رسالة في سنة ١١٠٠ه‏ عن تاريخ السنة» وأعلن فيها أن 
الأحاديث الموجودة حي في الصحاح ليست ثابتة الأصول والدعائم بل هي مشكوك فيهاء 
ويغلب عليها صفة الوضع» وحينما قوبلت هذه الرسالة بالرفض من قبل المسلمين 
وعلمائهم» واضطرت الحكومة المصرية إلى مصادرمًا دافع الكاتب عن نفسه قائلاً: إن ما 
ذهبت إليه من الشك في صحة الحديث يشاطرن فيه جماعة من كبار الأدباء والعلماء وف 


مقدمتهم أحمد أمين. فلم ينكر ما نسب إليه زميله فيما بعد. 
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٤‏ - محمود أبو رية: 

وبعد هؤلاء تسلم اللواء أبو رية الذي ألف كتابه "أضواء على السنة المحمدية" فنشر 
فيه مزاعم واكّامات بحاوز الحد حول الحديث, وأخذ يخلط بين كل ما قاله من سبقه من 
المستشرقين ومن سار على طريقهم من المسلمين. فجاء كتابه مزيجًا من مختلف الآراء 
والأفكار الي قيلت للتشكيك في الحديث النبوي كمصدر للتشريع الإسلامي» يقول 
الدكتور أبو شهبة عن ذلك الكتاب وما اتبعه فيه مؤلفه من أسلوب: تلقف فيه كل ما 
قاله الأقدمون والمحدئون من طعون في الأحاديث ورجاطاء وما قاله المستشرقون 
والمشرونء وأذنايهم. وحرص أشد الحرص على أن يظهر السنة .عظهر الاحتلاف 
والتناقض والتحريف والتبديلء والسذاجة والتخريف» ولي سبيل هذا الغرض زيف 
الصحيح وصحح المختلق المكذوب. اه. 

يستشف من أحد النصوص الواردة في هذا الكتاب أن مؤلفه لم يكن ليحاول 
التشكيك في الحديث فحسب بل التشكيك في القرآن ونبوة محمد يه وذلك بإحالته 
القارئ في هذا النص على كتب "جولد تسيهر" المعروف بمواقفه من القرآن الكريم 
والرسول يل ومحاولته التشكيك قي كل واحد منهما على حد سواء والنص المستشف 
منه ذلك هو قوله: "ومن شاء أن يستزيد من معرفة الإسرائيليات والمسيحيات وغيرها في 
الدين الإإسلامي فليرجع إلى التفسير والحديث والتاريخ» وإلى كتب المستشرقين أمثال 
حولد تسيهرء وفون كرعر وغيرهما . 

زی اااي شيء حي من قصده بكلمة "المحمدية" الواردة في عنوان كتابه؛ فكلمة 
امحمدية كما ذكر إدوارد سعيد هي التسمية الأوروبية العلائقية المهينة الي تطلق على 
الإإسلام عندهم. 

أبو رية في محاولته التشكيك في السنة يقلل من دور علماء الحديث في ميدان العلم 
والتشريع والنقد والتمحيص والتثبت من روايات الأخبار» حيث يقول عنهم: فترى 
المتقدمين منهم» وهم الذين وضعوا هذه المقواعد. قد حصروا عنايتهم في معرفة رواة 
الحديث والبحث على قدر الوسع في تارجخهم ولا عليهم بعد ذلك إن كان ما يصدر عن 


اس 


هؤلاء الرواة صحيحًا في نفسه أو غير صحيح» معقولاً أو غير معقول» إذ وقفوا بعلمهم 
عند ما يتصل بالسند فحسبء أما المعئ فلا يعنيهم من أمره شيء. اه. 

نفس المزاعم الى رددها المستشرقون» ويقول عن كتابة الأحاديث في عهد البيكك: 
... تضافرت الأدلة على أن أحاديث الرسول ييه لم تكتب في عهد البي يل كما كان 
يكتب القرآن» ولا كان لها كتّاب يقيدوها عند سماعها منه وتلفظه ها. اه. 

وحن بدورنا نقول له: لقد تضافرت الأدلة ما لا يدع مجحالاً للشك في أن كتابة 
اللحديث وقعت في الجملة في عهد الرسول يي وإن كانت على نطاق محدود» وليس أدل 
على هذه الحقيقة من كتب ورسائل الرسول يي إلى الأمراء والملوك. إضافة إلى ما كتب 
في عهده من كتب وصحائف بإذنه وأمره. 

هذا وقد تولى الرد على مزاعم أبي رية السابقة أساتذة أفاضل منهم الأستاذ عبدالر حمن 
الخ اليماو. ظ 

ولقد انتقلت مذاهب كثيرة إلى العام العربي والإسلامي وظهرت أحزاب فكرية 
ثمثلة لحا إما عن طريق التسرب التلقائي العفوي» القائم أحيانا على حسن النية من 
حانب المتلقيء» وذلك بسبب رغبة بعض البلدان في تقليد دول الغرب الى كانت 
تحتلهاء وإما عن طريق الغزو الفكري المنظم الذي يستهدف استمرار تبعية الشعوب 
الإسلامية وانصياعها للتيارات الفكرية الوافدة من غيرها ممن لا يدين دينها ولا ينتهج 
سبيل الحق الذي هداها الله إليه» ومن هذه المذاهب الفكرية الى كان لما أثر في العام 
الإإسلامي: 

الوضعية: 

فالمذهب الوضعي مذهب فلسفي ملحد يرى أن المعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر الى 
تقوم على الوقائع التجريبية» ولاسيما تلك الي يتيحها العلم التجريي» وينطوي المذهب على 


(١)انظر:‏ د. محمد بماء الدين: المستشرقون والحديث النبوي» دار النفائس» عمانء الأردن» الطبعة 
الأولى» ٤۲۰‏ ۱ھ-۶۱۹۹۹- ص(5ه5-/الا؟). 
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إنكار وجود معرفة تتجاوز التجربة الحسية» ولاسيما فيما يتعلق ما وراء المادة وأسباب 
وجودها. 

ولقد تأسس المذهب الوضعي في فرنسا على يد الفيلسوف كونتء وقد تأثر هذا 
المذهب زكي نجيب محمود وهو مفكر عربي مصري» تبع الفلسفة الوضعية الملحدة 
وتبئ أفكارهاء وألف كتاب 'المنطق الوضعي"؛ وقيل: إنه تاب عن ذلك تي أواخر عمره 
وأعلن ذلك في دار العلوم» وقد ذكر ذلك الدكتور محمد الجليند أستاذ الفلسفة بدار 
العلوم. 

الوجودية: 

الوحودية اتحاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على تفرد وأنه 
صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا بحتاج إلى موجحه. وهي فلسفة عن الذات أكثر 
منها فلسفة عن الموضو ع. 

ومن أشهر زعمائها المعاصرين: جان بول سارتر الفيلسوف الفرنسي المولود سنة 
ده .م وهو ملحد ويناصر الصهيونية» له عدة كتب وروايات تمثل مذهبه منها: 
الوجودية مذهب إنسان» الوجود والعدم» الغثيان» الذباب» الباب المغلق. 

وقد تأثر بتلك الدعوة الدكتور عبدالرحمن بدويء وقد قيل برجوعه عن ذلك؛ حيث 
ألف قي أواخر عمره كتابين في الدفاع عن الإسلام ورسوله. 

الروحية الحديثة: 

الروحية الحديثة دعوة هدامة وحركة مغرضة مبنية على الشعودة تدعي استحضار 
أرواح الموتى بأساليب علمية وقدف إلى التشكيك في الأديان والعقائد وتبشر بدين جديد 
وتلبس لكل حالة لباسها. ظهرت في بداية هذا القرن في أمريكا ومن ورائها اليهود ثم 
انتشرت في العالمين العربي والإسلامي؛ حيث تحمس ها عدة أشخاص وحملوا رايتهاء 


منهم. 
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-الأستاذ أحمد فهمي أبو الخير أمين عام (الجمعية المصرية للبحوث الروحية)» وقد 
أصدر بحلة "عالم الروح" وهي الناطقة باسم هذه الدعوة الهدامة» وقد بدأ نشاطه منذ سنة 
۷ ام وقام بترجمة كتابي فندلي وباورز. 

-الأستاذ وهيب دوس المحامي ت ۱۹۰۸م وهو رئيس الجمعية المذكورة. 

-د.علي عبدالجليل راضي رئيس (جمعية الأهرام الروحية)» له كتاب بعنوان 
"مشاهدات في جمعية لندن الروحية". 

-حسن عبدالوهاب وكان سكرتيرا للجمعية لفترة» ثم اكتشف زيف الروحية 
الحديثة. 

-وهناك عدة محلات وصحف أخرى تروج ها مثل: محلة صباح الخير» آخر ساعة» 
المصورء المقتطف» وصحيفة الأهرام» فضلا عن جلة عالم الروح الخاصة يما. 

ولقد تغلغلت الأفكار الوافدة في المدارس الأدبية؛ حيث نقل كثير من المثقفين 
العرب تلك الاتحاهات إلى بلادهم» فاستعملوا نفس الألفاظ» ورددوا نفس التصورات» 
وتبنوا نفس المفاهيم» دون بيان للأسس الأخلاقية الى تقوم عليها هذه المدارس. 

وهكذا وجد القارئ المسلم نفسه» واقعا تحت تأثير هذه المدارس» بل إنه ألزم 
بدراستها في الكليات المعنية بالدراسات الأدبية» وأعد فيها الرسائل العلمية» وبدت 
فليشا كه هجياه اس کا کات ل ين ع كرف اا ل 
اال الأدبي» ومنها: 

الحداثة: 

وهو مذهب فكري أدبي علماني» بي على أفكار وعقائد غربية حالصة مثل: 
الماركسية والوحودية والفرويدية والداروينية» وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية الي 
سبقته مثل السريالية والرمزية... وغيرها. 


وهدف االحداثة إلى إلغاء مصادر الدين» وما صدر عنها من عقيدة وشريعة» ونحطيم 


go 


كل القيم الدينية والأحلاقية والإنسانية بحجة أا قديمة وموروثة؛ لتبئ الحياة على الإباحية 
والفوضى والغموض» وعدم المنطق» والغرائز اخيوانية» وذلك باسم الحرية» والنفاذ إلى 
اماق الحياة. 

ومن رموز مذهب الحداثة قي البلاد العربية: 

-يوسف الخال -الشاعر النصراني- وهو سوري الأصل رئيس تحرير جحلة شعر 
الحدائية.» وقد مات منتحرا أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. 

- أدونيس (علي أحمد سعيد) نصيري سوري» ويعد المروج الأول لمذهب الحداثة في 
البلاد العربية» وقد هاجم التاريخ الإسلامي» والدين والأحلاق في رسالته الجامعية الي 
قدمها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة "القديس يوسف" قي لبنان» وهي بعنوان: الثابت 
والمتحول» ودعا بصراحة إلى محاربة الله ون وسبب شهرته فساد الإعلام بتسليط الأضواء 
على كل ر 

-د.عبدالعزيز الممَالح - وهو كاتب وشاعر عمان» وهو الان مدير لجامعة صنعاء وذو 
فكر يساري. 

-عبدالله العروي - ما ركسي مغربي. 

-محمد عابد الجابري مغربي. 

-الشاعر العر اقي المار کسي عبدالوهاب البيان . 

تناع الفلسطيىي حمود درويش - عضو الحرب الشيوعي الإإسرائيلي أثناء إقامته 
بفلسطين الحتلة» وهو الآن يعيش حار < فلسطين. 

-كاتب ياسين مار كسي جزائري. 

-محمد أركون جزائري يعيش في فرنسا. 


-الشاعر المصري صلاح عبدالصبور - مؤلف مسرحية الخلاج. 


1 + اسم 


المبحث الثالث: مناهج دعوية أفرزها الواقع المعاصر”') 


و 


عهيد: 

بعد أن أطلنا الحديث عن العوامل الداخلية والخارجية الى أثرت على العالم الإسلامي» 
نستطيع أن نقول: إن بقية من الخير كانت لا تزال موجود» من رجال قائمين على الحق لا 
يضرهم من خذلهم» قد فتتت أكبادهم تلك ال حال المتردية للعالم الإسلامي» فهبوا يجاهدون 
على جميع الأصعدة» فمنهم من حارب الاستعمار وما جلبه علينا من أفكار منحرفة تحاول 
تشويه العقيدة الإسلامية» ومنهم من حارب اجهل الذي خيم على العقول المسلمة قرونًا 
طويلة..إخ. 

هؤلاء الرحال هم إفرازات للعوامل الخارجية المتمثلة قي الاستعمار بكافة صوره 
وأشكاله والمستمرة حن اليوم» وكذلك للعوامل الداخلية؛ حيث الانبعاث الذاي الذي 
يعبر عن الأصالة ومحاولة التغيير الحادة لا الحلول المستوردة من هنا أو هناك وال لا تعبر 
عن شخصيتنا أو ترائنا وأصالتنا بخال من الأحوال. 

وكان أول انبعاث ذا يحاول تحديد الروح الإسلامية هي دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وال تعتبر هي أول فضة حقيقية للمسلمين في العصر الحديث لا ما يشاع من 
أن أول نضة لنا جاءت إثر الحملة الفرنسية الغازية لأرض مصر أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشرء فالنهضة المتمثلة في دعوة هذا الشيخ المحدد كانت سابقة هذه 
الحملة الصليبية» وإذا كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد استطاع أن يقوم بدعوة أثرت 
في العام الإسلامي كله» فإن هذا الشيخ لم يكن الوحيد الذي انفعل بأمر أمته وأراد أن 
ينفعهاء فهناك دعوات كثيرة تأثرت بدعوى الشيخ من قريب أو من بعيد» ولكن يجمعها 
جميعا العمل للإسلام ومحاربة البدع والجهل والتخلف العلمي والعملي الذي أصاب هذه 
الأمة؛ ومن هذه الدعوات أو المناهج الدعوية: 


)١(‏ سنعرض في هذا المبحث لعدد من نماذج الجماعات الدعوية الي أفرزها الواقع» وهذا لا يعن 
بالضرورة تأييدًا لشيء من تلك الجماعات المذكورة. 


Ss 


دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

التعريف بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

قام الشيخ محمد بن عبدالوهاب المشرقي التميمي المولود سنة ١٠١٠١١ه‏ ولمتوفى 
سنة05٠٠١1هه‏ ق الجزيرة العربية وبالتحديد قي جحد إبان القرن الثاني عشر 
الخمحريء وبتعاون أمير الدرعية -أولا- ومؤسس الدولة السعودية الأولى -بعد ذلك- 
الأمير محمد بن سعود بن مقرن بحركة دعوية جهادية إسلامية كبرى لي جزيرة العرب 
كان لها أثر خارجهاء ولقد أخذت هذه الدعوة على عاتقها نشر الإسلام والذود عنه 
منطلقة من تحقيق التوحيد الذي كان هجر وساد المجتمعات الإسلامية في الشرق والغرب 
أغماط من الكفريات والبدع أنست الناس أمور دينهم وحلت محله وكأها الدين الحق الذي 
لا يخالطه باطل”'' ولقد تمثلت حال العالم الإسلامي قبل قيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بحر كته فيما يلي. 

١-تضعضع‏ وافيار الدول الإسلامية القائمة حالئذ كالعثمانية السنية الي أصبحت 
صوفية ترعى الطرقية .ممذاهبها وصورها الخليط من النصرانية والبوذية وتشيع فيها الرهبانية 
والإءمان بنظريات خيالية كالحلول ووحدة الوجود والاتحاد» والدولة الصفوية الشيعية 
الرافضية؛ ودولة أباطرة المغول الي بدلت دينها على يد أكبر منشئا ديانة السيخ بدلا من 
الإسلام والمندوسية أو مزيجًا منهما. 

؟-انقضاض المستعمر على العام الإسلامي من كل جانب وتربص به مثلما ”موا 
الدولة العثمانية بالرجل المريض وأحذوا يقتطعون أطراف العا م الإسلامي من الشرق 
الو 


(١)انظر:‏ ابن غنام: روضة الأفکار» -)55/1١(‏ د. صالح العبود: عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية وأثرها في العام الإسلامي- رسالة دكتوراه- »)١١/1١(‏ وما بعدها- ابن حجر القطري: 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب- دار الاعتصام- القاهرة- ص(۲۸-۲۰). 

(۲) عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب- .)17-151//1١(‏ 


(۳) حاضر العالم الإسلامي »)554/1١(‏ وما بعدها. 
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٣-عموم‏ الجهل بالدين وشيوع الكفر والبدع في كل مكان فعبدت الأحجار 
والأشجار وكان ينذر لها وللجن ويذبح ويتوسل ها ويتبرك..إ. 

ولم تكن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب جماعة ولا فرقة ولا مذهبا دينيا جديداء 
ولا حزبا سياسيا ولا دعوة مناهضة ولا مخالفة لدعوة البي الخاتم محمد وي بل كانت 
حركة إسلامية دعوية جهادية تعمل لتكريس الإسلام وإعادته إلى الواقع الحياتي وإعادة 
أهله إليه» وكان صاحبها وباعثها وعلماؤها من حيث العقيدة على مذهب أهل السنة 
والجماعة وديانة الأئمة الأربعة وتي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وقد وصمها 
مخالفوها بالوهابية نسبة إلى مؤسسها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتملص الشيخ وأتباعه 
من هذه التسمية ودفعوها غير مرة وإلى الآن. 

وقد سرد الشيخ عقيدته غير مرة مؤكذا أنه على الإيمان الذي كان عليه البي 4# 
وص حابته والتابعون وتابعوهم والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الذين 
زكتهم الأمة» وما كان عليه شيوخه السلفيون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
والذهبي وابن كثير.. إلى آحرهم» مؤمنًا بأركان الإبمان كلها من الاعتقاد بالجنان والقول 
الان والعمل بار كات وما بأضولة الس من امان الله ومااتكية. و که و ا 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وما كان عليه جمهور الأمة من أهل السنة والجماعة مثل 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومضى الجهاد وطاعة الإمام العادل والفاجر والصلاة حلفه 
والجهاد معه. . إل . 

دواعي نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

تمثلت الأسباب الي دعت إلى نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في سببين 
رئيسيين إلى جانب وحود الشيخ وعلمه وندبه نفسه للذود من دين الإسلام وهذان 
الان هاب ا 


١١)انظر:‏ د.عقيدة الشيخ محمد بن عبدالو هاب-(۳۷/۱) وما بعدها- الشوكان: الدر النضيد في إخحلاص 
كلمة التوحيد- ص(8١)-‏ حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين- ص(9١35).‏ 


ا 


أ-فشو الكفريات والبدع في المجتمع الإسلامي كله وظهورها في حيط الشيخ من نحد 
من جزيرة العرب بصورة صارخة واضحة التباين مع ما تعلمه الشيخ من الدين الحق 
وتتمثل هذه الشركيات والبدع لي.... 

١-شيوع‏ الطرقية الصوفية ما يلابسها من بدع ومخالفات ما أنزل بها من سلطان.. 
بدع وصلت إلى حد الكفر كالقول بالحلول ووحدة الوجود وبدع أصغر من الكفر لكنها 
ليست من الإسلام كالذكر .ما لا يتجوز وعلى هيئات لا تحوز.. أضف إلى ذلك سمة 
المتصوفة الخطيرة وهي نفض أيديهم من الأمور والانقطاع عن العام تاركين كل شيء 
للناهبين ينهبونه» وقد بلغ الأمر أسوأه لما رعت الدولة العثمانية التصوف دفعًا للناس عن 
الاشتغال بأمر أمتهم المتداعية الأركان . 

١-وقد‏ تفشت في الدولة العثمانية مثالب أخرى مثل الهزائم المتتالية أمام النمسا وروسيا 
والبندقية نما أدى إلى توقيع صلح كارلوفزي عام ١٠١1١هه‏ وانفلات المر من يد السلطان 
وقيام الوزراء وهم في الغالب عملاء للأعداء بتدبير الأمورء وقيام الكثيرين من الولاة بالخروج 
على الدولة والاستقلال عا تحت أيديهم بل وبتوسع على حساب الدولة وقتالها مثلما فعل 
محمد علي في مصر. وكذلك امتلاء القصور بالجواري والسبايا من كان بعضهن عيوا 
للأعداء وتعالي السلاطين على الرعية» وقد أيدت الدولة التصوف .مختلف طوائفه وصوره 
رغم تداحل هذه الصور مع عادات النصارى واهندوس والبوذيين من مثل الرهبانية والموالد 
والإهان بنظريات الحلول والاتحاد ووحدة الوجودء وكذلك قصد الأولياء والصالحين من 
الأحياء والأموات والنذر والذبح والدعاء عند القبور". 

؟-وأماعن نحد (موطن نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب) فكانت أكثر 
و إذ م تشهد ودا للدولة العثمانية ومن أجل ذلك كانت الحروب بين البلدان 
النجدية قائمة والصراع بين قبائلها المختلفة مستمرًا وحادًا وعنيفاء ولذا كانت نحد متمزقة 


بين إمارات صغيرة متعادية ومتفككة في كل قرية أمير وفي نفس الوقت يتهدده طامع لي 


)١(‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوها ب - (1/الايى وما بعدها. 
0 ب 


(۲) السابق: ١9/1غ)»‏ وما بعدها. 


مغ 5 


إمارته ورعا يكون أقرب أقربائه فهو حائف وخيف وقد وصل بحال إلى أن القرية الواحدة 
تتمزق بين أميرين متعاديين أو ثلاثة أو أكثر()2. 

"وقد كان الناس فيها على حال لا يرضاها مؤمن» كان الشرك الأكبر قد انتشر في بحد 
حن عبدت القباب والأشجار وعبد القبور وعبد من يدعي الولاية وهو من المعتوهين أو 
المحانين واشتهر في نحد السحرة والكهنة وسؤالهم وتصديقهم وليس هناك منكر إلا من شاء 
الله وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتها". وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار 
والقبور والبناء عليها والتبرك ها والنذر ها والاستعاذة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام هم 
وجعله في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم والحلف بغير الله“ وما كان عليه 
أكثر أهل البوادي من غزة وآل ظفير وأمثالهم من عدم إقرارهم بالبعث وعدم اتباعهم كتاب 
الله وأَهُم كانوا يقولون: "إن كاب الله عنك اضر وأنهم"عايفينه" ومتبعون ما أوجد آباؤهم 
ما يسمونه الحق ويفضلونه على شريعة الله وفيهم من نواقض الإسلام أكثر من مائة ناقض 
كسب الشرع أو سب الأذان إذا سمعوه“. 

ب-السيب الثاني مسن اشاب نشوء الدعوة هو الضعف المزري الذي حق العالم 
الإسلامي قبيل قيام الشيخ بحر كته» وقد تمثل قي أمور كثيرة أهمها: 

-ضعف الدول القائمة حالئذ كالدولة العثمانية الى أخذ النصارى يقتطعون أطرافها 
من الشرق والغرب» وينشق عليها الولاة في العالم العربي كما حدث على أيدي المماليك 
ومحمد علي في مصر والشام» وكذلك الدولة الصفوية الرافضية في إيران الى كانت في 
تناحر مستمر مع الدولة العثمانية السنية (راعية التصوف بدورها) مما أضعفهما جميعًاء 
ودولة أباطرة المغول في الهند الى تخلت عن الإسلام والعربية ممثلة في الخط العربي عملاً 


)١(‏ ابن بشر: "عنوان المحد" )۹/١(‏ بتصرف. 

(۲) الشيخ ابن باز: من محاضرة له بعنوان "محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته"» الدار السعودية 
لليشير د(۴ 

(۳) عنوان المجد- .)1/١(‏ 


.)٠١1/1( من رسالة للشيخ محمد بن عبدالوهاب ضمن روضة ابن غنام‎ )٤( 


لاجد 


لحساب ما يشبه زمالة الأديان في عصرنا الحاضر. 

-تداعي الأمم الغربية على الأمة الإسلامية وتقسيم الأرض الإسلامية فيما بينهم 
وتكوين إمبراطوريات متعاظمة على حساب العام الإسلامي وإذلال أهله وانتهاب موارده 
وقد كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من أهم أسباب منع استيلاء المستعمر على 
الحجاز وبحد وأحيانا جزيرة العرب. 

الأساليب التي اتخذهَا الدعوة لنشر التوحيد: 

تعددت انال نشر الدعوة في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ما نان افا 
تعليمية لتعليم الناس وتفهيمهم أمور دينهم ليلتزموا بجا وأمور الكفر ليقلعوا عنهاء وقد 
تعددت هذه بين إلقاء دروس العلم وتأليف الكتب وإلقاء الخطب وإنشاد الأشعار» وكذلك 
دعا الشيخ والعلماء في الدعوة الأمراء والتواصل معهم عبر الرسائل العديدة ال كان يبعث 
بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب إليهم يدعوهم فيها للتخلي عن الكفريات والبدع ومحاربتها 
والإقلاع عنها والرحوع إلى دين الله أو كان هؤلاء الأمراء يبعنون إلى الشيخ أو إلى علماء 
الدعوة ليستفتوهم ني أمور دينهم فيبعث إليهم هؤلاء بالردود. 

وكذلك لم يدحر الشيخ ولا أهل حركته وسعًا في محاربة الصادين عن سبيل الله 
ومحاربي الدعوة ولكن قاتلوهم قتالا شديدًا حى فشى الإسلام وأجلوا هؤلاء عن بلادهم 
وتوسعت الدولة السعودية الموحدة ٿي بالادهم. 

أولة: الكتب: 

١-"كتاب‏ التوحيد الذي هو حت الله على العبيد" وهو من أول مؤلفات الشيخ 
وأصح الروايات على أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ألفه في البصرة على حد قول الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن» وقد أن عليه الغلماء ناء حينا:: قال امح بش "عن وضع 
المصنفون في فنه أحسن منهء فإنه أحسن فيه وأحاد وبلغ غاية المراد” ©. 


ويشتما. على ستة وستين بابا بعد المقدمة الي بدأها الشيخ قائلا: "كتاب التوحيد" 


.)۹۲/١( عنوان المجد-‎ )١( 


وقول الله وما خلقت الجن وَالإئس ! إلا ليَعْبْدُونَ4”'' وقوله ا وقد بَعَثنا 
في كل أ مَّةَ رَسُولا أن اعْبَّدُوا الله وَاجْتَسبُوا الطاغوت ي“ وقوله: إوقضَى رَبك أله 
عدوا إلا ! اة فلن إضسنل 74 وقوه اعدو 00 تش كوا به شیا 
9 1 0 تر لك o‏ مزه e‏ و (° 7 
جود قا متا ارس لمن N E Ê‏ 
وف ك 

وقد كثرت الشروح والتعليقات على كتاب التوحيد مثل: 0 تيسير العزيز الحميد") 
وأفتح البحجيد شرح کتاب التوحيد» و "مغن المريد ا التو حيد"» "فضل 
الغئ الحميد تعليقات على كتاب التوحيد". 

1 -مختصر رة الول E:‏ 

۳-داب المشي إلى الصلاة" 

:-"شروط الصلاة وأركاما وواجباتها". 

. الرافضة‎ 0 EE 

/ا- مجموعة مؤلفات ARE‏ 

-الأول في العقيدة والآداب الإسلامية. 


)١(‏ الذاريات:5ه. 

(۲) النحل:5”. 

(۳) اللإسراء: 3373 . 

)٤(‏ النساء:7”5؟. 

.١5 1١ (ه) الأنعام:‎ 

(5) أخرجه الترمذي (۳۰۷۰)» وقال: "حديث حسن غريب". 

(۷) أخرجه البخاري في "الجهاد والسير"» باب: اسم الفرس والحمار (5855)) وقي غير موضع من 
صحيحه ومسلم في "الإيمان"؛ باب: الدليل على أ ن من مات على التوحيد دخل الجنة .)1١(‏ 
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- حمس بجحلدات في الحديث. 

-يحلدان ف الفقه. 

-بمحلد ف التفسير و" مختصر زاد المعاد . 

-جحلد في الرسائل الشخصية. 

-جحلد في ملحق المصنفات. 

وقام بتحقيقها عبدالعزيز زيد الرومي» ود/محمد بلتاحي» ود/سيد حجاب» وهذه 
الي كلينا للشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

۸-"محموعة التوحيد" وتشتمل على ست وعشرين رسالة من تأليف شيخ الإسلام 
ابن تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب وبعضها لمشايخ آخخرين. 


۹-"صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان" للشيخ امحدث محمد بشير السهسوان 


المندي. 
٠-"الانتصار‏ لحزب الله الموحدين والرد على المحادل عن المشر كين" للشيخ عبدالله 
بن عبدالر من بطين. 


١‏ "العقائد السلفية وأدلتها العقلية والنقلية" للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي 
القطري. 

۲ ١-"الشيخ‏ محمد بن عبدالوهاب وعقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء 
عليه" للمؤلف السابق. 

١-"الدر‏ النضيد على أبواب التوحيد" الشيخ سليمان بن عبدالر من الحميدان. 

وهذا قليل من كثير من الكتب الى أنتجتها دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لتعليم 
الناس أمور دينهم وإرشادهم إلى مواطن الضلال حب يتجنبوها. 

ثانيا: الرسائل: 

ومنها: 

-رسالة الشيخ إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته. 


= 


تقرير التوحيد وغيره وطلب من الشيخ حرحمه الله- أن يبين له إن كان فيه شيء يخافه. 

-رسالة أرسلها إلى فاضل آل مزيد رئيس بادية الشام. 

-رسالة أرسلها إلى السويدي (عالم من أهل العراق) وكان قد أرسل له كتابا وسأل 
a‏ ل النائن U N RE a‏ 

عومالة ارسلها كوا ا بن سحيم مطوع أهل الجمعة حسين سأله عن الكتاب 
الذي أرسله عدو الله سليمان بن محمد بن سحيم مطوع أهل العراق. 

-رسالة إلى أهل المغرب. 

-رسالة الشيخ إلى نيان بن سعود. 

-رسالة الشيخ إلى عبدالرحمن بن ربيعة. 

-رسالته إلى أهل الرياض. 

-رسالة الشيخ إلى أحمد بن إبراهيم. 

-رسالة الشيخ إلى سليمان بن سحيم ردًا على رسالته الى شنع ما على الشيخ. 

-رسالة الشيخ إلى أهل الدرعية. 

-رسالة الشيخ إلى أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعود. 

-رسالة أرسلها إلى إخوانه من أهل سدير بسبب أمر جرى بين أهل الحوطة من بلدان 
سدير. 

-رسالة أرسلها الشيخ محمد بن عبدالوهاب والإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى 
والى مكة مع الشيخ عبدالعزيز الحصين. 

-رسالة من الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء والقضاة في 
الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المشرق والمغرب يشرح فيها حقيقة العبادة 
وبين التوحيد والفرق بين حق الله وحق أنبيائه وأوليائه ويحذر من الشرك ويبينه ما هو 

-رسالة من الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وفيها شرح مذهب 


الشيخ وأنصاره وأتباعه وأنه مذهب أهل السنة والحماعة وهي عبارة عن عضر سجل 
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ما وقع بالفعل ووبيقة تاريخية لا يقدر أحد أن ينكرها. 

-رسالة "الفواكه العذاب في الرد على من م يحكم بالسنة والكتاب" للشيخ حمد بن 
ناصر بن معمرء وهي كذلك ونيقة تاريخية سجلت مناظرة وقعت بين الشيخ حمد بن 
معمر وأصحابه وبين علماء مكة وأعيانها في دعاء غير الله وتميز الشرك من التوحيد 
وحكم تارك الصلاة والزكاة وي حكم البناء على القبور. 

#رسعالة اا عد بدن عالط آل ال تضم سخا عا عه للك 
عبدالعزيز بن عبدالر من من بعثه هذا الشيخ إلى اليمن وعسير وهامة لينشر عقيدة السلف 
الصالح هناك ويبين التوحيد ليعمل به والشرك ليجتنب. 

وقد جمعت هذه الرسائل وغيرها الكثير -والي تبين منهجا كان يتبعه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأنصاره من أئمة آل سعود والعلماء الأجلاء -كانوا يرسلون إلى الأمراء 
ورؤساء العشائر والمطوءين ليدخلوا في التوحيد ويدعوا ما هم عليه ما لا يرضاه الله 
ورسوله والمؤمنون حى إذا ما دحل هؤلاء الأمراء والرؤساء في التوحيد دحلت رعاياهم 
في إثرهم إذ الناس على دين ملو كهم. 

ومن مجموعات الرسائل: 

١‏ -القسم الخامس من مجموعة مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وقد صنفها 
وأعدها للتصحيح تمهيدا لطبعها كل من عبدالعزيز زيد الرومي» د/محمد بلتاحي» د/سيد 
حجاب» وبلغت ستا وحخمسين 5ه رسالة» وطبعت .مطابع الرياض بإشراف جامعة الإمام 
محمد بن سعود. 

1-"مجموعة الدرر السنية في الأجوبة النجدية ورسائلهم" جمع وتحقيق وترتيب الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ويقع في اث عشر جزءا. 

٣-"الهدية‏ السنية والتحفة الوهابية النجدية" مجموعة حمس رسائل لكبار أئمة نحد 
وعلمائها جمع وترتيب الشيخ سليمان بن سحمان وقد طبعتها مطبعة المنار ط ۲ لسنة 
ا وغل عليه المد فيل رد ره هالعن المطعة 


(0\1 - 


ثالنا: الخطب والأشعار: 

الخطابة أحد أهم الفنون العربية» وقد بلغت شأوًا بعيدًا من التبجيل والحفاوة لدى 
العرب الجاهليين فيما قبل ظهور الإسلام» ولا جاء الإسلام عن جا كأحد أهم السبل 
لنشر الدعوة الإسلامية حي أصبحت فيما بعد إحدى شعائره مثلما في الجمعة وفي العيدين 
ويوم عرفة... إلخ. 

وقد كان رسو الله َك أخطب الناس والعرب على الإطلاق» ونبغ من أمته في 
الخطابة كثير من الأعلام على رأسهم الراشدون الأربعة رضي الله عنهم- خاصة الإمام 
علي بن أبي طالب ذه. 

ومن غيرهم تابست ذم كس بو طلحة ب ان وعدا ون الو و افيه ت 
وغيرهم الكثير في هذه الأمة الداعية إلى الله» وإلى دينه الحنيف. 

أما في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فقد كان الاعتماد على الكتب والرسائل 
أكثرء وناب عن الخطابة إلقاء الشيخ وعلماء الدعوة دروسا على مريديهم من الشباب 
وطلاب العلم هي بلغة عصرنا أشبه با محاضرات منها بالخطب وقد كان لهذه الدروس أثر 
بالغ في شيوع دعوة الشيخ ودعوته ودعوة الإسلام على منهج السلف عموماء وقد كان 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب اف ا بفصاحة اللسان وعذوبة الحديث وقوة الحجة 
حي ليقول عنه الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي: "كان الشيخ حرحمه الله- علمًا من 
الأعلام ناصرًا للسنة» وقامعا للبدعة» خبيرًا مطلعاء إمامًا في التفسير والحديث والفقه 
وأصوله وعلوم الآلة كالنحو والصرف والبيان» عارفا بأصول عقائد الإسلام وفروعهاء 
كشافا للمشكلات» حلالاً للمعضلات» فصيح اللسان» قوي الحجة» مقتدرًا على إبراز 
الأدلةء وواضح البراهين بأبلغ عبارة وأبينها تلوح على مياه علامات الصلاح وحسن 
لر هتفع ا 


6 الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص(۲۸). 
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ولا شك أن هذه صفات الخطيب الناحح» ومع ذلك م يغفل علماء الدعوة أمر 
الخطابة تماما وإنما توجد في ثنايا تاريخ حركتهم حطب ذات أثر وفيها من حسن السبك 
وحودة المعاني وأهميتها في حمل فكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب والتأكيد على عقيدته 
السلفية الشيء الكثير منها: 

مل حطبة للملك عبدالعزيز: "أنا بذمتكم وأنتم بذمىء إن الدين النصيحة» أنا منكم 
وأنتم مي هذه عقيدتنا في الكتب بين أيديكم» فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله؛ فردونا 
عنه» واسألونا عما يشكل عليكم فيهاء والحكم بيننا كتاب الله وما جاء في كتب الحديث 
والسنة". 

ويقول: "ما كنا عربا إلا بعدما كنا مسلمين» كنا عبيدًا للعجم» ولكن الإسلام جعلنا 
سادة» ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتباع محمد, ويحب أن نعرف حقيقة ديننا وعربيتنا 
وا 

كل حرية باطلة إلا حرية الإسلام» والإنسان لا ينفع إلا بالدين» ونحن لا نبغي محاربة 
أوروباء وإئما نطلب حقوقنا باتحادناء فنعتصم باله» والإسلام أكبر وسيلة وأكبر حصن 
هو أكبر مزايا الحسب والنسب» فيجب على المسلم محبة دينه وشعبه ووطنه". 

ويقول في حطبة له بمكة أيضا: "يسموننا بالوهابيين» ويسمون مذهبنا بالوهابي؛ 
باعتبار أنه مذهب خاصء وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة الى كان ينها 
أهل الأغراض» نحن لسنا أصحاب مذهب حديد أو عقيدة حديدة ولم يأت محمد بن 
عبدالوهاب بالحديد؛ فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصاح الي جاءت في كتاب الله وسنة 
رسوله يه وما كان عليه السلف الصالم» و نحن نحترم الأئمة الأربعةء ولا فرق بين الأئمة 
مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة؛ كلهم محترمون في نظرنا"” ©. 


)١(‏ راجع: الشيخ محمد بن عبدالوهاب- (ص58)- عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب- 


.(T°A-T۳ 1/۲) 
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أما عن الشعر: 

وقد كثر الشعر في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتنوع ما بين دعوة إلى أفكار 
الدعوة ومدح وثناء على علمائها وأئمتها وخاصة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رمه الله 
ومن شعراء الدعوة: 

١-الشيخ‏ سليمان بن سحمان صاحب "الدرر السنية" وله ديوان شعر مطبوع؛ منه 
قوله: 
سنصعقه صعقاونكسره كسرًا ومن هاضناأو غاضنا غي ضة 


فعاد حسيرًا خاسثا نائلا شرا وكم من أخحي حهل رمانا بجهله 


-الشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي الوهيي صاحب "ديوان ابن مشرف ف العقائد 
والتوحيد والفقه والأدب" ومنه قوله حوابا عن الإمام فيصل بن ت ركي: 
نایم ا رفوه 
سمى بشيخ المسلمين محمد وآووا إمائ اقم لله داعي 


وقد جدني إحفائه كل ملحد لقد أوضح الإسلام عند اغترابه 


۳-الشيخ عبداللطيف بن عبدالر من بن حسن» ومن شعره: 
وسلت سيوف البغي من كل غادر ودارت على الإسلام أكبر فتنة 
وكانوا على الإسلام أهل تناصر وذلت رقاب من رحال أعزة 
تزورهم غرثئى السباع الضوامر”؟ وأضحى بن الإسلام في كل مأزق 


)١(‏ راجع ديوان ابن مشرف ف العقائد والتوحيد والفتن والأدب» وصالح العبود: عقيدة الشيخ- 
.(TAT-TAT/Y)‏ 


اه ةلا 


رابعا: الجهاد المسلح: 


كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب يؤمن عضي الجهاد منذ بعث الله حمدًا يل إلى أن 


يقاتل آخر أمته الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل اول 


وشأن كل دعوة للتوحيد تلاقي من الكفار وأصحاب المصاح كثيرًا من يصدون عن 
شيا ا ويبغوها عوجاء فقد لاقت دعوة الشيخ ولاقى هو كثيرًا من الصدود والعنت 
إلى درجة أن اضطره الأعداء إلى الدخول في حروب مباشرة بالسيف والمدفع معهم» فقاد 
الجيوش الإمام محمد بن سعود وأحيانًا ابنه عبدالعزيز وانخرط الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
جنديا في جيش التوحيد ليؤدبوا المنافقين وأصحاب المصالح الى تضاد مصالح الإسلام 
والتوحيد في أنماء جزيرة العرب» وكانت أكبر المعارك الى خاضوها هي مع دهام بن 
دواس حاكم الرياض ال أصبحت عاصمة لال سعود فيما بعد وانتصر ال سعود ببركة 
الشيخ على دهام هذاء وتوسعت دولتهم حى عمت غالب الجزيرة ووصلت إلى درجة أن 
ذهب سعود الكبير بنفسه لخدم قبة الحسين في شمال العراق (كربلاء) ومتجاوزين بذلك 
الحجاز الذي دخلوا في حروب معه كان هم الغلبة فيها أيضًا وقد خلعوا الأشراف من 
حكم مكة والمدينة". 


)١(‏ راجع عقيدته في ذلك ضمن رسالة إلى أهل القصيم في مؤلفات الشيخ الجزء الخامس. 
(؟)انظضر: الشيخ محمد بن عبدالوهاب- ص(۲۷)- د. أحمد شلي: موسوعة التاريخ الإسلامي- 
مكتبة النهضة المصرية- الطبعة الخامسة عشرة- 94949١م- -)١78/90(‏ وغيرها. 
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جماعة التبليغ والدعوة7') 

تمهيد: 

من أهم الاتحاهات الدعوية الى ظهرت كرد فعل للمؤئرات سالفة الذكر» وال كان 
من أهمهافيما يخص جماعة التبليغ سيطرة الاستعمار الإنحليزي بوجوهه المتعددة الخبيثة 
علبي ا راقص اللمندية وبخاصة مدينة دهي عاصمة بلاد اهند» فظهر من يفتح 
للاسبتعمار ذراعيه كما هو حال الخونة في كل عصر إلى أن حعلوا من البلاد كلها مرتعًا 
خصيبًا لكل حراثيم الفكر على اختلاف أنواعها. 

لكن الأمر لم يكد يحلو للاستعمار وأعوانه حى ظهر المخلصون (كما نحسبهم كذلك 
ولا نزكي أحدًا على الله) فحملوا مشعل الدعوة لهذا الدين» ففتح الله على أيديهم القلوب 
المغلقة» وأنار هم ظلمات كانت بعضها فوق بعض. ٠‏ 
موحزة عن هذه الجماعة بوصفها أحد اتحاهات الدعوة الذي أحذ حيرا كبيرًا من قطاع 
الأمة الإسلامية. 

ظهرت هذه الجماعة في منطقة ميوات بدلهي عاصمة المد في أواحر القرن الرابع عشر 
اهمحري على يد محمد إلياس الكاندهلوي» والذي روي عنه في نشأة هذه الجماعة أنه رأى 
بعض الرؤى المنامية الي تحثه على الدعوة إلى الله والخروج لدعوة الناس إلى الدين 
وإرشادهم إلى طريق الحداية» فكانت هذه الرؤى هي السبب الثاني لنشأة هذه الجماعة بعد 
ظروف الاستعمار وطغيان الحضارة الغربية ومنهجها العلمان”'. 


"وقبل دعوة الشيخ إلياس مئات وألوف من تلك المنطقة 'ميوات'» وخرجوا شهورا 


)١(‏ عرض هذا التعريف لا يقتضي تأييدًا هذه الجماعة ولا لغيرها من الجماعات» وراجع ما كتبناه 
بشأن موقف المسلم من هذه الجماعات قي الفصل الخاص بالحديث عن الدعوة الجماعية والعمل 
الجماعي . 

(۲) انظر د/صلاح الصاوي: مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي- (ص؛ )٠١‏ . 
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ا Eg ESN Ea‏ 
أخلاقهم و حسنت أحواهم واشتعلت بواطنهم الدينية» وانتشرت الدعوة ف اهند 
وباكستان من غير نفقات باهظة ومساعدات مالية ونظم إدارية, بل بطريقة بسيطة تشبه 
طريقة الدعوة في الإسلام» وتذكر بالدعاة المسلمين امحاهدين المؤمنين الدين كانوا يحملون 
في سبيل الدعوة والجهاد متاعهم وراءهم وينفقون على أنفسهم ويتحملون المشقة محتسبين 
e‏ 

وبذلك تستقر أركان هذه الدعوة بظهور أتباعهاء وظل الأمر على هذه الحال من 
النشاط إلى أن توق الشيخ محمد إلياس في رحب 1ه أو 134ه- ٤٤۱۹م"‏ 
بعد أن أرسى الأسس الب ترتكز عليها الجماعة» وكانت وفاته في بلدة نظام الدين ودفن 
يما ح ر حمه اللّه. 

وتبعه على نفس النهج ابنه الشيخ محمد يوسف الذي جاب أقطار العام الإسلامي 
لنشر هذه الدعوة وتوطيد أركافاء ووصف بشخصيتته الفذة وهمته العالية في الدعوة 
وعبادته الخاشعة وكثرة دعائه» وكان من مؤلفاته كتاب حياة الصحابة الذي يعد من أهم 
كتب التبليغيين زار رحمه الله- المدن الكبرى في باكستان الشرقية والغربية كلتيهماء 
وعقد فيها اجتماعات كبرى لا نظير لها في التاريخ القريب. 

وبعد وفاة الشيخ محمد يوسف حرحمه الله- في أول أبريل 575١م‏ تبعه الشيخ إنعام 
الحسن» وهو الأمير الثالث للجماعة بعد وفاة الشيخ محمد يوسف كان مقره الهند مسجد 
نظام الدين» صاحب الشيخ إلياس في بدايته» وكان صديقا للشيخ محمد يوسفء وكانا 


متقاربين قي الدعوة وتوف سنة 1415 ١1ه»ء‏ ولم يخلفه أحد لأسباب غامضة» والآن يتولل 


)١(‏ خالد بن عبدالرحمن: وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومنهاج جماعة التبليغ 
ل ایت رض 

(۲) انظر: د. سعد الدين السيد صالح: الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة وجذورها التاريخيةء دار 
أحدء الطبعة الأولى» (١٠۲٤١ه-٠٠٠۲ء)‏ - ( ص١٠ -)۳٠‏ حسين حابر: الطريق إلى جماعة 
المسلمين» دار الوفاء» المنصورة الطبعة الأولى» (۷ ٤۰‏ 1اه-1988١م)‏ - (ص .)١510‏ 
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أمر الجماعة مجلس شورى”'. 

عقيدة الجماعة: 

تأثرت هذه الجماعة منذ نشأمًا بالصوفية» فنسب مؤسسها الشيخ إلياس حرحمه الله 
إلى الطريقة الجشتية؛ وهي إحدى الطرق الصوفية المنتشرة في الهند» تبدأ سلسلتها من 
حواجه معين الدين الحشى” 2 فهو محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي الديوبندي 

ورغم نسبة رئيس الجماعة إلى إحدى الطرق الصوفية إلا أن الجماعة في 
عمومهالا ترتبط عقيدهًا بعقيدة مؤسسها بقدر ارتباطها بالمكان الذي 
تتواحد فيه فترى منهم من يحمل عقيدة السلف لتواحده في بيئة أهل السنة والجماعة 
المنتهجين منهج السلف الصالح, وترى منهم من لا یری باشا اة الأشاعرة والماتريدية» 
وقد ترى منهم من لا يعرف شيئا عن العقيدة أصلا هله أو لحداثة سنه بين الجماعةء 
ولعل سبب ذلك راجع إلى أن دعوم قائمة على البعد عن الخلافات العقدية كما ذكر 
الشيخ الألباني حرحمه الله(" . 

مبادئ الدعوة عند الجماعة: 

قرر مؤسس الحماعة الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي ستة مبادئ قامت عليها هذه 
الدعوة» وهذه المبادئ هي : 

١‏ -الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

۲-إقامة الصلاة ذات الخشوع. 


)١(‏ انظر: سليم الهلالي: الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» دار البصيرة 
الإسكندرية - (ص505)- الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة وجذورها التاريخية- 
(صه؟) . 

(؟) انظر: الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة- (ص55؟) . 

(۳) انظر: الفتاوى الإماراتية للألباي- س ۷۳- (ص۳۸)- د/صلاح الصاوي: مدخل إلى ترشيد 
العمل الإسلامي- (ص٤ )٠١‏ . 
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۳-العلم والذكر. 

٤‏ -إكرام المسلمين. 

وجا 

١-الدعوة‏ إلى الله والخروج في سبيل الله . 

ويقوم البرنامج الدعوي على تحقيق النقاط التالية: 

أولا: الاجتهاد في تحقيق المبادئ الستة السابقة. 

ثانيا: الاحتهاد في العمل بالدعوة إلى الله والعلم والتعلم والعبادات والخدمة وأما 
الدعوة فعلى أربع وجوه: 

١-دعوة‏ فردية. 

؟"' -دعوه اجتماعية. 

٣-دعوة‏ عمومية. 

٤‏ -دعوة خاصة. 

وهي لأربع طبقات: 

١‏ -العلماء وذلك .عحبتهم وإكرامهم. 

۲-الوحهاء وهم أصحاب الجاه كالأمراء والحكام. 

۳-القدماء وهم الذين خرجوا في الدعوة. 

٤‏ -عامة المسلمين. 

وأما العلم والتعلم يكون في الفضائل فقط, والاعتماد في ذلك على كتب الفضائل 
كرياض الصالحين للنووي» وحياة الصحابة للكاندهلوي, والترغيب والترهيب للمنذري» 
والأدب المفرد للبخاري. 

ويدخل في العلم والتعلم مذاكرة العشر سور الأخيرة من القرآن بين الخارجين» 


)١(‏ وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة - (صة١١)-‏ الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة- 
(ص۳۷۸)- عصام مرعي: القول البليغ في نصح جماعة التبليغ- دار أهل السنة- توزيع المكتبة 
الإسلامية- (ص86١).‏ 
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والآداب العامة كأدب الطعام والشراب والمنام وقضاء الحاحة.. إلى غيرها من السنن. 

وأما العبادات فيكون التركيز على الحافظة على جزء من القرآن في اليوم والصلاة 
المكتوبة والسنة» وقيام الليل والأذكار الصباحية والمسائية. 

وأما الخدمة فيدحل فيها خدمة النفس وخدمة الجماعة الخارجحة وخدمة الأمير وخدمة 
أهل البلدة أي المسلمين عامة. 

ثالثا: 5 بأربعة: النفس - المال- الوقت- الافتقار إلى الله 


رابعا: ونلتزم بطاعة الأمير في غير معصية» والصبر والتحمل وحرمة المساجد» وتقلم 


العمل الجماعي على الانفرادي. 
والأعمال الجماعية هي: 
١‏ -حلقة التعليم ؟ حبيان الفجر ٣-بيان‏ المغرب والعشاء 
#-قراءة في حياة الصحابة ١-آداب‏ الطعام والشراب "-آداب السفر 
۷-المشورة 8 -النوم. 


خخامسا: ونقلل من أربع: الطعام چ المنام - قضاء الحاجات- الخروج من السك 

سادسّا: ويرك 5 الخروج أربعة افر اللإسراف- الإشراف- السؤال- استعمال 
حاجة الغير إلا بإذنه. 

وبحتهد بالخروج على الترتيب التالي: 

١-أربعة‏ أشهر في أقرب فرصة. 

؟-أربعون يومًا في السنة. 

؟'-ثلاثة أيام في الشهر. 

٤-حولتان‏ في الأسبوع (جولة مقامية أي في نفس المنطقة ومحيط الداعي» وجولة 
انتقالية إلى القرى الجاورة). 

ه-حلقتان في اليوم (حلقة قي المسجد من الفضائل وحلقة في الترتيب). 

5-تفريغ ساعتين ونصف لعيادة المريض وزيارة الأرحام» والأذكار.... إلى 


غر لكف 


.لال 


۷-حضور المشورة وحضور يوم الخميس ليلة الجمعة للمناقشة في فكر الدعوة. 

وقبل كل عمل علينا أن نبين آدابه مثل الطعام والشراب والمنام والسفر وقضاء الحاحة 
وزيارة العلماء والوجهاء وآداب المساجد والسلام. 

وعلينا أن نربط الجددء وهم الذين لم يخرجوا من قبل بالإخوة القدماء الذين قضوا 
فترة من الزمن في الخروج' '. 

طريقة تنفيذ الخروج: 

تبدأ أعمال الخروج فور ركوهم وسيلة السفر بقراءة القرآن والحديث» وبعد وصوهم 
المسجد وأداء تحيته مجتمعون للشورى حول ترتيب عملهم وتوزيعه خلال الأربع 
والعشرين ساعة القادمة على الوظائف التالية: 

١‏ -إعداد الطعام ويقوم به اثنان منهم أو ثلاثة. 

؟-زيارة إمام المسجد ومر كز الشرطة والمهمين من أهل الحي. 

۳-إمارة حلقة التعليم. 

٤‏ -التعريف بالجماعة بعد صلاة العصر. 

ه-درس العصر. 

5 -التذكير باداب الحولة. 

۷-درس المغرب. 

۸-درس العشاء. 

٩‏ -التذ كير بآداب الطعام وآداب النوم. 

٠‏ -مذاكرة الفجر. 

ويننظم عملهم على النحو التالي: 

أولا: حوالي الساعة التاسعة صباحا يجتمعون على "حلقة التعليم" ويقتصر على: 

١-تلاوة‏ العشر سور الأخيرة من القرآن يشارك كل منهم في القراءة والاستماع. 


.)١5١-١١9ص(‎ - وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة‎ )١( 


1 - 


؟-قراءة بعض الأحاديث النبوية في فضائل الأعمال من كتاب "رياض الصالحين" 
للنووي خاصًا بالعرب... ومن كتاب "تبليغي نصاب" لمحمد زكريا الكاندهلوي خاضًا 
ا ظ 

٣-التدريب‏ على إلقاء الموعظة بتعداد الأصول الستة أو الصفات الست الى مر 
ذكرها إجمالاً أو تفصيلا. 

٤‏ -تدارس آداب وأصول الجماعة وهي كالتالي: 

-الالتزام بأربع: طاعة الأميرء الاشتراك في الأعمال الجماعية» الصبر والتحمل» نظافة 
المسجد. 

-الاشتغال بأربع: الدعوة» العبادات» حلقة التعليم الخدمة. 

-التقليل من أربع: الطعام, المنام» الكلام» وقت قضاء الحاجات (الخاصة). 

-تحنب أربع: الإسراف» الإشراف» السؤال» استعمال ملك الغير إلا بإذنه» وقد 
سبقت الإشارة إلى هذه النقطة وسابقتها. 

-عدم الحوض ف أر بع: المسائل الفقهية» المسائل السياسية» أو ضاع الجماعات 
الأخرى. الجدال. 

-عند زيارة الحكام تبين لهم الأحوال (نشاط الجماعة)» والعلماء يطلب منهم الدعاء 
والمثقفون يدعون بدون إلخحاح» ويركز في الدعوة على العوام. 

ثاننسيا: بعد صلاة الظهر يتولى أحدهم تعريف المصلين بأهداف خروجهم وام جاءوا 
من بلاد وقبائل ومهن شي لا يريدون غرضًا دنيوياء وإنما زاروهم لله ولدين الله راحين 
منهم أن ينصروهم في هذا السبيل» وبعد التعارف يكون الغداء والراحة. 

ثالثا: بعد صلاة العصر يلقي أحدهم موعظة قصيرة يحث فيها المصلين على الاشتراك 
مع الخارجين في زيارات خاصة في البيوت لمن يرون حاجتهم للزيارة. 

رابغعا: قبل المغرب بساعات يجتمع الخارحون للاستماع إلى آداب الحولة العامة» 
ويختار منهم أميرهم جماعة أو أكثر للتجول على الناس في الأماكن العامة: الشارع» امحل 
التجاري» المقهىء والنادي» ودعوة من يلقونه إلى المسجد بعد تذكيره بغاية وجوده 


-- 


ومستقبله الأخروي» ويعين من بينهم أميرا ودليلاً ومتكلما ويبقفى واحد منهم منعز لا لذ كر 
الله في المسجد سببًا لنجاح الحولة» وآخر لاستقبال المستجيبين» وثالث مع بقية الخارحين 
في تلاوة لفضائل الأعمال. 

خامسا: بعد صلاة المغرب مباشرة يعلن أحدهم عن الموعظة الرئيسية بعد صلاة النافلة 
بالصيغة التالية: "نعلم جميعًا أن يُحاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرةء باتباع أوامر الله وعلى 
ربق رر فين أجل ولك إن اء ات ضر اما فلا مدال رة الماع 
بالتفصيل إلى كلام الدين والإيمان . 

وبعد النافلة يتكلم أحدهم في نطاق الأصول الستة أو الصفات الست مثيرًا العاطفة 
والغيرة الدينية مستعيئًا ببعض الآيات والأحاديث "الضعيفة غالبا" والقصص (الإسرائيلية 
غالبًا)» ويختم الدرس بالحهدف الأساسي له: (التشكيل)- ويعنون به دعوة الحاضرين 
وتسجيل المستجيبين منهم للخروج ف سبيل الله- ويحفزهم أحيانًا كثيرة بقوله: 
'مستعدون إن شاء الله!" تم يقوم بالدعاء الجماعي. 

سادسًا: بعد صلاة العشاء يقرأ أحدهم قصة أو أكثر من كتاب "حياة الصحابة" 
محمد يوسف الكاندهلوي بقصد ألا يستكثر الدعاة جهادهم ونفقتهم ولحثهم على بذل 
المزيد. 

سابعا: يذكرهم واحد منهم أو أكثر بآداب الطعام والنوم قبل انصرافهم إليهماء ورا 
ذكروا في هذا الوقت أو غيره بآداب المساحد وآداب الغسل. 

ثاهتًا: قد يقتسمون ساعات الليل في التهجد. ويختلف جهدهم باختلاف أفرادهم» 
ولكن على الجميع الاستيقاظ قبل نصف ساعة على الأقل من أذان الفجر لقيام شيء من 
الليل وصلاة الصبح. 

تاسعا: بعد الصلاة يحدنهم أحدهم عن عظمة الله وعن الدار اللأخحرة» وركما تدارسوا 
الأصول أو الصفاتء أو أعادوا تلاوة العشر سور القصار من القرآن حن الشروق. 

عاشرًا: بعد انتشار الشمس يصلون سبحة الضحى» ويتناولون طعام الإفطار وينالون 
قسطا من الراحة حت الساعة التاسعة تقريبًا حيث يجتمعون لحلقة جديدة من التعليم 


-- 


والتشاور في الأعمال الأربع وعشرين ساعة التالية". 

أهم الانتقادات الموجهة إلى هذه الجماعة: 

١-عدم‏ الخوض في الأمور السياسية؛ أو المشاركة في الحياة السياسية على نحو ما نحد 
في جماعة الإحوان المسلمين؛ إذ السياسة المتعلقة بالدين والمسلمين عندهم لا هن 
الدين» ويحبكون في ذلك "عبارات خاوية على عروشها مثل "السياسة أن تترك السياسة" 
وعلى :شا كته :اللتصوفة "السياسة اة" 

؟-عدم فيهم عن المنكر: 

تعاملت هذه الجماعة مع واحب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر تعاملاً سلبيا 
جحذاء بل وحعلوه من أصول دعوتمم» وذلك زعمًا منهم أنه ينفر الناس من دعوم ويثير 
NET‏ عاك 

ومعلوم أن الذي يثير غضب المسئولين هو ترك الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وليس الأمر والنهي نفسه. 

٣-قيام‏ دعوقم على التوسع الأفقي الكمي لا النوعي وإصلاح الفرد من زاوية 
خحاصة» وهي الزاوية الروحية دون التركيز على التربية الشاملة الى تتناول التربية العقلية 
عن طريق العلم الشامل بالإسلام ما أدى إلى انتشار الجهل بين قطاع كبير من هذه 
الجماعة وخصوصا طبقة العوام والأدميين0). 

4 -لا يعرف للجماعة علماء يرجع إليهم» وذلك لقلة اهتمامهم بالعلم الشرعي 
فهو مه الشامل. 

ه-جهلهم عسائل العقيدة» ومبايعة كبار مشايخهم على الطرق الصوفية مثل اللدشتية 


.)١ 5-١١ الحماعات الإسلامية نقلا عن "رأي آخخر في جماعة التبليغ"- ( ص‎ )١( 
.)٤ ١۳-٤٠۰ الجماعات الإسلامية- ( ص۲‎ )۲( 

(۳) انظر: القول البليغ في نصح جماعة التبليغ- .)٤١-۳۸(‏ 

.)۳۷ ٤ص‎ ( الفرق وابجماعات الإسلامية-‎ )٤( 


E r 


والقادرية والسهروردية والنقشبندية . 

“-اهتمامهم بعلم الفضائل وإهمالهم علم الأحكام والتوحيد والمسائل. 

۷-المغالاة فيما أسموه الخروج في سبي الله واعتباره الجهاد الأكبر. 

غار الحماعة وأثر دعوهًا: 

١-كان‏ للجماعة آثار كبيرة على الدعوة الإسلامية في العام الإسلامي» وخصوصا 
في المغرب والجخزائر وتونس ومصر و كثير من شباب الجماعات الإسلامية عرف الاستقامة 
والالتزام عن طريق جماعة التبليغ ثم تطور أمره بعد ذلك. 

؟- كان بعدهم عن السياسة والاقتصاد والاجتماع جا من الأسباب الي فتحت 
أمامها أبواب الدعوة للإسلام. 

٠-كان‏ للجماعة تأثير على العام الخارحي فعن طريقها انتشر الإسلام بين العمال 
المسلمين الذين كانوا قد انسلخوا عن دينهم» فبنيت المساجد وأقيمت الصلاة وظهر الزي 
الإسلامي ودح ل العديد من النصارى في الإسلام الأمر الذي ما كان يتم إلا بفتح 
إسلامي قوامه السلاح والقتال. 

4 -المران على الدعوة والتنظيم والاجتماعات المتكررة» كل ذلك أكسبهم دقة التنظيم في 
أمورهم دون أدن تكلف أو ملل وف إمكان الجماعة أن تعقد وتنظم لأكبر احتماع» الذي لو 
قامت به أي جهة غيرهم لتكلفت نفقات باهظة واحتاحت لزمن طويل””. 

ه-شيوع الدعوة وانتشارها وبلوغها الآفاق يقول الشيخ أبو بكر الجزائري: "كما 
عرفتها بفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وبريطانياء وسمعت عنها بأمريكا ولي القارة الهندية 
وشاهدت الآثار دعوقا في الشرق الأوسط. 


)١(‏ الجماعات الاسلامية تقلا عن رسالة إنعام الحسن الخوابية على رسالة الشيخ الحصين- 
( ص ۳۸۱). 

(؟) انظر: الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة وجذورها التاريخية- (ص ٠-۳۷۰‏ ۳۸)- أيمن أبو 
شادي: نظرة علمية في أهل التبليغ والدعوة- أجيادء الطبعة الأولىء (۱۸٤۱هھے-۱۹۹۸م)»‏ 


6/1 - ةم ). 
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ومن آثار تلك الدعوة ما يلي: 

١-إقام‏ الصلاة ذات الخشوع. 

؟-إظهار الشعائر الدينية كالحجاب للنساء وإعفاء اللحية في الرحال وتغطية الرأس 
بالعمامة و نحوها. 

٣-ترك‏ الشركيات والخرافات قولاً وعملاً واعتقادًا. 

٤‏ -الاستجابة لدعوة التوحيد والعمل بالكتاب والسنةء إذ كانوا في شمال إفريقيا 
وأوربا يتابعون دروسي من بلد إلى بلد طيلة ما أنا مقيم في الإقليم ألقي مواعظي 
ودروسيء وهي تمتاز بحمد الله بالعقيدة السلفية ومحاربة الشرك والبدع والضلالات. 

لقد مضت عشرات السنين والمسلم لا يستطيع في أوربا أن يظهر إسلامه فضلاً عن 
أمريكاء فأكثر العمال سكيرون تاركون للصلاة» متفرنحون لغة وزيا وخلقا وسلوكا حى 
جاء الحق تبارك وتعالى بجماعة التبليغ تحمل هداية الإسلام عقيدة وعبادة وسلوكاء وذلك 
في صمت ويسر وسهولة» فوجد الإسلام في أمريكا وأوربا بصورة ما كان يتصور 
وجودها فضلاً عن رؤيتها بغير جهاد السيف. 

وآثار دعوة التبليغ في القارة الهندية لا تقل عنها في غيرهاء فقد رجع المسلمون إلى 
الإسلام بعد افك له والخروج عن تعاليمه والضياع في متاهات البدع والخرافات 
وضرف القن كات 

مقترحات علمية لهذا الاتجاه الدعوي: 

حي لا يتسع البون بين هذا الاتحاه وغيره من اتحاهات العمل الإسلامي» نظرًا للطابع 
الخاص الذي يطبع به أفراد هذا الاجحاه .مما يميزه عن غيره من الاتحاهات فإلى أفراد الجماعة 
وأمرائها نقدم هذه المقترحات: 

١‏ -التكامل مع الآخرين: 

وذلك يكون باعتبار أن هذه الطريقة ني الدعوة وسيلة من وسائل العمل لإقامة شرع 


.)١11/1( نظرة علمية في أهل التبليغ-‎ )١( 
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الله في دنسيا الناس وليست هي الإسلام كله ولكنها الخطوة الأولى الي يحب أن تتكامل 
مع خطوات بقية الدعاة الله فبهذا يمكن أن يمتهد السبيل إلى السكوت المرحلي عن 
الأغلاط المنتشرة بين صفوفهم. 

؟-البراءة من التعصب لذاتما وأمرائها ومنهاجهاء وإذا تم ذلك امتهد سبيل لسد 
النقص الناشيء لدى هذا الاجّعاد. 

٣-الاهتمام‏ بالعلم الشرعي» فلابد أن يتسلح فريق من هذا الاتحاه بالعلم الشرعي 
الصحيح حي يستطيعوا حراسة مسيرقم فلا بحتاها البدع والخرافات عن الحادة. 

ول براجهم قي الدعوة لما لا يصح عقد الإسلام إلا به فلا يصح عقد الإسلام 
ابتداء إلا بالالتزام المحمل بالتوحيد والبراءة المحملة من الشرك ولا تمتد أحكام هذا العقد 
إلا بالاستقامة على ذلك فلا يتوجه لشعيرة من الشعائر إلا إلى الله ولا ترد الأمور عند 
التنازع إلا إليه» ولا يوالي إلا في ذاته ّف فيجب أن يتضمن البرنامج الدعوي هذا القدر 
الذي لا يصح الإسلام إلا به» وهذا القدر يمكن تبسيطه حى يتمكن العامة من إدراكه بلا 
عنت ولا مشقة. ولا حمل من الدعوة أن تقر أحدا من أفرادها على شيء من طوارق 
الشرك أو أن تتساهل قي هذا مهما تكن المبررات» وقد قال تعالى: إن الله لا يَغْفِرُ أن 
شرك نة وغ فاون ذلك لمن ياء وقال: ولو اشر كوا لحبط عَنْهُمْ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ”". 

ه-التزام أفراد الجماعة بأصول العمل الجماعي وشروطه وتتلخص فيما يلي: 

أ-أن يكون الاحتماع بينهم على منهاج النبوة لا غير على ما كان عليه الني 5 
وأصحابه في العقيدة والمنهج والسلوك؛ وأن يلزموا ما أجمع عليه المحتهدون من أهل السنة 
والجماعة. 


ب حأن يتجرد الأفراد من افات أهل هدا الزمان» من شح مطاع وهوى متبع ودنيا 


. 4/8 النساء:‎ ١) 


(۲) الأنعام:۸۸. 
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مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه وغير ذلك ما يعوق العمل الجماعي. 

ج-ألا يكون اجتماعهم على أصول أو أفكار أو مبادئ أو رأي أو اجتهاد أو عمل 
يفارقون به جماعة المسلمين» ويخالفون به سوادهم الأعظم من أهل الحل والعقد» سواء 
كان ذلك في المنهج والاعتقاد أو كان في الرأي والحرب والمشورة. 

د-أن يجتمعوا على أمُم مجموعة من المجموعات العاملة للدين تحت جماعة المسلمين 
العامة, وليسوا هم وحدهم جماعة المسلمين» لذا فهم لا ينكرون على الخارج عنهم فلا 
يكفرونه ولا يۇتمونه؛ لأنهم لا يرون مجموعتهم لازمة لأفرادها ولا لغيرهم من المسلمين. 

ه-ألا يحعلوا لأفراد العمل نيزا عن غيرهم ممن ليس في هذا العمل بحيث لا يكون 
للحليف مترلة أعلى من غير الحليف من جهة المحبة والولاء والنصرة. 

ألا يتعصبوا لشيخهم أو لجماعتهم أو لأعمالهم الى يعملوفا فلا يبالون أن يعمل 
المسلم مع أي جماعة من الجماعات الراشدة» ممن لزمت ما عليه جمهور الأمة ولم تفرق 
كلمتها. 

وعليهم ألا يتعصبوا لآرائهم بأن يستمعوا لآراء المخالفين لهم بغرض الوصول إلى الحق 
والاجتماع عليه» فإن اجتمعت الكلمة فبها ونعمت وإلا فليدعوا ما احتلفوا فيه» وليقفوا 
عند ما اجتمعت عليه كلمتهم. 

۷-ألا ينكروا ما مع غيرهم من الحق والعمل المشروع؛ ولا ينكروا 
فضلهم وما يقدمونه للأمة من خير بل يثنون على ا محسن في إحسانه» وينصحون 
للمسيء في إساءته» ولا يمنعون من مشاركة غيرهم في أعماهم المتفق عليها بين الأمة ما 
أمكنهم ذلك. 

۸-ألا يتميزوا عن جماعة المسلمين العامة باسم أو رسم أو شعار ما لم يكن ذلك على 
سبيل التناسق والتعاون والتآلف والتعاضد, ولا يكون ذلك إلا باجتماع كلمة هذه 
احموعات والجماعات على متبوع مطاع يوزع عليها أعماها ويؤلف بينهاء فيكون التميز 
لتقسيم الأعمال والأدوار» فيعرف كل فريق بعمل لا يعارض به غيره» بحيث يكون 
احتلاف الاسم والشعار دالاً على اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. 
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4-ألا يعطي أمير العمل اختصاصات الخليفة أو نائبه كوجوب لزومه ولو كان جائرًا 
۾ 2 5 00 ا 4 
او صاحب بدعة أو هوى» او لزوم طاعته حارج دائرة العمل الذي تم الاجتماع عليه 5 

أو غير ذلك مما هو من اختصاص الخليفة أو نائبه بحيث لا يخلط بين هذه الإمارة 
الحزئية والإمارة العامة" . 

وأخصيرًا.. فبعد هذا العرض البسيط لجماعة التبليغ والدعوة -عاها وما عليها- نكون 
قد انتهينا من عرض أحد الأمثلة للاتحاهات الدعوية الى ظهرت كرد فعل للحضارة 
الغربية والاستعمار الأوربي بكل خبثه» و حملت شعار الدعوة رغم كل الصعوبات 


وانتهجت لنفسها منهجا وطريقة بيناها في جنا هذا. 


)١(‏ بل ينبغي أن ينتهي التعاقد والاجتماع بنهاية العمل» ولا يبدأ أصلاً إلا بعد الاتفاق على عمل 
مشروع لا يفرق جماعة المسلمينء ولذلك فهذه الجماعة الحزئية أو البيعة الحزئية كن أن 
نسميها بيجماعة العمل أو إمارة العمل قياسًا على جماعة السفر وإمارة السفر؛ لأن هذا هو 
دليلهاء فينبغي الوقوف يما عند حدود الدليل؛ فالمسوغ لإنشائها هو العمل فلا يحل أن توجد قبله 
ولا بعده. 


(۲) دراسات حول الجماعة والجماعات- (صه١7-141١1)‏ بتصرف. 
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جماعة الاخوان المسلمين”") 

عوامل النشأة: 

نشأت جماعة الإخوان المسلمين ممصر عام 377١م‏ نتيجة لعدة عوامل سياسية 
واحتماعية واقتصادية وفكرية وتعليمية وتربوية» مرت يما مصر منذ الاستعمار البريطاني 
لأراضيها. 

العوامل السياسية: 

وتتمثل في وود الإنخليز على أرض مصر وهيمنته على كل نظم اختمع بدءا 
بالاستعمار المادي إلى الاستعمار الفكري.. 

كذلك في وجود الملكية الحاكمة وممارستها استبدادًا شبه مطلق في مصر. 

وتأتي الأحزاب السياسية المصرية كقوة ثالثة أو كعامل سياسي ثالث بعد الإنحليز 
والمللكء من هذه الأحزاب: ١-حزب‏ الأغلبية الشعبية "الوفد"» والأحزاب المنشقة عنه 
مثل: الأحرار الدستوريون» السعديون, الكتلة السعدية. 

؟- أحزاب القصر والاتحاد والشعب. 

۳- الحزب الوطي. 

وقد سيطر كبار الملاك ورجال المال على هذه الأحزاب جميعًا ماعدا الوطين» وانشغل 
أعضاؤها بلعبة السلطة والانتخابات» وتبنيها النظام الغربي العلماني وأساليبه السياسية» وقد 
تميزت هذه الأحزاب بالتصارع والاقتتال والانقسام والفرقة ثما أدى إلى ضعف الأمة 
وتبديد قواها وفساد أخلاق أبنائها. 

العوامل الاجتماعية: 

وقد برزت ني ظاهرة الاحتلال وما صاحبها من تحطيم للأخلاق والأعراف والعادات 


)١(‏ عرض هذا التعريف لا يقتضي تأييدًا هذه الجماعة ولا لغيرها من الجماعات» وراجع ما كتبناه 
بشأن موقف المسلم من هذه الجماعات قي الفصل الخاص بالحديث عن الدعوة الجماعية والعمل 
الجماعي . 


(¥= 


الإسلامية» وحركات النصير الى قامت نحملات تنصيرية واسعة النطاق في مختلف 
الحافظات والقرى الإسلامية. 

كما برزت تي حركة تحرير المرأة الى بدأها قاسم أمين في كتابيه: تحرير المرأة 
3م والمرأة الجديدة ..18١م,‏ ونحم عنها تغيير كبير في سلوك المرأة المسلمة 
وأخلاقها. 

ومن صور التغيير هده: 

-خروج المرأة إلى الشار ع متبذلة سافرة. 

-شيو ء الاختلاط بالرجال في الميادين الاجتماعية المختلفة. 

-شيوع البغاء الر سمي والترخيص له. 

-انتشار السفور والعري على صفحات الخرائد واجحلات والمراسلات. 

وبرزت كذلك في النظام الطبقي الذي تيز به امجتمع المصري آنذاك؛ وأدى إلى وجود 
تفاوت حاد بين الطبقات العليا من كبار ملاك الأراضي الزراعية» وأصحاب وسائل 
الإنتاج من الشر كات التجارية والصناعية والبنوك والمؤسسات المالية» والطبقات المتوسطة 
والدنيا من المثقفين والعاملين بالحكومة والفلاحين وصغار العمال. الأمر الذي أدى إلى 
انتشار البؤس والفقر بين أصحاب هذه الطبقات الأخيرة. 

العوامل الاقتصادية: 

وتتمثل في الاستعمار الاقتصادي وسيطرة الشركات الأجنبية على الاقتصاد المصري» 
وارتباط الأحير بالاقتصاد البريطاى, واعتماده على أذونات الخرانة البريطانيةء الأمر الذي أدى 
إلى تخلف الاقتصاد المصري وانخفاض مستوى المعيشة إلى درجة كبيرة... 

العوامل الفكرية: 

وتتمثل في سيطرة تيارات فكرية مناهضة للاسلام على الفكر والثقافة» من هذه 
ارات 

-التيار التغريي الليبرالي بزعامة سلامة موسى وعلي عبدالرازق وطه حسين» والذي 
يدعو إلى الاقتداء بالنموذج الغربي في كل شيء. 
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-التيار الإقليمي بزعامة لطفي السيد وسلامة موسى وطه حسينء وأفكاره هي نفس 
أفكار التيار التغريي. 

-تيار التغريب الشيوعي الذي تكونت حلقاته في مصر بعد الثورة الاشتراكية في 
روسيا عام ۷١۱۹م»‏ والذي حمل برامج المعالم المار كسية الهدامة. 

الأوضاع التعليمية والتربوية: 

وتتمثل في ضعف الترعة القومية في التعليم المصري؛ حيث ظل التاريخ الأوروبي غالبا 
على المنهج» وأهمل التاريخ المصري والإسلامي. 

-ضعف الاهتمام باللغة العربية في حين الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية. 

أهداف الجماعة: 

وهكذا تضافرت هذه العوامل جميعًا في إفراز جماعة الإحوان المسلمين في مصرء 
وقيامها بثورة إصلاحية شاملة لكل مناحي الحياة» يتضح ذلك من خلال رسائل الأستاذ 
البنا مؤسس الجماعة ومرشدها الأول الذي قسم أهداف الجماعة إلى: 

أهداف قريبة وهي المساهمة في الخير العام والخدمة الاجتماعية وتشمل: 

-إصلاح الفرد. 

-بناء الأسرة. 

-إرشاد امجتمع. 

أهداف بعيدة: وهي الإصلاح الشامل والتغير والتبديل للأوضاع القائمة وتشمل: 

-إصلاح الحكومة. 

-إعادة الخلافة. 

-تحقيق السيادة. 

نر 


(141ه-1898475م)- (صع ۲۰) وما بعدها. 
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ولعل هذا الأمر هو الذي حدا بالإمام البنا أن يعرف الإسلام بقوله: "الإسلام 
نفام شامل يتناول مظاهر احياة جميعاء فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة وهو حق 
وقوة أو رحمة وعدالة» وهو ثقافة وقانون أو عنم وقضاءء وهو مادة وثروة أو كسب 
وعيئ. وهو جهاد ودعوة أو جحيش وفكرة» كما هو عقيدة صادقة وعباده 7 صحيحة سواع 

)١( |‏ 
بسو اع : 

وسائل اجماعة: 

أما الوسائل الدعوية أو الحركية الى وضعتها الجماعة لتحقيق أهدافهاء فقد جاءت 
منسجمة تمامًا مع الواقع المصري باعتبار نشأة الجماعة والواقع العربي الإسلامي» باعتبار 
نفوذها وانتشارهاء وذلك كالاتي: 

الوسيلة الأولى: الدعوة والبيان (الوعظ والإرشاد) 

وهذه الوسيلة تتبع مع الفرد والجماعة ومهمتها: 

-المساهمة قي الخير العام والخدمة الاجتماعية. 

-تعليم الأميين وتلقين الناس أحكام الدين. 

-الوعظ والإرشاد. 

-إقامة المنشات النافعة. 

-تكوين رأي عا وتصحيح فهم المسلمين لدينهم. 

-استخدام النشرات والبيانات والمؤتمرات والبعثات في نشر الدعوة. 

-محاربة الجهل والمرض والفقر والرذيلة. 

وقد تحققت هذه الوسيلة بجلاء إبان نشأة الجماعة قي الثلاثينيات والأربعينيات» من 


4 . (5) 
المرك الماضي . 


)١(‏ السابق- (ص5505). 
(؟) انظر بتوسع: محمد شوقي زاكي: الإخوان المسلمون وامجتمع المصري- دار الأنصار- القاهرة- 


الطبعة الثانية- ( ٤۰۱‏ ۱ه-۱۹۸۰م)- (صلةم؟١)‏ وما بعدها. 
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الوسيلة الثانية: التربية (الإعداد والتكوين): 

وتقعصر هذه الوسيلة على أعضاء الجماعة أنفسهم وتتم من خلال الأسر والكتائب 
والرحلات والدورات والمؤتمرات وغيرها. 

الوسيلة الثالثة: العمل السياسي (النضال الدستوري): 

وتعد هذه الوسيلة علامة بارزة على جماعة الإخوان بل تعد موضع انتقاد من قبل 
البعض؛ حيث يرون أنما جماعة سياسية تعن بالسياسة على حساب ان إلى اخحره. 

والحق أن اهتمام الإخوان بالسياسة جاء متزامئًا ومتماشيًا مع سوء الأحوال السياسية 
في مصر وف العالم العربي والإسلامي كله كما أوضحنا من ذي قبل؛ لذا عملت الجماعة 
على إصلاح الشئون السياسية الداخلية في مصر وغيرها من البلدان الإسلامية» ودفعت 
بأعضائها للمشاركة في الحياة السياسية» ونافست للدخحول في احالس النيابية والوزارات؛ 
واستطاعت بالفعل أن تحصد مقاعد كثيرة في دول كالأردن والبحرين والكويت والمغرب 
والسودان والحزائر واليمن ومصر وغيرها. 

كما شاركت الجماعة في انتخابات النقابات المهنية والاتحادات الطلابية» وحققت 
بحاحًا ملموسًا داحل مصر وغيرها من البلدان العربية والإسلامية. 

وهكذا اعتمدت الجماعة هذه الوسيلة في محاولة لإصلاح شئون الدول الإسلامية 
الداخلية. 

وقد تلجأ الجماعة إلى تغيير هذه الوسيلة حين ترى مناسبتها للواقع» من ذلك أنها قد 
تقاطع الانتخابات التشريعية -كما حدث في مصر والحزائر عاذت عو و ترس أن ذلك 
أصلح للدعوة. 

الوسيلة الرابعة: الجهاد: 

ويعد الجهاد المسلح وسيلة أساسية من وسائل الإخوان الى تتخذها الجماعة في رد 
العدوان على الأمة الإسلامية» ويدل على ذلك هتافها الدائم "اياف ا 

وقد تحققت هذه الوسيلة إبان الاحتلال البريطان لمصر؛ حيث قاوم اللإاخوان 
الإنخليز قي مصر وقناة السويس» كما شا ركت بكتائبها قي الجهاد المسلح في فلسطين 
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عام 348١م‏ واليوم تقف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إحدى فصائل جماعة 
الإخوان في مواجهة العدو اليهودي على أرض فلسطين. 

هذه هي أهم الوسائل الدعوية اليّ ارتكزت عليها جماعة الإخوان المسلمين في مصر 
لمعاحة الأوضاع القائمة وأسلمة المجتمع المصري”". 

انتقادات وماخذ على جماعة الإخوان: 

وقد أحذ على هذه الجماعة العديد من المآخذ والانتقادات منها: 

التورط في المزالق السياسية» الدحول في مواجهة غير حكيمة مع الأنظمة الحاكمة: 
تموين بعض قادهها وزعمائها من بعض مسائل العقيدة والميل نحو التصوفء التقارب مع 
الشيعة وغير ذلك من المسائل الى توجه إليهم سهام النقد فيها ويحاول أئمة الجماعة 
ومنظريها دفعها وده" . 


)١(‏ انظر: د/عبدالحميد الغزالي: حول أساسيات المشروع الإسلامي لنهضة الأمة- دار التوزيع والنشر 
الإسلامية- القاهرة- 1575١١‏ ١ه-...8م)-‏ ر(ص59 )١‏ وما بعدها. 

(؟)انظر في ذلك: د/صلاح الصاوي: مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي- الآفاق الدولية للإعلام- 
( ص .)۱۲٣۳-۱۱ ٣۳‏ 

(۳) مس الكتب الى تدفع الشبهات عن الجماعة: شبهات وردود- دكتور توفيق الواعي» مدخل إلى 
جماعة الإحوان المسلمين- سعيد حوىء الإمام الشهيد حسن البنا بين عطاء الرسائل والسهام 
السوداء- للد كتور جابر قميحة. 
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السلفية المعاصرة 

تعريف بالدعوة السلفية 

نمحب أن ننبه ابتداء أننا لا نعي بالدعوة السلفية اتحاهًا بعينه من الاتحاهات ال ترفع 
هذا الشعار في واقعنا المعاصر» وإنما نعين ما دعوة الكتاب والسنة» والدين الصحيح 
والإسلام النقيء وهي اتباع سبيل المؤمنين من السلف الصاح وهم أصحاب البي 25 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» وهذا يعم كل من تمسك هذه الأصول فلا يقيد 
النعت بّذه الصفة بطائفة بعينها وإنما يعم كل من اتصف يهذه الأصول سواء تسمّى هذا 
اللقب (السلفي) أم لم يتسم به. 

وهم بذلك الفرقة الناحية بين الفرق والطائفة المنصورة الى قال فيها البي 5: "لا 
تزال طائفة من أميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة"» وفي رواية: "لا يضرهم 
من حالفهم ولا من خذلهم”, والسلفيون في كل عصر هم الفئة الذين قال فيهم 
لاقل :ا تال طائفة من أمى على الحق لا يضرهم من حذهم حى يأنٍ أمر اللله 
وهم ا 

لماذا كانت هذه العسمية؟ 

هذه التسمية اختصار لتعريف مطول فالقول بأن فلانا سلفي يعن أنه ليس خحارجيا 
مستحلاً دم المسلم بالمعصية» وليس رافضيا تمن يكفر الصحابة» وليس محرفا متأولاً بالباطل 
من ينفي صفات الله ويحرف معانيهاء وليس مشبها لله بخلقه وليس حلوليا أو اتحاديا من 
يقول بالوحدة أو الحلول» وليس صوفياء وليس قبورياً من يعبد القبور ها ويقدم النذور, 
وأيض :سقلا طغضا من بيرم فول إمام هخه ولوبعك أنه حالف الآية اديك .فك 
السلفي هي تعريف مختصر يختصر كل الاحترازات السابقة. 

وليست السلفية بعد ذلك نسبة إلى إمام بعينه أو شيخ خاصء وإنما هي المنهج والطريق 
الذي سار فيه الصحابة والخلفاء الراشدون والأئمة المرضي عنهم والتابعون لهم بإحسان 


)١١‏ حر حه مسلم ق "الإمارة") باب: قول الببي كه لا تزال طائفة- (ح*۰ )من طريق توبان. 
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إلى يوم الدين. 

الأصول العلمية للدعوة السلفية: 

تقوم السلفية على ثلاثة أصول علمية أساسية: هي التوحيد» والاتبا ع» والتزكية» وهذه 
بعينها هي أركان الدين ومقاصد الدعوة الى بعث ما جميع الرسل من لدن آدم إلى محمد 
عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. 

فاوخ ف ماد الزن وشو الذى من أل بحت الله رسلة إل العالين كا قال 
تعالى ولقد بعتا في كل اَم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت0". 

وهو يعين عبادة الله وحده لا شريك لى بكل أنواع العبادة الى شرعها: الظاهرة: 
كالصلاة والصوم والحج» والنذر والذبح. والطواف ومفردات ذلك والباطنة: كالخوف 
والرحاء والحب والتوكل والإنابة.. الم. 

وأما الاتباع فهو إفراد الرسول يك وحده بالمتابعة فلا تشريع إلا ما حاء به ولا 
دين إلا ما قرره وأقره» وهذا معناه أن كل فرد بعده َه يؤخذ من قوله ویرد عليه إلا 
هو ع 

وأما التزكية فهي إصلاح النفس وقق المنهج الرباني ولا يكون ذلك إلا بأداء الفرائض» 
ثم اللإكتار من النوافل والتزام طاعة الله ورسوله قي ذلك فلا عبادة إلا هما شرع الله ولا 
تقرب إلا جما رسم رسول الله ل 

أهداف الدعوة السلفية المعاصرة: 

للدعوة السلفية المعاصرة أهداف عظيمة في الحياة أهمها: 

-١‏ توحد المسلمين نحت عقيدة واحدة. ومنهج تشريعي واحد وذلك حى يسهل 
إقامة الأمة الواحدة الى تنضوي تحت علم واحد وإمام واحد. 

؟- بناء المسلم الطيب الزكي النفس الموحد البعيد عن الشرك والتعصب والخرافة 
والجهل . 


)١١‏ التوبة: الا. 
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-٣‏ تنقية المجتمع الإسلامي من الشرك والبدع والخرافات والخلاعة واججون» وذلك 
بإيحاد (المحضن) النظيف الذي يصلح لتربية أجيال المسلمين. 

؛ - محاربة الاحلال والأفكار الدحيلة الى احتاحت شباب الإسلام وخاصة أفكار 
الملاحدة والشيوعيين والزنادقة. 

ه- تخليص العا م الإسلامي من أعداء الإسلام الذين غزوا دياره» ومزقوا شمله» وفرقوا 
أوطانه لتقوم للمسلمين أمتهم ودولتهم العزيزة". 

أهم قواعد المنهج السلفي: 

dl, الالتزام بالكتاب ال ددرا للتشريع ومرجعاً عند كل خحلاف»‎ -١ 
الحياةء والحكم هما على كل قول» وعدم تقلع أي قول يخالفهما مهما كان قائل هذا‎ 
القول.‎ 

؟- جعل توحيد الله هو الأساس والمنطلق والخاتمة والنهاية.. والتوحيد يعي إثبات ما 
أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله بغير تحريف ولا تمثيل» وعبادة الله وحده لا شريك له 
وتطبيق شرعه في الأرض وف كل شأن من شئون حياتنا. 

-٣‏ التمسك بوحدة الأمة وعدم السماح بتمزيقها وتفريقها في مناهج عقائدية» أو 
مذاهب فقهية أو عصبيات حزبية. 

٤‏ - التفريق الدائم بين الحق والباطل والشرك والتوحيد» والسنة والبدعة» والنصح 
الدائم لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما قال رسول يلك 

أسباب تكون السلفية وانتشارها: 

دة السات الى يبديها المتحدئون عن السلفية المعاصرة تعدد المتحدثين أنفسهم 
فمثلا القوميون والعلمانيون يرحعون تكون المنهج السلفي وأسباب انتشاره إلى أمور على 
رأسها هزيمة العرب في حزيران 551١م‏ المعروفة بنكسة 1۷ على حين يرى السلفيون 
لذلك أسبابا أحرى تاريخية - نراها الأهم والآكد- ولذلك نطرح أهمها: 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الخالق. 


جيم /ة ات 


الإسلام نفسه لأنه الدين الأحق بالاتباع وبتنظيم حياة البشر ولأنه الدين الذي يرضاه 
له.. اليم أخنلت لكُم دينكم وأنمنت عَليِكُمْ نغمتي ورضيت لَكُمْ الاملاة 
ديسمًا4".. بل إن الله لا يرضى دينا غيره.. طوَمَْ بجع غيْرَ الإمئلام ديئا فلن يبل من 
وَهُوَ في الآخرة من الْخَاسرِينَ6”" وإذن فالطبعي والبدهي هو الإسلام وما عساه من 
مختلف الأديان هو الشذوذ» وكون الإسلام هو ما كان عليه الني ينه وأصحابه وكون 
المنهج السلفي والسلفيين يتقصون حياة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم 


ويصبح الإسلام وبعث محمد وإنزال الله الوحي تكون جميعا السبب الأول للوجود السلفي 
وكون هذا هو الحق فإنه لا يستغرب من شيوع احق وانتشاره. 

السبب الأقرب إلى المباشرة من هذا السبب السابق هو دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الدعوية الجهادية الى أحيت المنهج السلفي القدع المتبلور على يدي الأئمة 
الأربعة وبالأحص الإمام أحمد بن حنبل وحنابلة القرن الرابع الذين أطلقوا هذا 
اللقب (سلفية) على أنفسهم في مقابل (خلفية) الذي راج على ألسنة الأشاعرة 
ومن إليهم ثم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قي القرنين السابع والثامن الذي أكثر من 
ذكر هذا الاسم (سلفية) و حدد له ملامح واضحة ثم جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
قفصرهذا المنهج فقد تتلمذ على كتابات السلفيين من أمغال ابن تيمية وابن القيم 
والذهبي وابن كثير» واتخذ مذهب الإمام أحمد مذهبا له في الفقه. وبتعاون الإمام محمد 
بن سعود أمير الدرعية مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب دخلت الدعوة طورها الجهادي 
(القتال في سبيل الله من أجل نشر الدعوة السلفية) وتكونت على إثر ذلك الدولة 
السعودية بأطوارها الثلاث الى مولت الدعوة السلفية ورعت العلماء لينشروها بدورهم في 
ربوع العام الإسلامي. 


.7 :ةدئاملا)١(‎ 


(۲) ال عمران: 86. 
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الشركيات والبدع والأفكار الهدامة والعقائد الباطلة وتفرق الأمة الي دعت 
جميعها المخلصين من لمسلمين إلى التمسك والاعتصام بالوحي الحمدي (الكتاب 
والسنة) والبحث عن حلول للأزمات الى افتعلها الكافرون والمبتدعة والفرق 
الضالة فتكوّنت لدى السلفيين ردود مقنعة بل ومفحمة على كل مسألة 
الفاسد لنصوص الوحي والحاكمية... إلخ» وهي عقائد وأفكار أصبحت تشكل -مع 
أصول الإبمان وأركان الإسلام والهيئة والمظهر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم السلفي- 
العلماء والدعاة سليمي العقيدة والعبادة الذين يعول عليهم في توجيه الآحرين 
وإعادقهم إلى الدين الصحيح والقضاء على مختلف مظاهر الشرك والبدع والفسوق 
الأحلاقي في حياقم. 

أساليب ووسائل توصيل الدعوة السلفية: 

يرى غالب العلماء السلفيين المعاصرين أن "وسائل الدعوة اجتهادية... لأن الحكم 
علي الشيء فرع عن تصوره» فمن لم يفرق بين العبادة (تمفهومها العام) والعبادة 
(مفهومها الخاص)؛ ولم يفرق بين (العبادات احضة) ولم يفرق بين (ما وافق الشرع) و(ما 
نطق به الشرع) فإنه سيقع في هذا التخليط الذي وقع فيه من قالوا بأن الوسائل توقيفية في 
وسيلتها وغايتها)» والوسيلة لا تبررها الغاية..." 

'فالأصل في وسائل الدعوة الحادثة في هذا العصر أنما مشروعة» ما لم تخالف أدلة 
الشرع ومقاصده. علي أنه لا يجوز أن نبدع من يقول بأن وسائل الدعوة توقيفية» أو 
نخر حه من دائرة أهل السنة والجماعة" 

لكن "الواحب على العلماء البداءة مما بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق 


5. 


باجام الكافرة والبلدان غير الإسلامية وذلك بالدعوة إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواف 
والإبهان به وبأسمائه وصفاته» وإثباتها له على الوجه اللائق به ّل مع الإبمان برسوله يلف 
وحبته واتباعه» كما أن عليهم دعوة المسلمين في كل مكان إلى التمسك بشريعة الله 
والاستقامة عليها ونصح ولاة الأمور ومساعدة الحتاجين ومواساتهم. كما أن على العلماء أن 
يستمروا في الدعوة إلى الله والحرص على الأعمال الخيرية وزيارة ولاة الأمور وتشجيعهم على 
ااا ا و ن ا وإلزام الشعوب ها عملا بقول الله َنَ: لفلا 
ررك لا ئون حى يُحَكمُوكة فيمَا جر َم ثم لا جذوا في ألفسهم حرجا مما 
قضيّت ويُسَلمُوا َسنلیمًا 4 '. وقوله صيَكَ: «أفحُكم الْجَاهليّة يعون وَمَنْ أَحْسَنْ من الله 
حکمًا لقَوْم يُوقُون14". 

ومن أهم وسائل وأساليب الدعوة لدى السلفيين المعاصرين ما يلي: 

المناصحة وما يلحق ها من مثل المكاتبة والزيارة.. يقول مماحة الشيخ ابن باز رحمه 
الله: (... ولكن إن كنت من أنصار السنّة تشاركهم في الخير» وإذا غلطوا تنصح هم إذا 
تساهلوا تنصح همم الواحب: مناصحة ولاة الأمور» والكتابة إليهم» والشفاعة هم 
في الخيره وزيارتهم. لكن إذا زرته.. هذا الوزيرء أو هذا المدير» أو هذا الرئيس» ونصحته 
لله أو كتبت له كتابة مناسبة متواضعة فيها الرفق والحكمة نفع الله يما كثيراء أو كفى ها 
شرا كثشيرا. هذا تتسع الدعوة» وتنتشر الدعوة في البلاد بالنصيحة والرفق والحكمة 
والمشاركة في الخير تنتشر الدعوة... على العلماء وطلاب العلم أن ينصحوا ويوجهوا 
اللصيحة لولاة الأمور بالكتابة بالزيارة» بالنصيحة الطيبة» بالكتابة الطيبة"... يقول 
سبحانه: وَالْعَصْرٍ ر١‏ إن الإنسَانَ لفي خُر )٠(‏ إلا الذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وَواصوا بالحى ي“ اه. 


.٦٥:ءاسنلا‎ )١( 
٥ المائدة:.‎ )۲( 
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العمل والاقتداء: 

بمعئ أن يكون الأخ السلفي مثالا يحتذى فيما يعمل وفيما يدع؛ فيكون بذلك 
قدوة لغيره لاحتذاء عمله وت ركه» بل وقي احتذاء هيئته وشكله من مثل: الالتحاء 
وتقصير الشياب وارتداء الحجاب والنقاب الشرعيين... إلى آخره من مظاهر السلفيين 
المعاصرين. 

والحق أن هذا من أبجع الأساليب والعوامل الي أدت إلى نشر الدعوة السلفية» برغم ما 
ينتاب الإخوة السلفيين من نوائب على يد الأنظمة الحكومية الي لا تقوم على الإسلام ولا 
ترعاه» أو تلك الي تحاربه» وبرغم ما يرمى الأخوة السلفيون به من سوء معاملتهم للعامة 
الي إلى الآن لم يقتنع العامة يمذه الدعاوى المدامة ولم تمنعهم من الانخراط في الجماعة 
السلفية أفرادا وجماعات. 

الكتب والخطب الي تدعو إلى المنهج السلفي وتنشره وتشرحه وتبينه وهي كثرة 
كاثرة بحيث أصبحت من الظواهر الواسمة للعصر الحاضر في كل بلاد الإسلام برغم محاربة 
الحكومات غير الشرعية لها في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على سواء» وهي 
تحاركها عن طريق المصادرة والحظر واعتقال واضعيها ومؤلفيها وموزعيها ومقتنيها كلهم 
على السواء أيضاء ويحقق الكتاب الديئ في أي جال والشريط الذي يشمل درسا أو 
خطبة دينية مبيعات قياسية بالنسبة لغيره في البحالات الأحرى حي المحون برغم كثرة 
المالحنين وبرغم غلاء الأسعار وعوامل الفقر والعوز الشامل لغالب المسلمين وخاصة 
الملتزمين منهم. 

يحبذ السلفيون شبكة المعلومات العنكبوتية العالمية (الإنترنت) ويحسنون التعامل معها 
والإفادة منها وكأفم صانعوهاء فيتواصلون مع بعضهم البعض من خلانها وينشرون 
المذهب السلفي عبرها وهي من أعصى الوسائل على الحاربين للسلفية والفكر والدين 
بصفة عامة برغم محاولتهم المتكررة لإغلاق المواقع الإسلامية» وللسلفيين المعاصرين مواقع 
عديدة على شبكة المعلومات هذه وهذه المواقع في ازدياد دائم وتكاد تغطي على ما سواها 


~TAY-— 


من المواقع الإباحية وتلك الي تبث الفكر الهدام» وللسلفيين المعاصرين مثات المواقع التي في 
الغالب توصف بالإسلامية وأحيانا المواقع العربية والإسلامية» ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر مواقع (الشبكة الإسلامية» إسلام أون لاينء الإسلام اليوم» صيد الفوائد. موقع 
الإسلام...) من المواقع العامة الي تقدم الإسلام بشموليته وتواكب الواقع المعاصر.. كما 
تتعدد المواقع الإسلامية السلفية المتخصصة في العلم أو ما يخص المرأة أو الحركات أو 
القضايا اللإسلامية.. .إلى آخخره. 
ويستبعد السلفيون طرقا عصرية أخرى يتبعها المنتمون لبعض الجماعات الإسلامية 

المخالفون لمم -وربما تكون هذه الوسائل والطرق من أهم أسباب ومسائل الخلاف- 
ويرى فيها السلفيون المعاصرون أساليب غير ناجعة بل مضرة ومنها: 

المظاهرات والمسيرات والتهديد بالتخريب والاغتيال.. يقول الشيخ ابن باز -رحمه 
ا لااو الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق» والأسلوب السيء العنيف من 
أحطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله» أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات» 
ويتحق هذا الات فا فع يعض الاش شن الظاهرات الي تسب شرا عظيما على الدعاةة 
فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة. فالطريق 
الصحيح: بالزيارة» والمكاتبات باليّ هي أحسن فتنصح الرئيس» والأمير» وشيخ القبيلة 
هذه الطريقة» لا بالعنف والمظاهرة» فالني يل مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل 
المظاهرات ولا المسيرات» ولح يهدد الناس بتخريب أموالهمء واغتيالهم» ولا شك أن هذا 
الأسلوب يضر بالدعوة والدعاق ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداهًا 
Es‏ نل ودر الخو وز OT‏ 
الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر 
الدعوة ويضايقهاء أو يقضي عليها. ا.ه”) 


)١(‏ يحلة البحوث الإسلامية- العدد : ۳۸ ص ء 5١‏ باختصار. 
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ويقول أيضا: "أما ما يقع من الناس الآن من المسيرات» والمظاهرات» والاغتيالات هي 
تضر الدعوة تضرهاء ما فيها خير» تضر ولا تنفع” “. 

الظهور في أجهزة التلفاز إلى حانب الدعاوى للكفر والمنطلقات غير الإسلامية 
كالقومية والعلمانية وزمالة الأديان وكذلك إلى جانب العاريات والراقصات والفنون 
المابطة وما ي صاب البرامج الدعوية من موسيقى يحرمها الشرع الإسلامي فمشايخ 
الدعوة السلفية قليلو أو عديمو الظهور على القنوات الفضائية أو المحلية خاصة في الدول 
العلمانية ومن هؤلاء المشايخ في مصر.. يرفضون الظهور في مثل هذه القنوات لهذه 
الأسباب ولأسباب أخرى. 

دخول البرلمانات» ولا يستبعدوهًا جميعاء ونرى أن الحق فيها أن ينظر إن كان العمل 
في هذا البرلمان ا افنة بو تو يل التغوة إل الله من خحلاله أما إن كانت 
قوانينه وضعية وحكما بغير ما أنزل الله امتنع العمل فيه» ويكون حينئذ ليس من وسائل 
تورصيل الدعوة إلى الله بل من وسائل هدمها.. يقول أحد السلفيين المعاصرين: "وهذه 
الوسيلة تعبدية محدثة فسبيلها الرد ابتداء» وذلك لأن الوسائل الدعوية كغيرها من الوسائل 
الي يستخدمها المسلمون في حياهم» متطورة من عصر إلي عصرء ويكفي فيها أن تكون 
محكومة بالضوابط الشرعية» والفرق واضح بين جعل الشيء تعبديا توقيفيّاء وبين كونه 
محكوما بالحكم الشرعي". 


)١(‏ السابق. 


SNES 


الفصل الرابع 


كيفية التطوير ومقترحاته في واقعنا المعاصر 


التطوير في مناهج الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر 

تمهيد: 

من الحدير بالذكر أن ننبه إلى أن حديثنا عن تطوير المنهج والوسائل الدعوية قي الواقع 
المعاصر لا يعن أن يكون الحديث مقصورا على ما يتم اقتراحه من الوسائل الدعوية 
الحديتة فقط» بل لكي نكون موضوعيين وفي ضوء الحديث عن تحديد الخطاب الديئ في 
الواقع المعاصر لابد أن نبدأ في مسألة التطوير من إعادة النظر في منهاج الدعوة وبرنابجها 
الشامل من خلال إعادة النظر في الوسائل التقليدية الى لا تزال مستخدمة في واقعنا 
المعاصرهء وال لا يتصور زوالهما في يوم من الأيام فما دامت تلك الوسائل لا تزال 
مستخدمة» وما دامت يرجى ها الاستمرار في المستقبل كذلك فهي وسائل حديثة ينبغي 
ا ا ی كي ا وحعلها على المستوى اللائق لمعطيات هذا 
العصر و نتحدياته. 

إنه لا يليق أن نطيل الوقوف عند الحديث عما يسمى بالشاتنج أو الدردشة على 
الإتترنت كوسيلة دعوية وفمل الحديث عن تطوير الخطابة وكيفية مناسبتها للمدعوين 
المعاصرين مومهم المعاصرة وتشكلهم الثقاقي والحضاري الحديد. 

فلا شك أن وسيلة مثل الخطابة هي أمر أساسي وحيوي ودائم للدعوة لا ينتهي إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وذلك لأنها مرتبطة بأصل من أصول الإسلام لا يتصور 
الإسلام بدونه ألا وهو الصلاة ومرتبطة على الأحص بأهم فريضة من فرائض الصلاة ألا 
وهي فريضة الجمعة» فإذا كانت الخطبة بهذا الشأن ويحضرها بصفة لازمة جميع المسلمين 
المصلين بلا استثناء ما قي ذلك غير المواظبين على الصلاة منهم؛ وممن يكتب لمم الحداية 
بدحول المسجد وأداء الصلاة» فإذا كان أمر الخطبة كذلك فهي أعظم وسيلة دعوية على 
الإطلاق فلا ينبغي إهمال الحديث في تطويرها باعتبارها وسيلة دعوية قدبمة» والانشغال 
عنها بالحديث عن وسيلة ثانوية لا يستفيد منها ٥‏ على الأكثر ممن يستفيدون هذه 
الوسيلة الأكثر شيوعا. 

إن التطوير الحقيقي ليس هو بحرد التطوير في الوسائل بقدر ما هو تطوير في منهج 
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العرض + محتواد وجعله أكثر توافقا مع موم العصر وخدياته. 

كذلك فإنه يجدر بنا التنبيه في هذا التمهيد على أن المقصود من اقتراح وسائل جديدة 
للدعوة لا ينبغي أن يقتصر مفهومه على إحداث آليات عصرية حديثة؛ إذ إن مسألة 
التقنيات أو احتراع الآلات أو التقدم التكنولوجي ليست وظيفة الداعيء وإنما وظيفته هي 
الاستفادة من محدثات الحضارة وإبداعاتها ومنتجاتًا الى بمكن أن توظف في الدعوة إلى الله 
والوسائل الدعوية. 

ومن ثم فليس المتوقع منا أن نتحدث هنا عن وسيلة أحدث من الإنترنت أو القنوات 
الفضائية» و نحو ذلك من الوسائل الحديثة والمعاصرة وإنما المطلوب هو الاجتهاد في كيفية 
الإفاده من هذه الوسائل ي الدعوة إلى الله تعالى بأفضل الطرق الممكنة وعلى أحسن وجه 
وأمثله. 
هذا العصرء وهذه الوسائل يمكن حصرها في الأنواع التالية: 

أولا: التطوير في الوسائل البشرية 
(إعداد الدعاة) 

قد يفيض البعض في الحديث عن الوسائل الآلية للدعوة أو غيرها من الوسائل ويهمل 
الحديث عن هذا النوع من الوسائل حأعين الوسائل البشرية- الى تعتبر أهم الوسائل 
الدعوية على الإطلاق» لأننا نعين ها الحديث عن الداعي نفسه» الذي هو أساس هذه 
الدعوة والحرك للا والمؤثر الأساسي في المدعوين. 

وف الحقيقة أنه لا يتصور بحاح لدعوة ما مالم يكن الداعي مؤهلا للقيام كمذه 
الدرعوة وحمل أمانتهاء وكما أننا إذا أردنا أن نتحدث عن وسائل القوة الحربية» فينبغي 
ألا يقتعصر حديثنا على تطوير الوسائل الآلية أي الأسلحة من سيف وبندقية ومدفع 
وطائرة.. إلخ» ونمل الحديث عن الحارب نفسه وهو القوة الأساسية الضاربة 
والح ر كة» فكذلك لا يليق بنا هنا إفاضة الحديث عن الوسائل الآلية للدعوة مثلا وإهمال 
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الحديث عن إعداد الدعاة. 

ومن ثم فسوف نتحدث هنا عن النقاط التالية: 

١-إعداد‏ الدعاة ورفع إمكاناقم الدعوية. 

۲ -التو جيه الدعوي للشباب واختضاهم في مراكز الدعوة الراشدة. 

*-التوجيه الدعوي للمرأة السلمة» وتفعيل دور المسلمة المعاصرة قي الدعوة 
الإسلامية. 

٤‏ -الاهتمام بالتنشئة الدعوية للمسلم الصغير. 

فبالنسبة للنقطة الأولى وهي: 

إعداد الدعاة ورفع إمكاناقم الدعوية» يتم الحديث فيها عن النقاط التالية: 

أ-رفع الإمكانات الدعوية للدعاة العاملين. 

ب-توفير جميع فرص الرعاية المادية والعلمية والصحية... إل لهؤلاء الدعاة. 

وفيما يلي تفصيل الحديث قي هذه النقاط» وما ينبغي من التطوير اللازم ها: 

أولاً: رفع الإمكانات الدعوية للدعاة العاملين: 

١‏ -زيادة الوعي الثقافي لدى الدعاة بظروف واقعهم وأحوال المدعوين فيه. 

سبق أن تحدثئنا عن الصفات اللازمة للدعاة إلى الله أو الى يجب توفرها في هؤلاء 
الدعاة» وثلنا إن من بين هذه الصفات اتصافهم بصفة العلم ونحب أن نزيد الأمر بيانًا فيما 
يتعلق بتطوير الدعاة كجزء من حطة التطوير في الدعوة ووسائلها في هذا المبحث من 
حلال هذه النقاط: 

أ-العلم بالواقع يفيد في تحديد المنهج والوسيلة الدعوية المناسبة. 

ينبغي ألا يقتصر مفهومنا لصفة العلم على إحراز العلم الشرعي فقط بل إن العلم أو 
الفقه الحقيقي لا يحصل للداعي أو الفقيه إلا باجتماع أمرين لابد لها منهما: 

الأول: العلم بالواقع. 

الثاني: العلم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. 

فالفقيه لا يستطيع أن يفي في واقعة ولا أن يصدر حكمًا شرعيًا فيها إلا بعد معرفة 


7/124 


واقع المسألة وظروفها وملابساقا عا جلي غوامضها ويكشف حقيقتها. 

وكذلك الداعي إلى الله تعالى لا يستطيع أن يتخذ المنهج والوسيلة الدعوية المناسبة: 
١‏ لاجس بورلا ومن ان عاد تفط E N‏ بعد E ES‏ 
البيئة ومعرفة أحواها والإحاطة يما من جميع جوانبها. 

ب-العلم بالواقع يؤدي إلى ضبط انفعالات الداعي تجاه مجتمعه. 

ومن م فالداعي الذي يعتزل الناس ويترفع عن مخالطتهم. أو يعتبر الاطلاع أو السماع 
لما في الواقع من صور الفساد والاحلال مثلاً نوعًا من اللغو أو الرفث ينبغي أن يتتره عنه 
أو يقاطع دنياهم ومعاملاتهم لأدن شبهة تعرض له دون الإحاطة بملابسات الأمور» لاشك 
أن مثل هذا الداعي سوف يكون قاصر النظرة والإدراك بالنسبة لظروف جتمعه وأحوال 
اللدعوين فيه» وينتج عن ذلك أن هذا الداعي إما أن يصور مجتمعه بصورة أقبح مما هي 
عليه» ومن ثم يشتد نكيره عليه» ويتجهم له بلا طائلء أو يعتقد عموم الفساد وأنه لا 
سبيل للإصلاح فيثبطه ذلك عن دعوته ويقعده عنها. 

أو يكون العكس بأن يتصور مجتمعه دون ما هو عليه من التسيب والانحلال فيكون 
مفرطا في التفاؤلء مهوئًا للأمر معتقدًا أن الأمور بخير» وأن السيل ما بلغ الزبى» وأن 
الأمر لا يحتاج إلى الاشتداد في النكير والإفراط فيه؛ بل يزداد الأمر إلى تخطئة غيره من 
الدعاة فيعدهم مغالين مفرطين» أو يرى أن مثل هذه المنكرات ما يسعه وأمثاله السكوت 
عنها و تخفيف اللهجة فيهاء أو اما نما يسعه احتلاف الناس ونحو ذلك. 

والمققصد أن نبين أن جهل الداعي بواقعه قد يؤدي به إما إلى الإفراط أو التفريط في 
انفعالاته تحاه هذا الواقع» فإما أن يشتد في النكير في أمور هي أهون ثما يتصورء وإما أن 
يتهاون في إنكار الأمور إلى حد تضييع حدود الله تعالى وإشاعة التسيب والاستهانة بما. 

ج-العلم بالواقع يؤدي إلى حسن تقبل المدعوين للداعي وعدم النفرة من خطابه 
وذلك أن الداعي الذي يعتزل الناس ويجهل شئوفهم وما استجد فيها من محدثات سيظل 
حديثه بدائيا بعيدًا عن حياة الناس وواقعهم مما يؤدي إلىالنفرة منه وعدم قبوله. 

فعلى سبيل المثال الفرضي الحدلي لو أن داعيًا يذكر الناس بنعم الله تعالى فقال لمم: 
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انظروا كيف جعل الله تعالى لنا هذه الأكواخ الي تستر عوراتنا وتحمي أجسادنا من الجر 
والبرد» لكان أضحوكة للسامعين» أو وعظهم في باب الربا فنهاهم عما وجده في كتب 
الققه من صوره القليمة في ربا الفضل مثلا على فرض أنه غير شائع ف مجتمعه وواقعه 
يفول لحم د اها الاس اتقو الريك لا ترا قا بقح ولا قرا ينض الا يداك 
وتكون هذه الصور من المعاملات غير شائعة لديهم أو غير معمول جا في واقعهم... 
وهكذا. 

أو يذكر في حديثه ما مثل به الفقهاء في كتبهم من واقعهم القدم مما لا يوجد في كثير 
من البيثات أو لا يشيع فيهاء فكل ذلك يجعله أضحوكة للناس أو وسيلة للتندر. 

د-العلم بالواقع يؤدي إلى معرفة أقرب المداخل إلى قلوب المدعوين وعقوهم 
وذلك أن الداعي الذي يكون على وعي يما جد في مجتمعه من المذاهب الفكرية, 
والاعتقادات والاتحاهات ونحو ذلك يكون أكثر قدرة على فهم نفسية المدعوين» ومعرفة 
أقرب المداحل إلى نفوسهم بحيث يكون لحديئه قبولا ووقعا ف نفوسهم. 

وسبق أن أكدنا على ضرورة التماثل أو التقارب الثقافي بين الداعي والمدعوين حى 
يتم التفاهم والتواصل الفكري بينهم» وقلنا إن ذلك كله يتضمن النص على التمائل 
اللغوي أو اللساني في قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُول إلا بلسّان قومه لين لهمي“ 
حيث بينا كيف أن اللسان واللغة يتسع ليشمل الفكر وثقافة العصر؛ وذلك لأن اللغة هي 
وعاء الفكر كما يقولون. ظ 

-زيادة الخبرات في الإفادة من معطيات العصر في الدعوة إلى الله تعالى: 

مع هذه الثورة العلمية والصناعية الحائلة في مختلف التقنيات وخاصة وسائل الاتصالات 
لابد من تثقيف الدعاة وحنهم على الإفادة من هذه الوسائل. 

ولابد أن يزيد الأمر على جرد الحث» وذلك عن طريق تنظيم الدورات المتخصصة في 


)١(‏ إبراهيم: 25 وانظر توجيه الشيخ يوسف القرضاوي للاية فإنه مفيد هناء انظر كتاب تيسير الفقه 
للمسلم المعاصر- »)١١(‏ مكتبة وهبة. 
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الإفادة من تقنيات العصر كالحاسوب والشبكة العالمية (الإنترنت)» وتعلم اللغة الإنحليزية 
وغيرها من اللغات الي فرضت نفسها على واقع الناس اليوم وبحالاتهم الحياتية المختلفة» 
فضلاً عن تعلم لغات الأقوام الذين تنوجه إليهم الدعوة. 

وينبغي أن توفر النفقات والمكافآت للمتفوقين في هذه الدورات. 

٣-الإحاطة‏ بقضايا العصر وتحدياته وموم الأمة الإسلامية في واقعها المعاصرء لابد من 
حث الدعاة وتوجيههم نحو معرفة قضايا عصرهم والإحاطة ها. ويمكن تنظيم الدورات 
التثقيفية أو الحاضرات والندوات والمؤتمرات الى يشارك فيها كبار العلماء والدعاة» ويدعى 
إليها عموم الدعاة للافادة والإحاطة يذه القضايا. 

وقد سبق بيان عدد كير من هذه القضايا قي مبحث سابق ممهد هذا المسبحث تحدثنا فيه 
عن المؤثرات ني واقع الأمة اليوم وعن أهم قضايا العصر وتحدياته. 

ب-توفير جميع فرص الرعاية العلمية والمادية والصحية... إل لهؤلاء الدعاة. 

إذا كانت الحكومات والشعوب جادة في العمل على تطوير الدعاة ما يتفق مع 
معطيات العصر وتحدياته؛ فإن عليهم أن يقدموا لهؤلاء الدعاة الدعم المادي والعلمي 
والصحي... إل عا يهيئ هؤلاء الدعاة للقيام همتهم على أكمل وجه ويتيح لهم فرصة 
التفرغ للقيام مهام الدعوة والإعداد ها والأحذ بأسباب التطوير والتقدم» فلا شك أن 
للتطوير تبعاته واحتياجاته وتكاليفه ثما لا يقدر عليه كثير من الدعاة. 

فعلى سبيل المثال لابد من توفير المكتبة الإسلامية القيمة» ولابد من توفير ججهاز 
حاسوب لكل داع متميز» فضلاً عن تقد الدعم المادي الكافي حي لا يفتن الداعي أمام 
مغريات الحياة أو ينحرف عن سبيله تحت وطأة شدة العيش وشظفه» ولا ننسى أن الداعي 
كلما أعطى للدعوة كلما طلب منه إعطاء المزيد. فكثير من الدعاة لا يجدون متسعا من 
الوقت لقضائه مع أهليهم وأولادهم» فأوقاتهم موزعة ما بين خطبة ومحاضرة وندوة ودرس 
علم وإحابة مستفت» وإصلاح بين متخاصمين» ونظر في مهمات الأمورء فإذا كان راتب 
الداعي لا يكفي لتوفير لقمة العيش الضرورية له ولأولاده كما في كثير من البلدان العربية 
فكيف يتصور منه أن يتفرغ لمهام الدعوة المذكورة» فضلاً عن الحديث عن تطوير نفسه 
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ودعوته على الوجه اللائق؟! 

إن اللقابل الشهري الذي يحصل عليه خطيب الجمعة في بلد كبير مثل جمهورية مصر 
العربية هو ما قيمته ٤٠١‏ ج أربعون جنيها يخصم منها الضرائب ونحو ذلك» أي يكون 
المقابل المادي عن الجمعة الواحدة أقل من عشرة جنيهات» فهل مثل هذا المبلغ الزهيد 
وتلك الدراهم المعدودة تفي بإمكانات الداعي العديدة؟ 

وعلى سبيل المثال أيضًا فإن راتب إمام المسجد الحاصل على شهادة عليا من الأزهر 
الشريف لا تتجاوز مائي جنيه شاملة مكافآت الخطب والدروس والإمامة والحوافز 
والبدلات وغير ذلكء. أي أن أصل راتب هذا الإمام الداعي مع شدة العيش وشظفه 
وقسوته قد لا يزيد عن خمسة جنيهات مصرية في اليوم فما عسى أن يغ ذلك عنه؟ وهل 
يكفيه ذلك لإحراز الملح والخبز الجاف له ولأولاده؟ 

هذه أمور ينبغي أن تدرس جيداء وأن يعتئ ها جيدا إذا كنا بصدد إصلاح حقيقي 
للدعوة وللدعاة؛ إذ إن كثيرًا من أئمة المساحد لا يحضرون الصلوات في مساحدهم فضلا 
عن أن يقوموا بالدعوة والإرشاد والتوجيه منشغلين بتحصيل لقمة العيش في مكان آخرء 
ويعذرهم المصلون لذلك في غياهم لما يعلمون من حاهم. 

أو يبقى الإمام في المسجد ويتسول على المصلين أو يمد يده لصندوق المسجد أو يعيش 
على الصدقات والزكوات في حال يزري به ويسقطه من أعين الناس لشعورهم بحاجته إلى 
إحسافم ويجعله في موقف ضعيف من تبليغ الحق للناس لشعوره بحاجته إلى إحساهم 
كذلك. 

التو جيه الدعوي للشباب واحتضافم في مراكز الدعوة الإسلامية وتفصيل ذلك في 
النقاط التالية: 

أ-العناية بنشر الوعي الدعوي لدى الشباب. 

ب-إنشاء المراكز الدعوية المتخصصة على المستويين النظري والتطبيقي. 

ج-التوسع في إنشاء المساحدء وتفعيل رسالة المسجد ووظيفته الدعوية. 

د-العمل على احتضان الشباب وتدريبهم على الدعوة في تلك المراكز والمساجد. 
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وهاكم تفصيل الكلام في هذه النقاط: 

أولا: العناية بنشر الوعي الدعوي لدى الشباب: 

هذه النقطة غاية في الأهمية» خاصة أن الشباب فى كثير من البلدان العربية والإسلامية 
يعتقدون أن بلادهم تحارب الدعوة الإسلامية وتضطهدهاء ومن ثم ينقلبون حربا عليهاء 
ف ضلا ر أن لدى هؤلاء الشباب طاقات هائلة» ورغبات شديدة في نشر الدعوة 
الإسلامية والعمل على إصلاح مجحتمعاتهم, فإذا لم يجدوا من أهل الدعوة الراشدة من يأخذ 
اا و هم امحال للدعوة إلى الله تعالى» بعد العمل على توجيههم وإعدادهم 
الإعداد الكافيء فإفهم سيتجهون لا محالة للاتحاهات المنحرفة أو المتطرفة الى تطفح يما 
الساحة في كثير من تلك البلدان. 

ومن ثم يتحتم على المسئولين عن الدعوة أن يفتحوا قلوهم وأيديهم لهؤلاء الشباب» 
وأن يكونوا صادقين في أمر الاهتمام بالدعوة الإسلامية بحيث يكونون محل ثقة لدى هؤلاء 
الشباب فيستجيبون لهم ويستمعون لداعي العقل والحكمة من مشايخ الدعوة وعلمائها 
الواعين الراشدين. 

وتظهر حسن النوايا الدالة على صدق المسئولين في هذا الأمر بأن يعملوا على 
توجحيه الشباب حو الاهتمام بالدعوة الإسلامية على علم وبصيرة وفقه بالواقع 
وتقدير لأمانة ومسئولية هذا الأمر العظيم وتبعاته» فذلك أحدى كثيرًا من سياسة 
تكميم الأفواهء وتكبيل الأيدي المتبعة في كثير من البلدان» والىَ أدت إلى عدم 
الثقة بالدول والعلماء والدّعاة المعينين من قبل الحكومات الذين صار نعتهم لدى هؤلاء 
الشباب بعلماء السلطة أو دعاة السلطةء فلا يستجيبون لهمء ولا يعطوهم تقتهم» وهم لهم 
قدر كبير من العذر في ذلك لما يرون من تحهم هؤلاء الدعاة والعلماء في وجوههم. فضلا 
عمايلاقون من كبت حرياهم» والأخذ على أيديهم وأفواههم واضطهادهم أشد 
الاضطهاد من قبل كثير من الحكومات لا لشيء سوى أنهم رغبوا في إعلاء كلمة الله تعالى 
ونشر دينه والدعوة إليه» وإن سلكوا في ذلك سبلا ليست بالقويمة المعتدلة؛ فإن على هذه 
الدول والحكومات يقع العبء الأكبر بسبب عدم احتضاهم طؤلاء الشباب وتمكينهم من 
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أداء هذه الرسالة الشريفة على الوجه الأكمل. 

ثانيا: إنشاء المراكز الدعوية الملتخصصة على المستويين النظري والتطبيقي: 

من علامات صدق النية في الاهتمام بشأن الدعوة ما يجعل الشباب أكثر إقبالاً على 
المسئولين عن الدعوة الراشدة التوسع في إنشاء المراكز الدعوية المتخصصة الى تعمل على 
إعداد الدّعاة وفق أحدث المناهج الدعوية المتطورة» هذا من الناحية النظريةء أما من الناحية 
التطبيقية فينبغي أن تقوم تلك المراكز كذلك بتدريب هؤلاء الدعاة وإرساههم للدعوة في 
بيئتها ومكافها بحيث يقوم هؤلاء الشباب بالتدرب على إلقاء الخطب والدروس ودعوة 
الأفراد والجماعات نحت عين المسئولين وتوجيههم التو جيه الصحيح الذي يقوم بتصحيح 
الأحطاء وضمان عدم تكررها والوصول بالداعي إلى اكتساب أساليب الدعوة القويمة 
الراشدة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ثالثا: التوسع في إنشاء المساجد كذلك, وتفعيل رسالة المسجد ووظيفته 
الدعوية: 

ينبغي التنويه ابتداء بأن محرد وجود المسجد في مكان ماء فإنه يمثل نوعا عظيمًا من 
الدعوة التلقائية» فبنيان المسجد نفسه دعوة إلى الصلاة وإغراء ياء والنداء إلى الصلاة عن 
طريق الأذان خمس مرات كل يوم هو أعظم دعوة للإقبال على الله تعالى. 

وقد تكثر المساجد في مكان ماء ويعجب الإنسان حينما يعر عليها وقت صلاة الجمعة 
مثلا فيجدها جميعًا قد امتلأت عن آخرها ولو بن بجوارها مساحد أحر لوجد أنها تمتلى 
كذلك. 

وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على أن المسجد إنما يغري المسلمين بعمارته» أو أن 
الله قد تكفل بأن تعمر مساحده وتلا بزوارها وعبادها. 

وأيا ما كان الأمر فإن المسجد وسيلة عظيمة للدعوة إلى عبادة الله تعالى والالتزام 
منهجه. 

وإذا كنا بصدد الحديث عن التطورء فإننا نقرر أن التطور الحقيقي هو الذي يبلغ بالدعوة 
أهدافها وغايتها ويقرب المسلمين من العصور الأولى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 
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والملاحظ بالنسبة للمسجد الآن أنه قد الحسرت رسالته في كثير من ربوع المسلمين 
وبلادهم حيث اقتصرت وظطيفته على جحرد إقامة الصلاة. 

ومعلوم أن المسجد كان له رسالة عظيمة في الصدر الأول بينها الكتاب الكريم 
والسنة النبوية الشريفة قولا وعملا وسار على هذا النهج أصحاب البي يه والتابتعون 
من بعدهم. 

فالملاحظ أن المسجد في العصر النبوي كان مكانًا للعبادة ومدرسة للتعلم» ودارا 
رة و إقذاف الدعاف وهكدو ها الال الاعتتاعنة»: وار للا ات الاأجمافية وناد 
للرياضة» وبجحلسا للحكم والشورى» ومر كزا للقيادة الحربية وتحهيز الجيوش. 

إذا فهو مصدر إشعاع للنور والعلم والدعوة والحضارة فهو يمثل الدعوة الإسلامية في 
أكمل صورها وأتمها. 

ولذا نقول إن الدعوة الإسلامية اليوم لا ممكن أن تبلغ غايتها المنشودة وتحقق الآمال 
المرحوة منها ما لم تعد للمسجد رسالته الأولى الى تحققت كاملة في عصر النبوة والعصور 
التالية. 

رابعا: العمل على احتضان الشباب والاهتمام بهم وتشجيعهم على الالتحاق بتلك 
الم اكز 

على المهتمين بالدعوة والمسئولين عنها أفرادًا وحكومات أن يعملوا على احتضان 
الشباب» واعتبار تلك الرغبة الشديدة لدى الشباب في الدعوة إلى الله تعالى ظاهرة صحية 
تبشر بالخير تحتاج إلى الرعاية والتدريب وإعطائها الفرصة الكافية كي تأي بثمارها 
وأكلها. 

ويتحقق ذلك بتوجيه هؤلاء الشباب نحو تلك المراكز الدعوية والاحتفاء هم وتقدم 
الرعاية العلمية والمادية لهم الى تكفل لمم الصبر على تعلم علوم الدعوة وفنونها والتمرس 
ما وتطبيقها على أمثل وجه وأكمله. 
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#-التوجيه الدعوي للمرأة المسلمة. وتفعيل دور المسلمة المعاصرة في الدعوة 
الإسلامية: 

ويشمل النقاط التالية: 

أ-العناية بالتوجيه الديني للمسلمة المعاصرة: 

بينا فيما قبل أحمية المرأة في المجتمع الإنسان عموما والإسلامي منه صفة خاصة» 
والحقيقة أن المرأة ليست ذات أهمية ثانوية» ولا تلعب دورًا واحدًا وإنما أدوارًا عديدة ومن 
الأهمية مكان» فهي أم وزوحة وبنت وأحت وفي كل حالة من حالات المرأة هذه وقي طل 
طر من أطوارها تلعب أدورًا عدة» وتؤديها بكفاءة لا يستطيعها الرحال؛ لأنهم لم يخلقوا 
أرق قاذ ي رع لدا ذهو سه رها 

أما في المجتمع الإسلامي فإن المرأة أبرز دورًا وأعظم؛ لأنه ابجتمع الذي يأحذ كل 
واحد فيه حقه ويؤدي دوره فلا تأخذ ا.رأة دور الرجال بدعوى المساواة الى هي في 
حقيقتها دعوة إلى الندية» ولا يقعد الرجال قعود النساء فتضيع الأمم وتنهار النظم الربانية. 
من أحل ذلك كله كان لابد من معرفة المرأة ومعرفة الرحل أيضًا --حقوق وواحبات 
الرجل والمرأة» أدوار كل واحد منهما حي يضطلع كل منهما ما كلف به وما خلق من 
أجله. 

ولقد اشتمل الإسلام على كل واجبات وحقوق المرأة فاصلا في ذلك بين ما تتساوى 
فيه المرأة مع الرجل كالثواب والعقاب «إوَمَنْ يَعْمَل منَ الصّالحَات من ذكر أو ألثى 
وَهُوَ مُوْمنْ فَأولنك يَدَعُلُونَ الْجِنهَ ولا يُظَلَمُونَ تيراي وما ينفرد فيه كل واحد 
منهما بحكم فعن عائشة -رضي الله عنها- أا قالت: "يا رسول الله هل على النساء 
حهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة". فبين البي كله أن الجهاد أنواع 
منها القتال ومنها الحج والعمرة» وأن النساء يشتركن في الحج والعمرة مع الرجال ولكنهن 
لا يتحملن القتال؛ لاهن لا يطقنه. 
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وإذن فعلى المرأة ألا تتطلع إلى أدوار الرحال لأن في ذلك تضييعًا لدورها الذي تنشغل 
عنه ولا يستطيعه الرحال» و تضييعا لدور الرجل الذي لا تستطيع هي أداءه بنفس كفاءة 
الرجر. وهي مع ذلك تحجب الرحل عن دوره فيفسد المجتمع كله بسبب تبادل الأدوار 
دا 

إذن فعلى المرأة -وهذا هو موضوعنا- أن تتعلم ما هو دورها بالضبط وألا تتخلى عن 
وألا تقلد الساقطات والمسترحلات في حضارة الغرب من اللائي لا هم لإحداهن إلا التزين 
والتغنج لفتنة الرحال وإفساد اجحتمع» فإذا ما كانت طموحًا وأصبت أن تفعل شيئا احتارت 
أصعب الأدوار لتنافس فيها أصحاب الإرادة والعضلات كى تثبت أا مثلهم» ولا يرضى الله 
تعالى ولا أحد من الناس أن تكون المرأة كالرحل في كل شىء وهذه المرأة المتبرجة 
والمسترحلة تضيع واجبها فلا تصلح زوجة ولا أما ولا أي شيء صالح' 2. 

ثم إنه ليس من منهل تنهل منه المرأة معرفتها بنفسها وبغيرها وبدورها أعظم ولا 
أحظى من الإسلام ذلك الدين الذي رضيه ها وللناس خالقها وخالقهم تعالى. 

'لقد اتخذ الإسلام مبدأ توزيع العمل إلى حد ما لأحل تحديد إطاري عمل الجنسين في 
الحياة الاجتماعية؛ فدائرة نشاط الرحل منحيث المبدأ تقع حارج البيت» بينما دائرة نشاط 
المرأة تقع داحل البيت أساساء ولم يتم هذا التوزيع بدافع من التمييز بين الجنسين» بل هو 
مراعاة لمميزاتها الجنسية» ولإيجاد المناخ اللازم لأحل أن يستخدم كل منهما مواهبهما 
الطبيعية على الوجه الأكملء وبدون إحداث أي خلل في نظام الأسرة أو المجتمع» وبعبارة 
أحرى: لقد أخحذ هذا التباين في الاعتبار على أساس "ترتيبات إدارية" وليس لأجل تحديد 
أولوية جنس على الا 


-١ ٤/۲(-ةعبارلا راجع محمد إسماعيل المقدم: عودة الحجاب- دار العفيدة- الإسكندرية- الطبعة‎ )١( 
- وحفصة أحمد حسن: أصول تربية المرأة المسلمة المعاصرة- مؤسسة الرسالة- الطعبة الأول‎ .) 7 
وما بعدها.‎ )٦ ٤۰ ما بعدهاء (ص‎ .)5١5ص(‎ 

(۲) وحيد الدين خحان: المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية- ترجمة السيد رئيس أحمد الندوي- 


دار الصحوة ودار الوفاء- ط سنة 34914١م-‏ (ص؟5١).‏ 


- 4¥ 


ب حتفعيل الدور الدعوي للمسلمة المعاصرة: 

إذا وعت المسلمة الحقائق السابقة فإها حينما تدعو إلى الإسلام سوف تدعو لما يفيد 
عبر ما يفيد» وسوف تلتزم بالنافع من الوسائل دون الضار منها؛ لأنما قد التزمت ذلك في 
بيتها ومع ذويها: 

أولا: بث الوعي الدعوي لدى نساء المسلمين: 

وينبغي أن تعرف المرأة أا مسئولة عن نشر الدعوة إلى الله مثل الرحل» فنشر الإسلام 
مسئولية كل المسلمين رجالا ا ولكن تدعو المرأة في حدود 
قدرهًا وطاقتها وف نطاق تواجدهاء وإذن فعلى الدعاة أن يستهدفوا المرأة بالدعوة كما 
يستهدفون الرجال. ولأن ذلك سبيل إلى دعوة الرجال مثلما هو سبيل إلى دعوة النساء؛ 
لذن الا قسن رل مجو ببق بن أبنانهن اير ارال کل عمسن ما غه من لخر 
والشرء وتتنوع أساليب ووسائل أساليب الدعوة للمرأة المعاصرة ومنها: 

١‏ -الكتب العامة. 

# الكت راه 

الأسرة. 

٤‏ -السينما والمسرح. 

ه -الصحافة. 

الأ و غ د ا 

ثانيا: تبصير المرأة بوظيفتها في الإفادة من معطيات العصر ومواجهة تحدياته: 

الناظر في العصر الحاضر يجد أن المرأة المسلمة مستهدفة من أجل إفسادها ليفسد 
لجتمع المسلمء ولذا فإن عليها أن تبصر أمرين الأول: ألا تنساق وراء ما يراد ها من 
التعري والسفور والخروج والتهتك. 

والثاني: أن تدفع ذلك عن أبنائها وذويهاء ونضرب لذلك مثالا واحدًا بأحهزة 


)١(‏ راحع في تفصيل ذلك حفصة أحمد حسن: السابق- (ص‌۳۳۲-۳۲۰). 
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الحاسوب وشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) الى تبث ليل فار أحلاقا وكلامًا ماجنين 
مفسدين مستغلة في ذلك الساقطات والساقطين والداعرات والداعرين الذين ما أكثرهم في 
ا ممجتمع الآن سوء المسلم أو غير المسلم» فعلى المرأة أن تفطن لما يراد يما ومنها بشأن هذا 
وعليها أن تراقب ذويها وخاصة أبناءها فلا تدعهم فُبة لهذا السقوط المريع . 

الثا: انتشار المراكز الدعوية النسوية المتخصصة في الدعوة النسائية: 

مساهمة قي نشر الدعوة بين النساءء يحب الإكثار من نشر المراكز الدعوية النسائية؛ 
حيث يتم العمل والتنسيق بين النساء من أجل النهوض بالعبء الدعوي بين النساءء فما 
زال هذا النحال بحاجة ماسة لإيجاد النساء الداعيات اللائي يربين النساءء فالمرأة أقدر على 
تعليم المرأة وتوجيههاء ولنا في السيدة عائشة وسائر نساء البي يه الأسوة الحسنة. 

وييحب أن يتم التواصل بين هذه المراكز الدعوية بعضها مع بعضء حى لا تكون 
الجهود المبذولة ضائعة؛ فالتنسيق بين المراكز الدعوية يعمل على إبراز العمل الدعوي على 
أكمل وجه والاستفادة منه إلى أقصى حد. 

٤‏ -الاهتمام بالنشئة الدعوية للمسلم المعاصر 

وذلك ان 

أولا: بث الروح الدعوية لدى الأطفال من الصغر: 

ثانيا: إدخال مادة الدعوة الإسلامية ضمن الأنشطة الدراسية في مراحل التعليم 
المختلفة. 

أما بالنسبة للنقطة الأولى فينبغي أن يكون للأسرة دور فيها بتنشئة الأطفال تنشئة دينية 
قومة ثم يعلموهم ويعودوفهم نشر الخير وتعليمه» فمثلا إذا علمه الصلاةء أمره وأوصاه أن 
يدعو إليها زملاءه وأصدقاءه ويحثهم غلا ]كارا شما قا يعرف حر فة ر 
عنه ويعظ فاعله إن كان صغيرًا مثله» كما لو سمع زميله يكذب أو یسب أو يشتم ونحو 
ول 


.)55-1١9/5( راجع الشيخ المقدم- عودة الحجاب-‎ )١( 


-539- 


وهذا يترى الطفل على محبة الدعوة الإسلامية ويتم هذا الأمر ويحسه بأن يلقن الطفل 
الحكمة في الدعوة على قدر فهمه» فيوصي بأنه إذا دعا أحدًا من أصدقائه إلى شيء من الخير 
أن يتلطف معهم؛ وأن يدعوهم برفق وأدب» وكذلك إذا فى عن شيء من الشر ينهى عنه 
برفق ولطف بغير حمق ولا تمورء ويّهذا يتعود الطفل من صغره ضبط مشاعره والتحكم فيها 
في الدعوة إلى الله فلا يترتب على دعوته شيء من المفاسد والأضرار. 

أما بالنسبة للنقطة الثانية فترحع إلى ضرورة اهتمام الدول والحكومات بإدحال الوعي 
الدعوي لدى التلاميذ منذ الصغرء وذلك بإضافة مادة للدعوة الإسلامية ضمن مواد 
الأنشطة الدراسية الي لا تضاف مجموع الطالب يكون الغرض منها تعويده الدعوة إلى 
الفضيلة والخير والنهي عن الرذيلة والشر بالحكمة والموعظة الحسنة ويتم فيها تعليمه آداب 
الدعوة وصفات الداعي إلى الله تعالى وضرورة الحكمة فيهاء وما ينبغي أن يتحلى به 
الداعي من الأحلاق والآداب بحيث يثمر ذلك دعوة راشدة. 

ولعمر الله تعالى إن هذا لهو السبيل لإغلاق الباب في وجه الدعوات المنحرفة والغالية 
وال تؤدي إلى ويلات شديدة تعاني منها البلاد والعباد» وهو السبيل كذلك إلى احتضان 
الشباب المسلم وكسب تقتهم» وحسن توحيههم بحيث يكون ذلك ,عثابة صمام الأمان 
الذي يحول دون انحراف الشباب نحو تلك الدعوات الغالية. 

ثانيا: الوسائل المادية: 

ما ينبغي العناية به ونحن بصدد التطوير في منهج الدعوة ووسائلها أن نعي بالجانب 
المادي بالنسبة لأمر الدعوة في ذلك فى جانبين: 

١-القوة‏ الاقتصادية ؟-القوة العسكرية 

ويدحل تحت القوة الاقتصادية النقاط التالية: 

أ-موارد الدعوة ويشمل: 

١-دعم‏ الأجهزة الحكومية. 

١‏ -فتح باب التبرع والمساهمة. 

۳-قبول الزكاة. 

٤‏ -المشروعات الإسلامية والخدمات الاجتماعية. 


ب -مصارف الدعوة: 

١-تأليف‏ القلوب ويشمل: 

أ-دعوات الحج والعمرة ب -المساعدات والخدمات 

ح-مصار ف الزكاة د-اهدايا الدعوية امحانية 

انات الدينية: 

٣-قوافل‏ الدعوة. 

5 -المۇتمرات والندوات. 

ه-الأغراض العلمية والتعليمية: 

أ-إنشاء المكتبات الدينية 

ب -طباعة الكتب والرسائل الدعوية. 

د-طباعة الأشرطة الدينية 

5-الزيارات والرحلات. 

۷-بناء المساجد و ججهيزها. 

۸-إنشاء المراكز الدعوية والإنفاق على برنامجها الدعوي. 

-الخدمات الاجتماعية كالإعانة في تزويج الشباب. 

٠-المشروعات‏ الإسلامية المختلفة حيث تتسع مصارف الدعوة للإنفاق على كافة 
الوسائل الدعوية والبرنامج الدعوي في كافة صوره وأشكاله والعمل على تحسين أدائه 
وتطويره ما يحقق الغاية منه. 

ولنبداً أو لا بتفصيل الحديث عن: 

موارد الدعوة: 

١-دعم‏ الأجهزة الحكومية: 

ينبغي على الحكومات الإسلامية أن تقدم الدعم المادي الكافي لتطوير الدعوة؛ وهذا 
يشمل العناية بالدعاة وحسن رعايتهم كما يشمل كذلك بناء المساجد والمراكز الدعوية, 
ويشمل كذلك دعم جميع أنشطة الدعوة الإسلامية» وذلك بتخصيص البالغ الكافية لها في 


۳٣ ١ 


موازنة الدولة» وال تودع في رصيد وزارات الدعوة والإرشاد والأوقاف وتوزع على 
سائر الجمعيات الخيرية العاملة في جال الدعوة الإسلامية بحسب حجم نشاطها ومدى 
تأثيره قي امجتمع. 

ولاشك أن هذا الدعم سيؤدي حتما إلى تحسين الجهود الدعوية وتطوير الأداء 
الدعوي لأنه سيمكن من اقتناء وسائل التقنية الحديثة المفيدة في حال الدعوة» كما سيمكن 
من رصد الحهود البشرية وحبسها لهذا العمل الشريف. 

۴-فتح باب التبرع والمساهمة: 

وهذاأمر حاصل ولكنه يحتاج إلى شيء من الضبط والتنظيم بحيث لا تضيع هذه 
الأموال هباء أو تقع في أيدي من يستغلها لمصالحه الشخصية أو لأغراض أخرى غير 
مقاصد الدعوة» فيحتاج الأمر إلى إشراف حهات رقابية مختصة» مع التوسع في هذا الأمر 
بضوابطه وقيوده الي تضمن الإفادة منه في مصالح الدعوة وتطوير وسائلها ودعاتًا وما 
يقعرح في هذا الصدهد تشجيع البنوك والمصارف الشرعية ومؤسسات الزكاة والبر 
والجمعيات الخيرية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبجمعات البحوث الإسلامية وغيرها على 
فتح باب التبرع من ا محسنين وكبار الشخصيات والأمراء وفاعلي الخير من عموم الأفراد 
للمشاركة في تقدم المساعدات المالية أو العينية المختلفة لطباعة الرسائل الدعوية النافعة 
والأشرطة وتوزيعها با مجان على عموم المسلمين عن طريق المساحد والأندية والمؤسسات 
والجمعيات الخيرية أو المساهمة في المشروعات الخيرية لكفالة اليتيم وتحفيظ القرآن وغيرها 
من المشروعات الى سبق الإشارة إليها. 

“-قبول الزكاة: 

لا مانع من تخصيص قدر من أموال الزكاة للدعوة إلى الله تعالى عا لا يضر ,عمصالح 
الفقراء وذلك لأن للزكاة مصارف نص الله تعالى عليها في قوله تعالى: نما الصّدَقَات 
للفقراء وَالْمساكين والعاملين عَلََْاوَالموْلقة لوهم رفي الراب والغارمي وفي سبل 
الله وان السيل فريصّة من الله وله علي خكيم ي 


» التوبة:.‎ )١( 


الا ص ا 


ووسائل تطويرها وإصلاحهاء فلاشك أن ذلك كله يندرج أول شيء تحت قوله تعالى: 
رفي سيل الل 

٤‏ -المشروعات الإسلامية والخدمات الاجتماعية لا مانع أن تقوم الجمعيات الخيرية 
الدعوية بإدارة عدد من المشروعات الإسلامية والخدمات الاجتماعية الى من شأها ربط 
الناس راكزر الدعوة خاصة إذا ما اقترنت هذه المشروعات بالمساجد أو جاورقا وذلك 
متر مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وامستشفى الإسلامي. وفصول حو الأمية» وفصول 
التقوية لتلاميذ المدارس الفقراء وتشغيل الفتيات الفقيرات قي أعمال تليق يمن و نحو ذلك 
من الخدمات الااجتماعية المطلوبة 3 تسعد اس المي وتوطد صلتهم بالمسجد وبتلك 
المراكز الدعوية. 

والح ق أن مثل هذه المشروعات والخدمات قد أثبتت ت ججدواها وفائدها في كثير من 
المسساجد والمراكز الدعوية لما لمسوه فيها من التيسير المادي على الناسء و تخفيف الأعباء 
0 وظهور القيم والمبادئ والآداب الإسلامية» وظهور سماحة الإسلام ونحو ذلك من 
الأمورا کن شاا أن تحببت الناس ی اللالت زام بالا سلام والاقتراب من دعاته وحماته. 

ني حأما عن مصارف الدعوة: 

فهناك قائلمة من 0 ا مثل تقلع المساعدات والخدمات من ال زكوات 
والصدقات للفقراء والمحتا ' والإنفاق على المشروعات الدعوية المختلفة الى سب 
الإإشاره اليها مثل بناء المساجد والمرا كز الدعوية ومثل الإنفاق على قوافل و 
والوقدرات الد ات والمكتحيات: الدينية ية و طباعة الكتب والرسائل الدعوية والأشرطة 
الدينية. ١١.‏ 


ونمة اقتراحات بتطوير بعض هذه المصارف أو الاهتمام بتوجيه الإنفاق عليها فمن 


)١(‏ الاهتمام مساعدة الفقراء والمساكين سبيل عظيم من سبل الدعوة إلى الله تعالى وللشيخ رضا 
صمدي كلام بديع في هذا الصدد حيث جعله إحدى طرق خحدمة الدين فانظره في الطريقة 
الخامسة والعسشرين في كتابه (ص )5١٠0-*٠68‏ ثلائون طريقة لخدمة الدين- ط دار المؤيد- 
الرياضء ودار الفهد بجدهة- ط .١‏ 


تم الات 


دل 

١-أن‏ يخصص جزء من هذه المصارف للإنفاق على تقلسم دعوات جانية بالحج أو 
العمرة لكبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع والذين يرحى من صلاحهم النفع والخير الكثير 
لعموم تأئيرهم وذلك مثل: الفنانيين والفنانات» والإعلاميين» والرياضيين وأساتذة الجامعة» 
والكتاب والأدباء والشعراء وذوي المناصب المهمة والمرموقة في مختلف البلدان» فيمكن 
على سبيل المثال أن توجه إدارة الدعوة والإرشاد بالمملكة دعوات بالحج أو العمرة إلى 
كبار الشخصيات من الفنانين والفنانات والإعلاميين والرياضيين وذوي المناصب المهمة 
وغيرهم ممن تشغلهم غمرة الحياة وتلهيهم عن الغاية الى خلقوا لأجلها أو تحعلهم 
ينحرفون برسالتهم عن تلك الغاية. 

وستكون هذه الدعوات ,ثابة نوع من الدعوة غير المباشرة وفتح باب التوبة وإصلاح 
الحال مع الل ولعل ذلك يكون سببا قْ بداية صفحة جديدةع وعهد جحديد من الطاعة 
والاستقامة. 

وممايدل على جدوى هذه الوسيلة أننا إذا راجعنا قصص كثير من التائبين والتائبات 
فإننا بحد أها كثيرًا ما تبدأ.مثل هذه الرحلة المباركة إلى الحج أو العمرة. 

؟-نخصيص حزء من هذه المصارف كذلك للهدايا الدعوية امحانية وما يقترح في 
ذلك: 

إرسال الإصدارات الجديدة من أشرطة الكاسيت أو الفيديو أو الب(01) الاسطوانات 
الإلكترونية المضغوطة لأهم الدعاة المؤثرين في الأمة في صورة هدايا محانية مع كروت تحية 
أو ما شابه ذلك للشخصيات المهمة الذين سبق الإشارة إليهم ويمكن إرسال ذلك كله 
مكتوبا ومقروءا عن طريق النت والبريد الإليكترون. 

إرسال الإصدارات الجديدة من الكتب والرسائل الصغيرة المؤئرة لأهم الدعاة المؤثرين 
في صورة هدايا كذلك للشخصيات المذكورة. 

٣-مشروع‏ طباعة الكتب والرسائل الدعوية والأشرطة الدينية» وتخصيص جزء منها 
كهدايا مجانية. 


اث عاب 


٤‏ -مشرواخ مكتبة دينية لكل ناد ومسجد: 

فبالنسبة للنوادي نقتر ح: 

كاتا فک دينيتين ولو صغيرتين تكونان ملحقتين بالنادي إحداتما للأشرطة 
الدينية» والثانية للكتب والرسائل الدعوية. 

-التوسع قي إنشاء المكتبات الإسلامية والثقافية المفيدة في جميع أخاء المعمورة. 

وبالنسبة للمساجد نقترح: 

-مشروع مكتبة الرسائ الإسلامية الصغيرة لكل مسجد والعمل على إيجاد مكتبة 
إسلامية لكل مسجد ولا نقصد أن تكون ف المسجد مكتبة إسلامية كبيرة تحوي أمهات 
الكتب الإسلامية» فهذا وإن كان خيرًا لكن ليس هو المقصود هناء بل المقصود أن يكون 
في كل مسجد مكتبة حائطية ها غطاء زحاحي متحرك تعرض فيها الرسائل الدعوية 
الصغيرة الى يسهل على الشباب قراءقا في الموضوعات الدينية المختلفة» بحيث تشتمل هذه 
المكتبة على باقة من الرسائل الدينية الصغيرة لكوكبة من علماء ومشايخ الدعوة الإسلامية 
المعروفين لدى الشباب والحبوبين لديهم بحيث تغطى هذه المكتبة كافة الموضوعات 
الإسلامية الى تاج إليها الشباب في معرفة أمور دينهم. 

-مشروع مكتبة الأشرطة الإسلامية: وهي على غرار المكتبة السابقة في الشكل 
والتصميم وتضم كذلك باقة من مختلف التسجيلات الصوتية للعلماء والدعاة 
الحبوبين لدى الشباب في مختلف أمور الدين ومسائله لاسيما قضايا ومشكلات الشباب 
العا 

٥-اللإنفاق‏ على الزيارات والرحلات للمساحد والمراكز الدعوية. 

5-بناء المراكز الدعوية والمساحد وتموير مشروعاقا الدعوية المتعددة: 

-التوسع في بناء دور العبادة ومراكز المعرفة والدعوة والإرشاد وتوفير الدعاة العاملين 
كماء وذلك لأن وحود المسجد في مكان ما يغري المسلمين على العمل على عمارته وملئه 
والمشاركة 8 إحياء الصلوات والعبادة فيه. 


-الاهتمام برسالة المسجد في العصر الحديث بحيث تتأسى برسالة المسجد في عصر 


دح .۳ 


وام ار ار التشاوي السيجد او ارق لاص عت كرن الخد 
لجذب الناس وتقريبهم من الدعاة والعلماء والعباد وأهل الخير وبمكننا أن نتصور المسجد 
المعاصر ورسالته كالتالي: 

أ-قيامه بتحفيظ القرآن وتعليمه لجميع الأعمار للجنسين وتوفير الأماكن المعدة 
والمهيأة لذلك. 

ب -قيامه بتعليم الناس شئون دينهم وإعطاؤهم الصورة الصحيحة للإسلام وذلك عن 
طريق دروس العلم الدورية المنتظمة. 

ج-إفتاء الناس فيما يحتاجون إليه من المسائل. 

د-قيامه بجمع الزكاة والصدقات وتوزيعها على الفقراء وامحتاحين إليها بصورة 

ه-اشتماله على دار لإقامة المناسبات الاجتماعية مثل حفل النكاح مع الالتزام 
بآداب المكان - العقيقة- تقديم العزاء- الدعوات والمناسبات السعيدة...إلخ. 


و-فصول ومجموعات للتقوية في الدراسة العامة. 


ز-يستحب كذلك أن يكون له فناء أو حديقة محاورة تقام فيها أنشطة رياضية 
وترفيهية للأولاد والشباب حى يتم ربطهم بالمسجد. 

ب -القوة العسكرية: 

وتشمل الحديث عن: 


١-أهمية‏ عناية الدولة الإسلامية بالقوة العسكرية وأثر ذلك على الدعوة الإسلامية. 

؟-بث الروح الدينية لدى اجنود وتوعيتهم بدورهم في حماية الدعوة الإسلامية. 

وقد سبق الحديث عن هاتين النقطتين في الحديث عن معالم المنهج الدعوي بي 
الكتاب والسنة» والأمر لا يحتاج إلى مزيد بيان لأهمية أثر هذه القوة العسكرية في رفع 
قدر الدعوة بحيث لا يستهان بها من قبل أعدائهاء وبحيث يشعر أبناؤها أنهم قي ظلها في 


اد ات 


الغا: الوسائل الآلية الإعلامية: 

هيد 

لاشك أن وسائل الاتصال الحديثة بكافة أشكاها قد أصبحت چ لا يتجزأ من 
حياتناء فمن منا يخلو بيته من التلفاز أو المذياخ أء و المسجل...؟ ومن منا لا يطلع يوميا على 
الصحف أو المحلات؟ بل E‏ نجهاز "الفيديو" ويشترك ق شيكة 
الإنترنت . 

وهكذا صبغت حياتنا بصبغة حديدة» وشكلت وسائل الاتصال عاداتنا وطبائعناء بل 
ساهمت بجزء وافر في تشكيل أخلاقنا وأفكارنا. وأصبح الكثير لا يستطيع أن يعيش بدوفا 
بل یری ذلك عالا. 

والحقيقة أن بعضا من هذه الوسائل قد منح الحياة إشراقة حديدة وشارك في توفير 
الجهد والزمن لدى أبنائها وذلك كاهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني كما أكسب 


أبناءها 007 ألوان الثقا . فة والمعرفة كا ديا الصحف واجحلات وبرامج التلفاز المفيدة 


2 
فير بؤللك: 

والبعض الآخر قد أذاب هويتنا ودمر أخلاقناء وقطع علاقاتنا ومن ذلك التلفاز ببرابحه 
المابطة والفيديو والسينما. 

خو أسلمة وسائل الاتصال: 

من الحدير بالذكر أن نذكر هنا أن المسلمين ما أوتوا من ذكاء وإبداع قادرون على 
أسلمة هذه الوسائل جميعاء وتوجيه مسارها لتخدم الإسلام وتصب لي معنيه الثقافة 
الإسلامية الأصليةء لاسيما وقد جاء في الأثر: "الحكمة صناعة المؤمن أنى وجدها فهو 


e ا‎ 
٠ 3 صنق‎ 


)١(‏ ورد هذا الأثر على أنه حديث مرفو ع إلى النبي ين أخحرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن علي 
مجر فوعاء وسنده ضعيف دا فلا يجوز ذكره إلا على جهة التنبيه على ضعفه» واا ذكرناه هنا 


استكناسا لما نحن بصدده 


0 ال 


'وأسلمة العلوم والمعارف والمخترعات ترمي إلى تحرير المعرفة ما علق ها من شوائب 
المادية وأهواء التيارات المناقضة للهدى» المنكرة للطيب» والتخلص من التبعية» و تحدث 
تحولا تاريفيا في مسيرة الأمة وتوجيه العلوم والمعارف توجها إِيجابيًا في خدمة الإنسانية 
وامجتمع.. 

إن العمل الصحيح الذي يجب أن يبذل تحاه هذه الوسائل هو توظيف هذه المخترعات 
لترسيخ عقيدة المسلمين» وقذيب أحلاقهم» وإنماء ثقافاقم وعقوهم, والحد من انتشار 
ثقافة اللذة والجنس» كما هو واقع بالفعإ ". 

أولا: وسائل المخاطبة: 

أ-مكبرات الصوت 

باانسبة لمكبرات الصوت ينبغي العمل على قصر استخدامها على الأذان وخطب 
الجمعة والعيدين والحاضرات العامة حب لا تكون سببا من أسباب نفور الناس عن الدعوة 
لماقد تسببه أجهزة مكبرات الصوت خارج المسجد من إزعاج للمرضى امحتاجين إلى 
الراحة والنوم أو من هم بحاجة إلى الهمدوء لاستذكار دروسهم ونحو ذلك. 

فينبغي في غير هذه الحالات المذكور ألا يستخدم مكبر الصوت خارج المسجد بحيث 
يقتصر قي استخدامه على السماعات الداحلية بحيث لا يتعدى الصوت حاجة المستمعين 
داحل قاعة المسجد أو المحاضرة. 

ب-الإذاعة 

المذياع جليس كل إنسان» وأنيس كل وحدة, لا يخلو منه بيت ولا يمل من سماعه 
أحد» يسمعه الصغير والكبير والرحل والمرأة» ويعمل بالليل والنهار. 

"أقدم وسائل الاتصال الإذاعي وأبسطهاء وأكثر وسائل نقل الكلمة المنطوقة وأقلها 
تعقيداء الوسيلة الإعلامية الأولى الي استطاعت أن تصل إلى جمهورها في أي مكان 


(١)أنور‏ الجندي: الإسلام والمصطلحات المعاصرة» دار الهداية - القاهرة ط١-‏ /991١م-‏ (۲۹۸) 
تضرف 


عات ايد 


متخطية حواجز الأمية وعقبات الانتقال ف المناطق الوعرة والقيود السياسية الي تمنع بعض 
الوسائل الأحرى من الوصول إلى مجتمعاتًا. 

لقداحت المذياع مكانة هامة لدى الجمهور الملصري”" بالرغم من الانتشار الكبير 
لأحهزة التلفاز؛ حسيث يحرص الكثيرون على متابعة بعض المواد الإذاعية؛ كنشرات 
الأحبارء أو الاستماع إلى بعض البرامج الي اعتادوا سماعهاء وأصبحت تشكل جزءا من 
برنامج حياقم اليومي» أو حى بحرد تحقيق الألفة أثناء العمل أو الاستذكار أو قيادة 
اة 

كماأصبح من وسائل تشكيل الوجدان النفسي للمستمعين بمعين أن البرامج 
الصباحية قي الناس لليقظة والعما 


e 


والتفاؤل وبذلك تخلق جوا إيقاعيا لاستقبال يوم 
ا 

ج-المرئي(التلفاز) 

من المعروف أن التلفاز هو أكثر وسائل الاتصال الحديثة انتشارا بين الناس وأعظمها 
تأثيرا في حياقم, فلقد شكل التلفاز ثقافة الجماهيرء وأخرج أجيالا عدة تحاكي مشاهده. 
وعدا الموجه والمعلم والصدوق الذي لا يكذب عند قطاع كبير من الناس» وذلك لما 
يتمتع به من إمكانات وتقنيات هائلة» فهو يجمع بين الصوت والصورةء ويستخدم أسلوبا 
رائعا في عرض برابحه» مما يجذب حواس المشاهد جميعها ويجعله أسيرا له يح ركه يمنة ويسرة 
كلما ناء 

ولقدغدا التلفاز صنمًا جديدا يعكف عليه الناس» ويقدمون له عقوهم وأرواحهم 
وأبناءهم» وي ضحون في سبيله بأوقاقم وأعمارهم فكم من عقول شوهت» وكم من 


أجيال دمرت. وكم من أوقات ضيعت بسبب هذه الثقافات التافهة والأفكار الضالة 


)١(‏ كذا الخال في جميع البلدان. و مضر تموذج من النماذج الى يقاس عليها. 
(۲( وليد فتح الله مصطفى بركات: دور الراديو قي معاحة المقضايا والمشكللات السلوكية في امجتمع 


المصري (رسالة ماجستیر)» ص(۲۸› ۳۳) بتصر ف . 


.مد 


الي يعرضها التلفاز كل يوم على مرأى ومسمع ملايين من الناس حي حذب كل من 
حوله» المرأة والرحل» الطفل والشاب» الكبير والصغير» فأضحى "إدمانا استسلم له 
طوافف كثيرة من الناس؛ ودخل التليفزيون إلى المصنع والمتجر وأكشاك السجائر 
والمرطبات» ورافق المسافرين في مركباقم؛ والمتنزهين في نزهاهم» حن أصبح 
الرفيق الدائم الذي لا يملء والسمير المستعلى الذي لا ينفك عن اللهو وترّهات القولء 
وطاب لكثير من الخلق أن يتناولوا طعامهم أمام شاشة التليفزيون ليساعدهم على ازدراد 
الطعام والتهام أكبر كمية منه حن أطلقوا في أمريكا على طريقة الأكل هذه 
(غذاء التليفزيون)"” . 

التليفزيون وموقعه في الإسلام 

لا شك أن التليفزيون كآلة وجهاز لا يوصف بحل ولا بحرمة؛ وذلك لأنه قد يستخدم 
ف الخير أو في الشر تماماً كوسائل الإعلام المختلفة كالراديو والصحيفة والجلة وغيرهاء 
ويوضح ذلك الد كتور يوسف القرضاوي فيقول: 

"إن التليفزيون كالراديو وكا ل صحيفة وكابحلة كل هذه الأشياء أدوات ووسائل 
لغايات ومقاصد لا تستطيع أن تقول: هي ير ولا تستطيع أن تقول: هي شر كما لا 
تستطيع أن تقول: إا حلال أو إا حرام» ولكنها بحسب ما توجه إليه» وبحسب ما 
تتضمنه من برامج ومن أشياء؛ كالسيف» فهو في يد المحاهد أداة من أدوات الجهاد» وهو 
قي يد قاطع الطريق أداة من أدوات الإجرام. 

فالشيء بحسب استعماله» والوسائل دائما بحسب مقاصدهاء ممكن أن يكون 
التايفزيون من أعظم أدوات البناء والتعمير الفكري والروحي والنفسي والأحلاقي 
والاحتماعي» والراديو والصحيفة كذلك» وممكن أيضا أن يكون من أعظم أدوات 
التخريب والإفساد, فهذا راجع إلى نوعية ما يتضمنه من مناهج وبرامج ومؤثرات"'. 


)١(‏ مروان الكحك - الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتليفزيون - دار الكلمة الطبية- القاهرة- 
ط۳ - (١١541١اه‏ - 1984م)- ص(50) بتصرف. 


(۲) د.يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة. 


اعت 


مقترحات تطوير الإفادة من الإذاعة والتلفاز: 

أ-إصلاح الجهاز الإداري والف لهذين الجهازين أو الوسيلتين الخطيرتين لالهما من 
5 3 5 ا ٤ 5 1 5 30 ١‏ 5 5 : 
تانير بالغ على عقول الأمة شبايها وشيوخها وأطفاها ونسائهاء فتكاد تكون هي الموجه 
الأول للشباب والشيوخ والأطفال والنساء في البيوت. 

وللأسف الشديد فإن اهاز الإداري والفئ هذه الأجهزة في كثير من الدول العربية 

7 :اا أت‎ 0 1 3 : 1 TT ١ 
والإسلامية 3 حت تابر سيضرة الإعلام الغربي الأمريكي والصهيون» وذلك بتائير حالة‎ 
الانهزامية النفسية الي تظهر في محاولة التقليد التام والانصياع الكامل للغرب ومحاولة الأحذ‎ 
عنه بلا قيود او ضوابط. فيقدم المسئولون عن هذين الجهازين للامة كل ما يعج به الغرب‎ 
من صور الإباحية والفسق والفجور ورذيل العادات والأحلاق ورديء الأفكار والمناهج‎ 
وحثالة الفكر بلا تصفية ولا نظر فيما يحقق التقدم الحقيقي للأمة المسلمة وما هو سبب لي‎ 
هلا كها.‎ 

لدا ينبغي ساو | أردنا إصلاحًا حقيقيا هذه الأجهزة أن ندا حطة التطوير من خلال 
حسن انتقاء المسئولين الإداريين والفنين والقائمين على هده الأجهزة لاسيما المسئولين عن 
احتيار البرامج وإعدادهاء حي نحفظ على الأمة هويتها وعقيدكا وأخلاقها وتقاليدها 
الأصيلة وحن لا تذوب الأمة وتنجرف قي موجة العولمة الحارفة الى تعمر على استيعاب 
الأمم الضعيفة وإذابة هويتها عن طريق التبعية للغرب» وأخطر وسائلها على الإطلاق هي 
تلك الو سائل الإعلامية. 

د ركيد الات القمة لانشتكتات الأدياء والقصاصين والروائيين وكاتبي البرامج 
ومعديها للكتابة والتأليف والإعداد لبرامج فنية هادفة تناقش قضايا الأمة الملحة» وتبصر 
اة وتعمل على توعيتها التوعية الدينية والأحلاقية والثقافية والاجتماعية الصالحة الي 
تضمن الحفاظ على هوية الأمة وعقيدقا وقيمها الأصيلة. 

ج-إتاحة الفرصة وإفساح الحال للبرامج الدينية المتنوعة من خلال الأفلام والمسلسلات 


والمسرحيات والندوات والمؤتمرات واستضافة العلماء والمشايخ وأهل الفكر والالتقاء 


ت 


بالشباب من الجنسين وإدارة الحديث معهم حول قضايا الحياة المحتلفة من خلال بيان 
الوجهة الإسلامية الصحيحة لهذه القضايا المختلفة. 

د-تقلع قدر من المسلسلات الدينية الي تعرض الحياة اليومية المعاصرة» بحيث لا 
تقتصر المسلسلات أو الأفلام الدينية على القصة التاريخية فقط بواقعها البعيد عن مظاهر 
الحياة المعاصرة مما ينفر كثيرًا من الشباب الغارق في المظاهر العصرية المبتعد عن عبق 
الماضي اجيد. 

نحيث يجد الشباب في هذه المسلسلات حلا لقضايا ومشكلات عصرهم من خلال 
الرؤية الإسلامية الصحيحة الي تشعرهم بضرورة تحكيم الدين في جميع أمور الحياة وعدم 
اققصار الدين على أمر النسك والعبادات فقط بحيث يتم العمل على تغيير تلك الصورة 
المشوهة أو الحرفة أو القاصرة الي تقتصر على جانب واحد من الدين هو جانب العبادات 

هل-الاقعراب قي هذه المسلسللات والبرامج من لغة الحياة اليومية المعاصرة الموافقة 
للبيئة الي تعرض فيها باعتبارها تصويرًا للواقع» وذلك لأن كثيرا من المستمعين ينفر عن 
ماع البرامج الدينية نظرًا لتمسكها باتخاذ اللغة العربية الفصحى لغة للحوار والسرد مع 
تفشي الضعف العام والغربة شبه التامة عن اللغة العربية الأصيلة» وليس معن ذلك الدعوة 
إلى تمميش اللغة العربية أو إلغائها من وسائل الإعلام» وذلك لأننا بمعل من خخطتنا الدعوية 
الارتقاء باللغة العربية وتطوير طرق توصيلها إلى الناس» وإئما المقصود هنا هو ألا تكون 
البرامج الحابطة أكثر استحواذا على عقول الناس ومحببة إلى قلويهم أكثر من البرامج الدينية 
بفروق شاسعة يصعب تداركها. وذلك لأننا نؤمن أن القلوب تميل إلى الباطل وأننا مهما 
حاولنا تقريب المادة الدينية و تحبيب الناس فيها فإننا لا نستطيع صرف قلوههم عن الميل إلى 
اللهو والباطل. 

ولكن المطلوب ألا يبالغ أهل الباطل في عرض باطلهم ني أهى صورة وأكثرها زينة 
وتبرجاء ثم يقعد أهل الحق عن تزيين بضاعتهم وعرضها في أيمى حللها من الزينة المباحة 
لأفالا تدعو بحال إلى استخدام شيء من الوسائل الحرمة الممنوعة شرعًا لأن هذا شيء 


1ل 


مقطو ع الخير ولا بر كة فيه. 

وذلك لأن غاية الأمر هو استخدام اللغة العامية ق التوعية الدينية وبيان حقائق الدين 
للمخحاطيين وهذا أمر ينبغي ألا يستنكر أو أن تقوم علينا فيه حملة شعواءء وذلك لأنه لا 
تختلف معي أحد من أهز العلم على ضرورة -ولا أقول جواز- الدعوة إلى الله بغير اللغة 
العربية. فكما يجب بيان الدين للإبحليزي باللغة الإبحليزية» وبيانه للفرنسي باللغة الفرنسية 
وهكذاء كذلك ينبغي بيانه للعامي الذي لا يتكلم بالفصحى إلا باللغة الى يعرفها وهي 
اة 

معلوم أن من الناس من يتكلم الفصحى بجانب العامية أو يفهم كثيرًا من العربية بجانب 
العامية؛ غير أن الغالب على طبقة العامة أنهم لا يكمل فهمهم إلا بالعامية ولا تتضح هم 
الأمور والحقائق إلا هاء ولا تتفتح آذافهم وقلويهم إلا هاء فلماذا إذا لا تخاطبهم بلغتهم 
والله تعالى يحث على أن يتكلم الداعي بلسان قومه ليبين لهم وذلك ق قوله تعالى: وما 
a‏ 

ومن ثم فإني ألح ونحن بصدد الحديث عن تطوير الخطاب الدعوي على أمر تقدم 
العديد من البرامج الدينية باللغة العامية الساذحة سواء من خلال الدرس أو المحاضرة أو 
اليجكه أو السلسيل او الندوة والمؤتمر هذا كله جنبا إلى جنب مع البرامج الدينية المماثلة 
باللغة العر بية المعاصرة كذلك. 

الشعراوي نموذجا: 

ولعل من أسباب بحاح داعية مثل فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي أنه كان 
مع تناوله لكتاب الله تعالى تفسيرًا وبيانا لمواضع إعجازه المتعددة لغوية وعلمية وغير ذلك 
-أقول رغم تناوله لتلك الموضوعات الصعبة التناول واليّ يصعب عرضها إلا من خلال 
لغة علمية أكاديمية حافة كان يتكلم بلغة سهلة وسط بين المبالغة في الفصحى 
والإغراق ف العامية» فكان يتكلم اللغة العربية المعاصرة ويخلل حديثه لاسيما قي مخاطبة 


.٤ إبراهيم:‎ )١( 


ام 


الحاضرين ولفت انتباههم وحذب أنظارهم واهتمامهم ببعض الجمل العامية ال تستدتم 
التواصل بينه وبين جميع الحاضرين على اختلاف طبقاقم ومستوياقم العلمية والمهنية 
والثقافية. 

و-العمل على رفع مستوى اللغة العربية» وتطوير طريقة عرضها وتعليمها من خلال 
وسائل الإعلام المتعددة لاسيما الإذاعة والتلفاز» وذلك عن طريق: 

أولا: تقييم البرامج الحوارية المتعددة والمتنوعة في الموضوعات المامة لاسيما الي 
تستحوذ على اهتمام الناس. 

ثانيا: تقلم البرامج المتنوعة قي قصص الحياة المختلفة بلغة عربية معاصرة» بحيث لا 
يطلق على تلك البرامج أنها برامج دينية» وإن كان هذا لا ينفي أن تكون برامج هادفة 
وذلك لأن الكثير من الناس ينفر ويفر من البرامج الدينية حاصة إذا كانت باللغة العربية 
وميل إلى سماع قصص الواقع بأي لغة كانت ولو باللغة الأجنبية فمن باب أولى ينفر من 
سماعها باللغة العربية المعاصرة الى يعرفها ويفهمها. 

ثالثا: تطوير خحطة تعليم قواعد العربية من خلال العرض ق الإذاعة والتلفاز عن طريق 
الاهتمام بالتطبيقات الحوارية المتنوعة في شكل مشاهد تمثيلية تطبيقية على كل قاعدة من 
القواعد. 

رابعا: تقديم المسابقات المتعددة في اللغة العربية وترصد ها حوائز قيمة ويتم عرضها 
من حلال الإذاعة والتلفاز ومن الاقتراحات قي هذا الصدد: 

١-اكتشاف‏ أخطاء المتحاورين على نحو برنامج إذاعي قدتم عنوانه (الغلط فين) ولكن 
يكون السؤال هنا على الخطأ في قواعد اللغة ومفرداتها وأساليبها بحيث يسأل مقدم 
البرنامج حوارا باقن م نكر يد اكيانة أن هذا الحوار اشتمل على ثلاثة أخطاء مثلا 
في قواعد اللغة وأساليبها ومفرداتها ويطلب من المتسابقين اكتشافها. 

-عمل مسابقات لمن يتكلم أطول فترة ممكنة دون أن يسجل عليه حطأ واحد في 
اللغة العربية نحوها وصرفها ومعجمها وبلاغتها...إلخ. 

“'-عمل مسابقة لمن يقدم أجمل حوار باللغة العربية. 
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ده-المسابقات في الخطابة بحيث يتم عرض عدد من المتسابقين يقدم كل منهم خطبة 
موجزة فيما لا يزيد عن حمس او عشر دقائق بلغة عربية فصيحة في موضوع معين. 

٠‏ -مسابقة القصة القصيرة باللغة الفصحى. 

۷-مسابقة الرواية العربية باللغة الفصحى. 

م -مسابقة المسرحية العربية باللغة الفصحى. 

وينبغي عرض هذه المسابقات والأعمال في برامج مسموعة ومرئية وتقدم لها الجوائز 
الثمينة بحيث تحفز همم الشباب للارتقاء باللغة العربية. 

3-الاهتمام بتطوير عرض الادة المدرسية بطريقة إعلامية حوارية جيدة من خلال 
اللإذاعة والتلفاز. 

٠‏ -الاهتمام بعرض المسابقات بين أبناء المدارس ف اللغة العربية في برنامج أوائل 
الطلبة في الإذاعة والتلفاز. 

د-الأقمار الصناعية: 

تعد الأقمار الصناعية من أعظم الوسائل الإعلامية الى يمكن التعويل عليها كثيرًا بين 
الوسائل الإعلامية في خحدمة الدعوة» نظرًا لتمتع هذه الوسيلة الإعلامية بقدر كبير من 
الحرية الدعوية وامتلاك القرار بالنسبة للقنوات الإعلامية الخاصة حيث يتيح لها -قدرًا 
كبيرا من تلك الحرية الدعوية- يحررها من التبعية المباشرة للجهاز الإعلامي الحكومي في 
كثير من الدول المعادية للإسلام أو المضيقة على الدعوة إليه لما يقع عليها من ضغوط معينة 

فلئن كانت الأجهزة الحكومية للإذاعة والتلفاز لا تستطيع تنفيذ الكثير من مقترحاتنا 
السابقة لتطوير الإذاعة والتلفاز فبوسع هذه القنوات الخاصة أن تقوم بتنفيذ قدر كبير من 
هذه المقترحات للوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من الأقمار الصناعية في الدعوة إلى الله 
تعالى ومن ثم يمكن لهذه القنوات الخاصةء و كذلك قنوات الأجهزة الحكومية المهتمة بشأن 
الدعوة الإسلامية أن تقوم بالآن: 
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١-العناية‏ بالمظهر الإسلامي للإعلامي ما يكون له أكبر الأثر في الدعوة إلى الله تعالى 

١‏ -إفساح المحال للإعلام الديي وإعطاء أكبر مساحة ممكنة للدعوة الإسلامية. 

۳-إبراز القيم الإسلامية الغائبة أو النادرة في الأمة. 

؛-كشف المؤامرات والمكائد المدبرة ضد الإسلام والمسلمين وتوعية المسلمين ها. 

ه-الاهتمام باللغة العربية والعناية يما على النحو الذي سبق بيانه. 

5-رد الشبهات الموجهة للإسلام. 

۷-الوقوف على قضايا العصر وتحدياته وتحلية موقف الإسلام من تلك القضايا المهمة. 

نأي لتفصيل الحديث بقدر الحاجة في النقاط السابقة: 

١‏ -بالنسبة للعناية بالمظهر الإسلامي: 

لاشك أن ظهور المذيع أو المذيعة أو مقدمي البرامج بالمظهر الإسلامي متا واا 
وحديثا بمثل نوعًا من القدوة الحسنة الي تغري بالتأسي» وتؤدي إلى شيوع الالتزام بالمظهر 
الإسلامي الحميد الذي يقود إلى الفضائل» وبمنع من الرذائل» ويعتبر عمثابة عنوان للعفة 
والطهارة» فهذا نوع من الدعوة العملية ال يكون لها أكبر الأثر في المخاطبين. 

؟-وبالنسبة لإفساح المحال للاعلام الديئ: 

فلاشك أن الإعلام الديئ مضيق عليه في أكثر بلدان المسلمين فلعله يكون في هذه 
القنوات متنفس لإذاعة البرامج الإسلامية المضيق عليها في كثير من هذه البلدان. 

۳-بالنسبة لإبراز القيم الإسلامية الغائبة والنادرة: 

فلاشك أن بوسع هذه القنوات أن تركز على القيم الإسلامية الي تحارب في 
كثير من البلدان مثل قيمة الحجاب وعدم الاختلاط الماحن والتحاكم إلى الشريعة 
الإسلامية...إخ. 

هذا وقد سبق الحديث عن بقية النقاط ضمن نقاط سابقة فلا حاجة للاعادة. 
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ه- آلة التسجيل الصو يّ(الكاسيت) والتسجيلات الصوتية: 

من أجمل ما أبدعته حضارة القرن العشرين في وسائل الاتصال الحديثة: والذي يخضع 
تماما لتصرف الإنسان وتوجيهه ما يسمى بالمسجل. 

فهو جهاز بسيط لا يحوي برامج خاصة ولا قنوات شاذة» وتقل أضراره كثيرا عما 
سواه من وسائل أخرىء بل ويمتاز بأنواعه المختلفة لاسيما وأن منه ما هو صغير الحجم. 
قليل الثمن يمكن بسهولة أن يحمل إلى أي مكان ويستعمل في تسجيل أي مادة في حاضرة 
أو ندوة أو لقاء. 

و-آلة التسجيل المرئي(الفيديو) والتسجيلات المرئية: 

الفيديو صنو التلفاز فكلاهما من وسائل الاتصالات السمعية البصرية الى تحجذب 
حواس الإنسان جميعاء بل تأسره من خلال الصور والمشاهد والح ر كات 
التتابعة الي تعرضهاء إلا أن الفيديو يختلف عن التلفاز في أنه يعرض ما لا يعرضه 
التلفاز؛ حيث يختلف عنه إيجابيا في القدرة على التحكم فيه باختيار عرض النافع والمفيد 
والاقتصار عليه. 

نعم لقد ملأت أجهزة الفيديو البيوت المسلمة وقل أن يخلو بيت منهاء ولي غياب 
الرقابة والتربية غزت أشرطة الفيديو كاسيت الحتمع» وصارت تحارة رابحة يقبل عليها 
الشباب المسلم في مقتبل عمره» ويروجون أفلاما غربية غريبة ليست من نتاجنا بل دخيلة 
عليناء هذه الأفلام تحمل في داخلها سموما أخلاقية وسموما فكرية أريد ما القضاء على 
فلذات أكبادنا. 

ز-أقراص الليزر الممغنطة(61): 

مقترحات للإفادة من آلات التسجيل والمرئي وأقراص الليزر: 

آلتا التسجيل الصون والمرئي وأقراص الليزر (7)017'' بالإضافة إلى ما سبق الحديث 
عنه من أهمية هذه الأجهزة» وكيفية استغلال منتجاقا من الأشرطة والاسطوانات» 


)١(‏ سيأني الحديث عنها فيما بعد باعتبار ما تقدمه من المواد المكتوبة. 
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فإننا يمكننا أن ندلي هنا ببعض المقترحات الخاصة بكيفية تطوير الإفادة من هذه 
الأجهزة: 

١‏ -الاهتمام بتسجيل البرامج الدعوية المميزة الى تعرف بالدين الإسلامي بجميع لغات 
العام. 

١‏ -الاهتمام بتسجيل البرامج الدينية المادفة لتنمية الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية. 

٣-الاهتمام‏ بتسجيل البرامج الترفيهية النافعة الى تقدم اللهو المباح من خلال المنظور 
الإسلامي. 

٤‏ -الاهتمام بتسجيل البرامج الهادفة الى تم إذاعتها قي الإذاعة أو التلفاز. 

وهاك تفصيل هذه النقاط: 

١-تسجيل‏ البرامج الدعوية المعرفة بالإسلام يجميع اللغات: 

وذلك مثل: 

أ-ترجمة معان القرآن الكريم باللغات المنتشرة المختلفة. 

ب حبيان أحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج...إلخ. 

ولاشك أن التسجيلات المرئية في مثل هذا النوع تكون أكثر فائدة لما يحتاج إليه من 
تصوير أوضاع الصلاة المختلفة» وكذلك تصوير مناسك الحج وغير ذلك ما يكون 
تصويره أكثر فائدة. 

ج-التعريف بالأحلاق والآداب الإسلامية وبيان أثرها على الفرد وابمجتمع. 

د-التعريف بالمعاملات الإسلامية الصحيحة. 

-تسجيل البرامج الدينية الهادفة في الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية وذلك مثل: 

أ-البرامج الى تشرح وتبين صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ب-تسجيل الحوارات والمناقشات حول القضايا الإسلامية الهامة. 

٣-تسجيل‏ البرامج الترفيهية المباحة والنافعة مثل: 

أ-القصص الدينية والقصص الواقعية النافعة. 

ب-الأناشيد الإسلامية للأطفال والشباب. 
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ج-تسجيل الأفلام والمسلسلات الدينية بضوابطها الإسلامية. 

د-إعادة إنتاج وتسجيز الأفلام الدينية وغيرها بعد عمل (مونتاج) تكييف دين ها 
بالحذف والإضافة. 

ه-اإنتاج أفلام الكرتون ذات القيم الإسلامية باللغة العربية الفصحى لتربية وتقويم 
الطفل السليم. وقد أثبتت التجربة تقبل الأطفال هذه النوعية من الأفلام باللغة العربية تقبلاً 

و-إنتاج ألعاب الذكاء المفيدة للطفل. 

٤‏ -تسجيل البرامج الشادفة الى سبق إذاعتها مثل: 

أ- حلقات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

ب -الحلقات الى تربط بين العلم والإبمان. 

ج-عرض مشاهد الخلق ودلائل القدرة من خلال عام الحيوان عام النبات- عام 
البحار- عام الأفلاك...!خ. 

د-الندوات الحوارية والموتمرات حول القضايا الإسلامية. 

ه-الأفلام والمسلسلات الدينية. 

ح-افاتف. 

لا شك أن الماتف يمثل نقلة حضارية هائلة تعد حقا آية من آيات هذا العصر الذي 
أتخضم حياتنا بسيل من وسائل الاتصالات الى جعلت العالم كله كقرية صغيرة تسير فيها 
الأخبار والمعلومات بسرعة البرق» وصدق الله العظيم حيث يقول: لعَلمَ الإنْسّان ما ل 

ونظرما لأن ال هاتف وسيلة هامة لا يمكن الاستغناء عنها فقد قام العلماء بتطويره في 
أشكال مختلفة» كا محمول, واللاسلكي.. إخ» وأقبل الناس على شرائه» ودخل الهاتف - 
تقريبا- معظم البيوتات» بل إن الميئات والمؤسسات التليفونية ساعدت المواطنين على 
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استخدامه بصور مختلفة بسهولة ويسر. 

ونظرة الإسلام للهاتف لم تختلف عن نظرته للتلفاز والمسجل والمذيا ع وغيرها من 
الوسائل الحديتة الب ل يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعماهاء فإن 
استعملت في حرم فذلك حرام» وإن استعملت ني الخير وني الأمور المباحة فذلك جائز. 

إن هذه الآلة لسهولة استخدامها انتشرت بين الناس انتشار النار في الهشيم» وخرج 
كثير من الناس في استخدامها على الأداب الإسلامية؛ ومن ذلك استخدامه في المؤسسات 
العامة بدون استئذان» واستخدامه في التجسس والتصنت...[خ. 

مقتر حات لتطوير الإفادة من الحاتف: 

سوق التي عم هة الماتقن وع :فوافةة اق الذكوة إلى الله فال ور ك 
الحديث هنا على كيفية تطوير الإفادة منه في الدعوة إلى الله تعالىم» وذلك من خخسلال 
الآن؟ 

١-عمل‏ خط دعوي ساحن للإجابة على المشكلات الي تحول دون الالتزام بالشرع 
والتقيد بضوابطه» يمكن تسميته مشرو ع الحاتف الإسلامي» ويتم الإجابة فيه على مختلف 
الأسعلة الدينية في جميع نواحي الحياة. 

وينبغي أن تكون هذه الخطوط الماتفية تابعة لوزارات الأوقاف والدعوة والإرشاد» أو 
لجمعيات إسلامية رشيدة مسئولة تقدر أمانة الكلمة» وقتم بأمر الدعوة الإسلامية وفق 
الضوابط الشرعية الأصيلة. 

؟-عمل خط دعوي آخر معلن من شأنه الاتصال بالشخصيات المهمة» وتقدم 
التهمئة الشرعية لحم في المواسم الدينية المختلفة وغيرهاء وتقديم المساعلة والمعونة 
هن ف الإحابة عن أي استفسارات دينية خاصة بم بحيث يتم ربط هؤلاء المسئولين 
بطريقة لطيفة بعلماء الأمة ودعامًا ما يضمن سلامة مسيرهم وحسن توجيههم لما فيه 
الخير والسداد. 

٣-استخدام‏ هذه الوسيلة المهمة على المستوى الفردي في الدعوة إلى الله تعالى 
وتذكير الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران بطاعة الله تعالى والاستقامة على منهجه 
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وذلك عن طريق: 

أ-تذ كير هم تموعد درس علم لأحد العلماء أو المشايخ. 

ب-تذكيرهم أو تنبيههم للاستماع إلى برنامج دعوي مهم في الإذاعة أو التلفاز 
وليس في ذلك أدى حرج أن تدق على صديقك وتقول له: الآن على قناة اقرا حلقة مهمة 
لفضيلة الشيخ فلان فليتك تتابعها. 

ج-الاتفاق مع الأصدقاء على أن يوقظ الواحد منهم الآخرين لصلاة الفجر بأن يدق 
الماتف عليه ليؤذنه بالصلاة ولو بغير مكالمة» بحيث يحصل على أجر عظيم دون أدن 

ط-الشبكة العالمية (النت)0"). 

"تيف اذ الا قمر كراسي الدولية للمعلومات) هي أعجوبة العقد الحالي0") 
ومعجزته الي انتشرت بشكل مذهل في جميع أنحاء العا م؛ حيث يصل العدد الحالي 
ر د نف ما ا 

مزايا شبكة الإنترنت: 

وهذه الشبكة لما مزايا لا حصر لما نذكر منها: 

-"استخدام البريد الإلكترون (إرسال واستقبال) مع مختلف مناطق العام بأي عدد من 
الرسائل وبأسر ع ما يمكن. 

-عرض الأبحاث العلمية والاستفادة من أبحاث الغير. 

-نشر الآداب والفنون والاطلاع عليه" . 

-"عرض السلع والمنتجات والتسوق لكل من الشركات والأفراد. 

-الاطلاع على القوانين والتشريعات في العديد من الدول. 


)١(‏ سيأ الحديث عنها كذلك من حيث الإفادة منها كوسيلة للمكاتبة الدعوية. 
(۲) نحن الآن في القرن الحادي والعشرين. 
(9) فاروق .حسين: الأحرنت - صر 


)٤(‏ السابق» نفس الصفحة. 
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-إمكانية تعلم لغة جديدة؛ لأن شبكة الإنترنت تحمل لغات أخرى عديدة تتحدث ها 
أحهزة الكمبيوتر في هذه الدول. 

-الطواف حول العام من خلال الشبكة الإحبارية؛ وذلك لأن الشبكة الإخبارية 
تنطوي على العديد من المجموعات الثقافية والاجتماعية الخاصة مختلف الدول"'. 

هذا بالإضافة إلى فوائد غير ذلك كثيرة. 

مخاطر الإنترنت: 

ولا نسى كذلك أن نشير هنا إلى بعض سلبيات هذا "الإنترنت"» فليس كله حيرا 
محضاء بل له عديد من التأثيرات السلبية» مثل: 

)١(‏ المخاطر المتعلقة بالأخلاق: 

يقول صاحب كتاب "تكنولوجيا الاتصال": من المخاطر ال تحوط شبكة الإنترنت 
أنه توجد مواقع على هذه الشبكة للحب والزواج والعلاقات غير الشرعية.. وقد أنشأت 
حامعات أوروبية وأمريكية وطوائف دينية ومذهبية بعض هذه المواقع» وأنشأ هواة ومدمنو 
الحاسوب والتجول عبر الإنترنت بعضها الآحر» وكالعادة» استغلت شبكة المافيا العالمية 
بعض هذه المواقع؛ لتحقيق أرباح من هذه العلاقات المحرمة وتسويق الفتيات والسيدات من 
روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوربا عبر هذه الشبكة. 

(۲) المخاطر المتعلقة بزعزعة عقيدة المسلمين: 

حيث تقوم إحدى المنظمات المشبوهة من خلال شبعة الإنترنت ممحاولة لتشويه 
القرآن الكرم؛ حيث طالبت هذه المنظمة من زوار موقعها على الإنترنت بتأليف سور 
تحاكي السور القرآنية الكريمة» في محاولة منها لإقناع جمهور الشبكة العالمية بأن القرآن 
ليس معجزة إلمية من عند الله بل هو من صنع البشرء وقد تواصلت الجهود والحاولات 
لتحريف القرآن الكريم على شبكة الإنترنت. 


(۱) بماء شاهين: شدكة الإنترنت» صط(هه )١‏ باخحتصار. 


Y~ 


(") المخاطر المتعلقة بالإباحية الإلكترونية: 

حيث تحتوي شبعة الإنترنت على آلاف الصور الخليعة وال يصعب الدخحول إليها 
دون معرفة كلمة السر "83551/0150" الى تساعد على دخول الشبكات الخاصة أو 
السرية» وهناك صور تظهر للمتصفح دون دخول على هذه المواقع الإباحية. 

)٤(‏ سرقة الوقت والخدمات: 

(©) سرقة المعلومات: 

إلى غير ذلك من المخاطر والسلبيات الي ظهرت مؤخرا عبر شبكة الإنترنت'. 

مقترحات لتطوير الإفادة من الشبكة الدولية (النت): 

سبق الحديث عن أهمية الإفادة من هذه الشبكة في الدعوة إلى الله تعالى» وتحدثنا عن 
بعض الصور التقليدية في ذلك» ويمكننا أن نضيف هنا بعض صور تطوير الإفادة من هذه 
الوسيلة المهمة» فمن ذلك: 

-١‏ تخقصيص غرف للحديث على الإنترنت فيما يسمى بال ]1138© أو الدردشة 
تكون تابعة للمراكز الإسلامية الدعوية المتخصصة ويفر غ لها جماعة من المتخصصين على 
أن يكون هناك نوعان من هذه الغرب: 

أ-نوع معلن بأسماء هذه المراكز الدعوية الإسلامية يكون الهدف منها الدلالة على 
الخير للراغبين فيه الباحثين عنه أو الرد على دعاوى المناوئين للإسلام الصحيح. 

ب-نوع غير معلن عنه بأسمائه الإسلامية» وإنما يمكن تسميته بأسماء وهمية شبابية 
يكون الهدف منه اصطياد الشباب إلى تلك المواقي ويمكن لمدير الغرفة أن ينوع الحديث 
قي هذه الغرفة قي ابمحالات الحياتية المختلفة وينتقل من ذلك إلى توجيه الشباب التوجيه 
الإسلامي الصحيح في هذه الأمور في مختلف مناحي الحياة» خاصة وأن ديننا الحنيف ليس 
قاصرا على حال النسك وحدها بل يتسع لجميع بحالات الحياة. 


)١(‏ انظر بتوسع: د.شريف اللبان: تكنولوجيا الاتصال» ص(١١٠)‏ وما بعدها. 


ا 


الدعوة والإرشاد أو الأزهر الشريف أو الأوقاف ونحوها وذلك للآن: 

أولا: حي يقدم لها الدعم المادي الكاني من جهة توفير الموظفين المتخصصين المتفرغين 
لهذا الأمر. 

ثانيا: ضمان عدم انحراف هذه الغرف عن مهمتها الأساسية وعدم تلاعب الأشخاص 
بها وتوافر الرقابة الكافية عليها. 

؟ - تخفصيص مواقع ثابتة تشتمل على المواد الإسلامية المقروءة والمسموعة الي تبين 
الإسلام والعقيدة الصحيحة وتدفع عن الإسلام السهام الموحهة إليه من أعدائه ومناوئيه. 

؟-تخفصيص مواقع ثابتة للإجابة الفورية على الأسئلة الدينية المختلفة من خلال فريق 
من العلماء يتناوبون على هذه الغرف على مدار (4 ؟ساعة) ويمكن البدء بساعات محددة 
ثم تريد بحسب الحاحة (ولاشك أن الحاحة ملحة في ذلك). 

4 -فضلاً عن تدعيم الطرق التقليدية المعمول بما الآن مثل بث المحاضرات والدروس 
العلمية عبر مواقع إسلامية في الإنترنت. 

ه-توفير الخطب والدروس والمحاضرات وسائر التسجيلات الصوتية لمشاهير العلماء 
والدعاة لمن يريد الحصول عليها من المواقع الإسلامية في الإنترنت. 

ع-السينما: 

من المعروف أن السينما من أحدث صور التقنية الى وصل إليها العقل البشري في 
العصر الحديث» "وهي من الناحية العلمية جهاز أو آلة لالتقاط صور على فيلم (شريط)› 
وحجهاز آخر أو الة لعرض هذا الفيلم» وبعد ذلك تأي أجهزة وأدوات مساعدة لصناعة 
السينما مثل أجهزة تحميض - أي إظهار وتثبيت الفيلم وطبعه - وأجهزة المونتاج (أي: 
التوليف)» ومكان العرض» وأحهزة الصوت.. إلخ» وهي الآلات والمستلزمات الضرورية 
لإنتاج وعرض الأفلام السينمائية ذات الصور الى نراها أو -ندركها- متحركة ونسمعها 
ناطقة بالألوان"'. 


.)١75(ص د.محمود عبد الرءوف: مقدمة في علم الإعلام والاتصال بالناس»‎ )١( 
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أما من الناحية الخلقية فهي أداة لبث عادات العالم الغربي مما يكتنفها من فحور 
وإباحية ودعارة وشذوذ وعنف وجرية وفساد بين العالم الإسلامي أو كما يسمونه 
"العالم الثالث". هذ العالم الذي يعتنق التوحيد ويقدس الفضيلة» ويسمو على هذه 
الموبقات. 

نعم إن المتأمل لأوضاع السينما في بلادنا يحد أنها تحارب الدين باسم الفن» وتحارب 
الالتزام والتدين باسم الحرية والانطلاق!!. 

إن السينما اليوم لا تعرض فيلما إلا وفيه مناظر فاسدة» ومشاهد مائعة ماجنة حى 
صارت التجارة فيها بالأعراض والحنس بابا للرزق» وميدانا للسبق عند أصحاب المطامع 
الخسيسةء وذوي النفوس الحابطة الدنيئة والضمائر المتعفنة. 

مقترحات لتطوير الإفادة من السينما: 

لا تزال السينما الدينية حلما بالنسبة لكثير من المسلمين ويرجع تأخر هذا الأمر 
لأسباب عديدة منها: 

١‏ -عدم إقبال كثير من الناس على الفيلم الديي» وذلك لأسباب من أهمها: 

أ-الفساد والا خلال العام والإقبال على أفلام اللهو والإباحية. 

ب-عقم لمعالحة لهذا النوع من الأفلام مثل الحديث باللغة الفصحى» وعدم معاصرة 
القضايا والموضوعات» وغير ذلك. 

؟!-عدم تقدلي الدعم الكاقي من الحكومات أو المؤسسات الدعوية لإنتاج الأفلام 
الدشة: 

*-امحاذير الشرعية في التمثيل عموماء واليّ تحتاج إلى قيام ججنة شرعية دعوية .حراقبة 
المواد المقدمة لضمان شرعيتها. 

إزاء هذه الحاذير فإن الأمر يحتاج إلى حهود حكومية مؤسسية وليس إلى جهود 
فردية» ومع إعراض المسئولين في كثير من الدول العربية عن الاهتمام بأمور الدعوة 
الإسلامية فإن هذا الأمر سوف يتأخر كثيراء حى تحدث صحوة دينية لدى القطاع 
العريض من الناس ترفض أفلام العشق والغرام وتطالب بأفلام القيم الدينية امحترمة. 


-rYo- 


دعوية فعالة وأنشطة تعمل لخدمة الإسلام» وتطلب من هؤلاء المرشحين تقدتم يد العون 
والمساعدة لخدمة الأعمال الدعوية ممختلف الوسائل البشرية أو المادية أو الفكرية 
التخطيطية أو الآلية أو غير ذلك. 

؟-الكتاب والرسائل الدعوية: 

قال الشاعر الحكيم أبو الطيب المتنبي: 

وخير جليس ف الزمان كتاب“ أعز مكان في الدنا سرج سابح 

وصددق الشاعر العظيم؛ فالكتاب م يزل يحتفظ .مكانته العلمية والثقافية رغم تطور 
وسائل الاتصالات الجماهيرية من تلفاز ومذياع وصحف وبحلات...إلخ. 

"والكتاب وسيلة إعلامية أساسية في حياتنا؛ فعليه يعتمد النظام التعليمي» والتثقيف 
الشحصي» و لا غن للمرء مطلقا عن الكتاب حي وإن قرأ الصحيفة وشاهد التلفاز 
واستمع إلى المذياع؛ فكل أولثك يفتقر إلى التفصيل والتعميق والتحليل والشمول 
والموضوعية. 

فإذا كانت الصحف والحلات مادهًا الأساسية الأخبار والتعليق عليها وتفسيرها 
والتحقيقات والأحاديث والصور الصحفيةء أما الكتاب فمادته الأساسية هي العلم 
والثقافة"'. 

إن الكتاب هو الذي بمدنا بالعقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والأخلاق الفاضلة» 
وهو الذي ينقل لنا بتوسع واستفاضة سير الصالحين والصالحات من أمتناء وهو الذي 
يغذينا بشي أنو اع المعارف الإنسانية. 

ولقد حثنا الدستور العظيم على القراءة» فقال تعالى في أول آية نزلت على رسول 
الله : «اقراً باشم ربك الذي حلَقَ رى خَلَّقَ الإنْسَانَ هن علق (؟) اقرا رَبك 
الأكرمٌ 2 الذي عَلَمَ بالقلّمور») 5 الإنْسّان م لم يَعْلَم2"74 وأقسم الله عز وجل 


(۱) شرح ديوان أبي الطيب المتبي» شرحه وكتب هوامشه: مصطفى سبيي» (۲ / .)۲٤۳‏ 
(۲) مقدمة تي علم الإعلام والاتصال بالناس» ص(77١)‏ باختصار. 
(۳) العلق: ١-ه.‏ 


-Y- 


بالقلم وبالكتابة» فقال: «إن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ0''؛ فالقراءة والكتابة عنصر أساسي 
ق النهوض بتكاليف هذه الرسالة E,‏ للناس كافة» كما أن من مقومات الشخصية 
المسلمة ثقافة الفكرء ولا يتأتى ذلك إلا بالاطلاع الواسع على كتب العلوم والثقافة 
الإإسلامية» وهي: 

أولا: القرآن الكريم وعلومه. 

ثانيا: السنة النبوية وعلومها. 

تالا العقيدة. 

رابعًا: السيرة والتراجم. 

حامسًا: الفقه وأصوله. 

سادسًا: الرقائق والتزكية. 

سابعًا: فقه الدعوة والحركة. 

امئًا: الفكر الإسلامي. 

تاسعا: الثقافة العامة. 

مقترحات لتطوير الإفادة من الكتاب: 

لا يحتاج الأمر إلى المزيد في بيان أهمية الكتاب والرسالة الدعوية في الدعوة إلى الله 
تعالى» وقد سبق بيان شيء من ذلك» ولكن نحتاج هنا إلى التركيز على: 

أ-ضرورة دعم الكتاب والرسالة الدعوية من المؤسسات الخيرية والأجهزة الحكومية 
المهتمة بأمر الدعوة الإسلامية؛ حى يتم توفير الكتاب أو الرسالة الدعوية بأزهد الأثمان 
للقارئ» أو إهداؤه باججان عن طريق تبرعات القادرين. 

ب -الاهتمام بطريقة طباعة الكتاب والرسالة الدعوية من حيث وضوح الخط» وجمال 
الشكل» وجودة الورق» وغير ذلك من الوسائل المرغبة في اقتناء الكتاب والمرغبة في قراءته 
كذلك مما لا ينكر أثره. 


.١ القلم:‎ )١( 


م 


ج-إيجاد نوع من الرقابة العادلة والمنصفة للكتب والرسائل الدعوية تسمح للجيد منها 
بالظهور والانتشار ونحد من الزائف احرف الذي ينشر البدع والخرافات ويحارب الإسلام 
بقصد أو غير قصد. 

د-استكتاب الكتاب الإسلاميين في الموضوعات الى تحتاج إليها الأمة وال تعانٍ 
المكتبة الإسلامية والدعوية من نقص فيها وذلك عن طريق: 

أ-المسابقات الدينية ذات الجوائز القيمة. 

ب-إنشاء دور نشر مدعمة من الأجهزة الدعوية. 

ج-قيام الا شات الدغوية افر كلف العلماء والمشايخ عثل هذه الأعمال. 

-الصحيفة واخجلة. 

تحتل الصحف وا لمحلات الصدارة في تثقيف الحماهير» وتوجيه الرأي العام قي البلاد 
وقد تربعت الصحافة على عرش التأثير زمنا طويلا حي غدت آية من آيات الزمان» حى 


وآيةهذذاالزمان الصحف لكل زمان مضى آية 
رك ق ا يهان ا او و الد 


لك غدتثت الصحيفة .عا تتمتع به من عناوين جدابة ومقالات متعدده وصور ورسوم 
ونكات كثيرة اللسان الناطق عن أحوال الأمم والشعوب, والخطيب البارع الذي يسوق 
الحجج والبراهين على مراده» والفنان المبدع الذي يصور بريشته ولقطاته الأحداث "فغدا 
كثير من الناس لا يستغني عن شرا ها ومطالعتها يومياء بل الكثير منهم لا يتناول فطوره 
إلا بعد الاطلاع على صحف اليوم" “. 


)١(‏ الجنف: الحيف. 
(۲) الشوقيات» .)١75/1١(‏ 


(5) د.ناصر العمر: البث المباشر» ص(7١)‏ بتصرف. 
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يقول أحد المفكرين محللا هذا التأثير: "ويأن تأثير الصحافة كذلك من شكلها المادي» 
إن الصحيفة تتمتع بقوة الكلمة المطبوعة» ويمذا العامل النفسي الذي يجعل قارئ الصحيفة 
لا يمخشى أن تخدعه؛ لأنه يعلم أن هناك ملايين القراء يصدقون مثله بسرعة» وإذا لم تكن 
الصحيفة تتمتع بالسحر الشخصي الذي يتمتع به الخطيب» وبالتأثير الوحداني الذي يربطه 
بالمستمع ويشيع الإيمان» فإن الصحيفة تتفوق على الخطيب في تقدمها بحيل مختلفة على 
کل جر عات ا 

من هنا كانت أهمية الصحف بين وسائل الاتصال المحتلفة» فهي وسيلة دورية لنشر 
الأحبار السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية والعلمية والترفيهية.. إلخ» تشرحها 
وتعلق عليها فيخر ج القارئ وقد أحاط علما جما حوله من قضايا وأحداث» ونمى عقله 
وذوقه مما فيها من منوعات وأدبيات. 

مقترحات لتطوير الإفادة من الصحيفة واجلة الإسلامية: 

للصحيفة وتليها المحلة أهمية ليست للكتاب والرسالة نظرًا لكوفا أكثر تدا لا 
وأوسسيعانتشار وأحف على القارئ نظرًا لسهولة موضوعاتها وتنوعها وسهولة 
أسلويا...إلخ. 

وما يقترح لتطويرهما: 

أ-رصد الدعم المادي الكائي لطباعة الصحيفة أو المحلة الإسلامية من الأجهزة الحكومية 
المعنية بشئون الدعوة الإسلامية. 

ب-اهتمام المؤسسات الدعوية الخيرية أن يكون لما صحيفة أو بحلة دعوية تكون لسان 
دعومًا وتعبر عن أهدافها وقضاياها وتشارك بدورها فى الدعوة إلى الله تعالى. 

ج-الاهتمام بجودة طباعة الصحيفة من حيث الشكل والمضمون. 

د-الحرص على الاهتمام بالقضايا الإسلامية المعاصرة. 

ه-الحرص على سلامة الأسلوب واختيار اللغة الفصيحة المعاصرة. 


)١(‏ د.خليل صابات: الصحافة» ص(: 5؟). 


لس 


و-ال حرص على تنوع الموضوعات لتشمل بيان رأي الإسلام في جميع بحالات الحياة 
بحيث تشمل جميع الاهتمامات والتخصصات. 

٤‏ -الإعلانات والملصقات. 

تأي أهمية الإعلانات والملصقات وفائدتها في أنها تذكر بالأمور والحقائق الى تنوسيت 
ا ا ای أو ا ا اي رخو وضوينها ر رقا من امات راق مدل 
الصلاة, الححاب» الصدق» تقوى الله ذكر الله غض البصرء مساعدة الحتاج» إرشاد 
الضالة...إلخ. 

فيمكن أن توضع اللافتات الحميلة الى يمكن أن تساهم في تحميل البيئة على ناصية 
الشوارع والطرق مثل: 

١‏ -الصلاة أولا. 

؟-قم إلى الصلاة مي ”معت النداء. 

٣-الحجاب‏ عفة وطهارة. 

٤‏ -شرف المرأة حجاقا. 

.4 قل للْموْسِنَ يعضو من أَنْصارِهم وَيَحْفَطُا فُرُوجَهُمْ‎ -٥ 

5ك"اتق الله حدما كنت" 

۷-"لا يزال لسانك رطبا بذكر الله" . 

م-"اذكر الله" . 

1-"الدين حسن الخلق . 

٠-"إماطة‏ الأذى من الإبمان"...!إخ. 

لاشك أن كل واحدة من هذه الجمل الموجزة تمثل رسالة كاملةء أو هي خلاصة 
كتاب أو بحلد كبير» فهي تذكر بفضيلة أو تدعو إلى خصلة من خصال الخير قد يغفل 
المسلم عنها في زحمة الحياة ومادياها. 

ولتطوير هذا الأمر نقترح الآني: 

١-اهتمام‏ الأجهزة المعنية بالبيئة مثل بحلس الحي أو المدينة أو المحافظة أو البلدية عمثل 


اسم 


هذه الأمور وتشجيع الناس عليها بدلا من منعها وإزالتها. 

؟-تقليم الدعم المادي لها من تلك الأجهزة بحيث توضع تلك اللافتات في شكل 
حضاري جميلء ويمكن أن يخصم جزء من قيمة الضرائب والعوائد والمرافق ونحو ذلك 
لواضعي مثل هذه اللافتات الحجميلة. 

*-يمكن أن تستخدم هذه اللافتات كدعاية للمحال التجارية بحيث يقترن اسم امحل 
أو الشركة التجارية مع الإعلان مثل: "الصلاة أولا" (مع تحيات شركة كذا..). 

وفي مقابل ذلك تعفى هذه الشركات من دفع رسوم الدعاية للحي أو المدينة. 

ه-الحاسوب وأقراص الليزر (2©) . 

يتمكن الإفادة من الحاسوب في كتابة الرسائل الدعوية وإرسالماء وكتابة الكتب 
والمؤلفات الدعوية وإعدادها للطباعة ونحو ذلك» ويمكننا الحديث في تطوير استخدامه 
الدعوي في أهم منتجاته أو مخرجاته في صورة: 

-أقراص الليزر (61): 

ويمكن الإفادة منها في تطوير منهج الدعوة بالآي: 

أ-أن تقوم هيئات الدعوة والإرشاد بإنتاج اسطوانات توزع على الدعاة تشمل: 

١‏ -مكتبة إسلامية متكاملة لخدمة الداعي. 

؟ -الموضوعات والقضايا الإإسلامية المعاصرة. 

٣-أهم‏ الخطب العصرية الي ينبغي أن يطرحها الدعاة مع الخطب التقليدية 
(مكتوبة). 

٤‏ -حطب أهم الدعاة والمشايخ المشهورين الذين ينبغي احتذاء أسلوهم ومنهجههم في 
اغرال ۵ وکو وسر 

ه-توزيع هذه الاسطوانات على الدعاة باججان. 

٦-البريد‏ الإلكتروي. 

وبمكن تطوير الإفادة منه بالآني: 

إرسال الرسائل بالبريد الإلكتروني (الإميل 1ذ8-508) عبر شبكة الإنترنت في المناسبات 
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الدينية إلى الشخصيات السابق ذ كرها كنثهم بالمناسبة» وتذ كرهم فيها بتجديد العهد مع 
ا 

ويعكن إرسال مثل ذلك بالفاكس أو البرق أو البريد العادي. 

إرسال الإصدارات الجديدة من أشرطة الكاسيت أو الفيديو أو ال62© الاسطوانات 
الإلكترونية المضغوطة لأهم الدعاة الموثرين في الأمة في صورة هدايا بحانية مع كروت تحية 
أو ما شابه ذلك للشخصيات المهمة الذين سبق الإشارة إليهم ويمكن إرسال ذلك كله 
مكتوبا ومقروءا عن طريق النت والبريد الإلكتروني. 

إرسال الإصدارات الجديدة من الكتب والرسائل الصغيرة المؤئرة لأهم الدعاة المؤثرين 
في صورة هدايا كذلك للشخصيات المد كورة. 

٤‏ -إرسال التوحيهات والنشرات والدوريات والأخبار الدعوية الحامة كأخبار 
المسابقات الدينية و خلافه للعاملين في الدعوة عن طريق البريد الإليكتروني. 

ه-إرسال بطاقات التعارف والدعوة الدينية للشخصيات اطامة. 

٦‏ -إرسال بطاقات التهنئة والتذ كير بالاستقامة للشخصيات اهامة. 
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رابعا: الوسائل التخطيطية 
ويشمل المباحث التالية: 
١‏ -التخطيط بين السرية والجهرية 
؟-التخطيط بين الفردية والجماعية 
ويشمل الأشكال التالية: 
أ-دعوة الفرد للفرد ‏ 
ب-دعوة الفرد للجماعة 
وتنقسم للأشكال التالية: 
١-الجلسة‏ أو المحادثة. 
؟-النحاضرة. 
© -الخطبة. 
٤‏ -الندوة. 
ه-المؤتمر...إلم. 
ج-الدعوة الحماعية والعمل الجماعي: 
ويشمل المباحث التالية: 
(أ)مشروعية العمل الجماعي والدعوة الجماعية. 
(ب)أصول العمل الحماعي وشروطه وضوابطه. 
(ج)صوره وأشكاله المقترحة في الواقع المعاصر. 
٣-الدعوة‏ بين التدرج والتسرع. 
ويشمل: 
أ-التوفيق بين كمال الشريعة والتدرج في التبليغ. 
ب-الدعوة إلى التدرج من منطلق الحكمة. 
ج-التدرج لا يعي كتمان الدين. 
د-لا يجوز تأحير البيان عن وقت الحاحة. 
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ه-التدرج في الفروع لا الأصول. 

و-خطر الاستعجال في الدعوة إلى الفروع. 

ز-الدعوة إلى الأهم فالأهم. 

ح-مقياس الأهمية نصوص الشريعة. 

4 -الدعوة بين الإجمال والتفصيل. 

ه-الدعوة بين المقامية والانتقالية. 

أ-الدعوة المقامية. 

ب -الدعوة الانتقالية (ميادين الدعوة). 

.دجاسملا-١‎ 

؟ -الأندية. 

٣-أماكن‏ العمل. 

٤‏ -قوافل الدعوة. 

ه-القري والمدن ابحاورة. 

٦-الدعوة‏ حارج القطر. 

أولا: التخطيط بين السرية والجهرية: 

لا نتقصد بالسرية هنا أن يتحول الدعاة إلى خفافيش يخفون دعوم ويسّرون بها من 
وراء الظلمات. 

فمثل هذه الدعوات السرية لا تكون دعوة شريفة في غالب الأمر بل لم يعرف تاريخ 
العالم -ف الغالب- فن تلك الدعوات السرية إلا ما يخفي وراءه الشر والغدر ولا تكون 
الدعوة ذات سرية مطلقة إلا إذا كانت دعوة هشة لا تملك من الحجج والبراهين ما بمثل 
قناعة لدى عقلاء البشر ومنصفيهم ممن يبتغون الحق وينشدونه؛ لذا فهي تخفي عقائدها 
وأفكارها و تحعلها قاصرة على طائفة معينة من السذج أو ذوي الأطماع والحاحات الذين 
وحدوا في هذه الدعوة السرية سبيلا إلى تحقيق مطامعهم. 


ولذا فنحن نحذر بشدة شباب المسلمين من ترك سبيل الدعوة الواضحة البينة الساطعة 
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على ما كان عليه البي ي وأصحابه واتباع ما عدا ذلك من الدعوات السرية الى يسيطر 
فيها شخص ذو طبيعة خاصة على مجموعة من الأفراد غالبا ما يكونون من الشباب 
المتعجلين لتغيير واقعهم بلا حكمة ولا روية”". 

فالدعوة الإسلامية لا تعرف السرية المطلقة» فالسرية فيها تكون حزئية لبعض الأمور» 
ولا يشمل ذلك بالطبع المفاهيم الأساسية للعقيدة إلا في حالات التعرض للهلاك المحقق 
بسبب إظهار تلك العقيدة» وقد تكون السرية مرحلية في وقت دون وقت في بعض الأمور 
لا ني الأمور كلها. 

فقد رأينا كيف بدأ البي بي بالدعوة إلى الإسلام سرا في السنوات الثلاث الأولى؛ 
وكان ذلك موافقا تمام الموافقة لحال الدعوة في هذا الوقت حيث كان يخشى أن يطلع 
صناديد الشرك على أمر الدعوة فيقضوا عليها وهي في مهدها. 

فلمااشتد ساعد الدعوة وقوي عودها حهر الني يي بدعوته حيث أصبح ها من 
الأتباع والأنصار ما يأمن به استقصال شأفة الإسلام والمسلمين. 

وإذا أردنا أن ننظر في تطبيق هذه الوسيلة التخطيطية في واقعنا المعاصرء فإننا ينبغي ألا 
نخدع بأن الإسلام قد ملأ ربوع الدنيا من مشرقها إلى مغريماء وأن عدد المسلمين اليوم 
يقدر بالمليارات؛ ففي الحقيقة أن هذه مظاهر خادعة» فالمقياس لا يكون أبذًا بالكثرة» وقد 
قير البي يله أن الأمم سوف تتداعى على المسلمين كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها وهم 
مع ذلك كثير» ولكن كثرة كغثاء السيل” © . 

وف ضوء ما سبق عرضه من المؤثرات الخارحية والداحلية على مسيرة الدعوة 
الإسلامية اليوم» وفي ضوء هيمنة العولمة» وسيطرة الإمبراطورية الأمريكية على العالم عامة» 
وعلى الشعوب العربية الإسلامية خحاصة» يتبعها في ذلك قوى الشر العالمية الذين 


)١(‏ لنا في تفصيل هذه النقطة رسالة بعنوان: "تحذير البرية من آفات الدعوة السرية" يسر الله طبعها 
وإحراحها. 
(۲) الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان مرفوعًا بسند صحيح وفيه أن رسول الله إل 


قال: "يوشك أن تتداعى...." الحديث. 
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استقطبتهم أمريكا أو تحالفت معهم كبريطانيا وغيرهاء في ضوء تلك الظروف السياسية 
والعسكرية الراهنة نستطيع أن نؤكد ما هو واقع ملموس للجميع أن الإسلام والمسلمين 
صاروا مستهدفين لقو ی الشر قي العام أجمع. وأن الإسلام والمسلمين اليوم يواحهون حربا 
و ا من بجهات عديدد من أعداء الإإسلام» فما بين يهودية محتلة طاغية» وما بين 
صليبية حاقدة» أو شيوعية ملحدة على اختلاف جهات تلك الطوائف وتوزعها الجغراف 
بين الشرق والغرب. 

وأعود فأقول ينبغي على دعاة المسلمين في ظل هذه الظروف الراهنة أن يكون لديهم 
ما يخفونه وما يحتفظون به لوقته و حينه. 

فكما أن البي ي لم يكن يجهر بعداوة المشركين في مهد الدعوة رغم اتصاف اللي 
بالبراءة التامة من الشرك وأهله. ومع ذلك فقد كان البي يه يداري المشر كين فلا يستثير 
عداوقم ولا يهيجهم على الإسلام والمسلمين» وإن كان في الوقت نفسه لا يداهنهم ولا 
بمالنهم على ماهم فيه من الشرك والباطل ممتثلا أمر الله تعالى له: ظوَاصْبرْ عَلى ما 
حر حر تاق مز شولام" E‏ شر تس وفيت لاط 
عداو أعدائه. 

فرغم الوضوح في الدعوة والمفاصلة التامة للمشر كين ظهرت حكمة الني يه في عدم 
استثارة عداوة المشركين وغيرهم من أحزاب الكفر لي مواضع عديدة كما سبق بيان 
ذلك 2. 


)١(‏ المزمل: 2٠١‏ وفي تفسير الهجر الحميل» قال ابن كثير فيه: "هو الذي لا عتاب معه'» ومععيئى ذلك 
أنه ليس فيه مؤاخذة لهم ولا مناقشة, ولا استثارة خميتهم وعداوتهم» وذلك إذا ما تبين للداعي 
تمسام صدهم عن دين الله تعالی» وعداو شم لأتباعه بحيث لا تفلح معهم هداية. ولا تفعهم 
مناقشة ولا مناظرة» ولا يجدي معهم أخذ ولا رد. وذلك كما قال تعالى #فذكر إن نفعت 
الذكرى» حيث دل عفهومه على وحوب عاك التذكرة هم إن م ينفع التد كير والوعظ والله 
تعالى أعلم. 

)١(‏ راجع فصل معام منهج الدعوة في ضوء الكتاب الكريم والسنة النبوية. 
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فكذلك ينبغي أن تتخذ الدعوة المعاصرة الأسوة في ذلك في واقعنا المعاصر فلا يج 
قوى الشر عليهاء بل يكون لديها من الحكمة ما تعرف به ما تسر وما تجهرء وما تخفي 
وما تعلن» وما يصلح أن يتكلم به الآن» وما ينبغي أن يؤحر إلى حين. 

ثانيا: التخطيط بين الفردية والجماعية: 

قد تقتضي الدعوة شكلا من الأشكال السابقة: 

أ-دعوة الفرد للفرد: 

فقد يصادف الداعي شخصًا ما يطلب هدايته» أو يعرض عليه شبها تعرض له وتحول 
دون هدايته» وهذه الشبه قد تكون يسيرة» وقد تكون قوية قد استحكمت هذا الشخص 
واستقرت لديه. 

ففي مثل هذه الحالة لابد للداعي أن يدرس جيدًا حال هذا المدعو من حيث فكره 
وثقافته ونوع الشبه الي ألمت به» ومن حيث ميوله واتحاهاته النفسانية بحيث يتخير أقرب 
المداخل إلى قلبه وعقله» ويتخير الأسلوب وطريقة الحوار الي تناسبه من حيث التركيز 
على الناحية العقلية العلمية التأملية» أو القلبية الوجدانية العاطفية» ونحو ذلك. 

ب-دعوة الفرد للجماعة: 

على القائمين على الدعوة قي هذه الحالة أن ينظروا في اخحتيار أفضل الأشكال المناسبة 
لدعوة هؤلاء الجماعة من حيث عددهم وثقافتهم وطبيعة الموضوع الذي تم التحدث 
بصدده ونحو ذلك. 

١-الجلسة‏ أو امحادثة: 

فإذا كان العدد قليلاً بين الثلائة ودون العشرة فالأمر "يحتاج لأكثر من حلسة يتخير 
ها المكان المناسب ليأخذ الحوار شكل المحادثة الأحوية الهادئة بغية الوصول إلى الحق في 
موضوع ما يرجى دعوة هؤلاء الأشخاص إليه» أو لترغبهم في الإسلام والالتزام به على 
العموم وعرض محاسنه وبيان فضائله» ولكن لا يتحتم اختيار هذا الشكل (الجلسة) إلا إذا 
كان هناك موضوع حاص جؤلاء الأشخاص. 
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؟'-اخحاضرة: 

فإذا كان العدد أكثر من ذلك و كان الموضوع عاما فالأنسب لذلك أن تكون 
تحاضرة. فا نحاضرة إنما تكون قي الموضوعات العامة الى تخص المسلمين كافة» أو تخص 
قطاعا كبيرًا منهم مثل قطاع طلاب الجامعة) أو قطاع التجاريين» أو المهنيين» أو 
الفلاحين أو الشياب أو اللساء...إخ. 

م -النطبة: 

وها مواضع محددةء منها: 

أ-حطبة الجمعة والعيدين حيث تكون فرضا لازما. 

ب-المناسبات الحماسية الخاصة الى تحتاج إلى إهاب مشاعر الجماهير وحثهم على أمر ما. 

وتحتاج الخطبة إلى جمهور كبير أو قطاع معين من الناس يراد إثارته وتوجيهه لعمل 
حيري معير. 

٤‏ -الندوة: 

التعارف عليه أن الندوة اصطلاح لاحتماء جماعة من الناس في مكان ما للحديث 
حول موضوع معينء والإجابة على ما يثار حوله من تساؤلات. 

وهذا الشكل من أشكال الدعوة يكون أكثر مناسبة حينما تكون هناك قضية ما تثير 
العديد من التساؤلات» أو تثور حوهما الشكوك والشبهات, فيتم استضافة عالم أو أكثر في 
مكان ما (مدرسة- جامعة- قطاع عمال...!خ) للحديث حول هذا الموضع والإجابة على 
تساؤلات الناس حوله. 

وهذا الشكل قنك ددا بالنسبة لقضايا الشباب وما يعتريهم من الشكوك والشبهات 
حول كثير من القضايا. 

ه-المؤوتمر: 

يطلق هذا الاصطلاح على اجتماع عدد من العلماء والمشايخ والباحثين لكي يدلوا 
بآرائهم وأطروحاتمم وأبحائهم حول موضوع من الموضوعات الي يثار حوها الجدل. 
وتحتاج الأمة إلى كلمة حاسمة فيهاء يلتقي فيها العلماء أو جمهررهم على كلمة سواءء 
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وهذا الشكل له أهمية كبيرة لتصفية الخلافات بين علماء الإسلام ودعاق ولكي تظهر 
كلف النخوة أكثر التحادًا واتفاقا فک ن الما قزل أك حي إن لحلاف العلماء و الدعاة 
كثيرًا ما يكون سببًا من أسباب نفرة الكثير من العامة ومن يستفزهم الشيطان نحو الباطل 
فيتخذون من اختلاف العلماء والدعاة ذريعة يحتجون ها عليهم ويدعون وقوعهم يي 
الاضطراب والبلبلة فينصرفون عن العمل بسبب ذلك بزعمهم. 

هذا فضلا عن أن اتحاد علماء المسلمين ودعاتهم ييئس أعداء الإسلام الحاقدين 
والمتربصين به من الطمع في إثارة الفتن والقلاقل والبلابل بين العامة والعمل على تفريق 
الصف. 
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ج-الدعوة الجماعية والعمل الجماعي : 

مقدمات : 

١‏ -ينبغي التفريق أولا بين العمل الجماعي والعمل في جماعة؛ فالعمل الجماعي بشروطه 
وضوابطه الى سيأنَ بياها لا يمكن تركه أو الاستغناء عنه بحال ما بقى مسمان على ظهر 
الأرض» وذلك لأن من العمل الجماعي صورًا مفروضة على المسلمين يحب عليهم القيام 
كما جماعة كالصلاة والحج ومن ثم لا يمكن ترك العمل اللجماعي أو القول ببطلانه؛ وذلك 
لأن الاجتماع على الأعمال الصالحة كالصلاة والحج والجهاد والتعلم» وتدبير شئون 
المسلمين. وإقامة فروض الكفايات اللازمة لدينهم ومعاشهم وغير ذلك من الأمور الى 
يلزم الاجتماع لإقامتها وإيجادهاء إن نم يقم ها ول الأمر أو إن لم يكن للمسلمين ولي 
يهتم بإقامة تلك الأمور. 

أما العمل في جماعة من الجماعات الحالية الموسومة بالتعصب وتفريق أمر المسلمين» 
وكذلك كل عمل جماعي يتعصب له أتباعه ويجعلونه سببًا لتفريق الأمة فكل ذلك لا يجوز 
الانخراط فيه بل الواجب على المسلم هو اعتزال تلك الجماعات والأحزاب والفرق 
المتعصبة لأفكارها وآرائها والي فرقت المسلمين وفرقت دينهم وجعلتهم شيعا وأحزابًا '. 
وقد نعى الله تعالى لنبيه َل قوما فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأخبر ببراءته ل منهم تمام 
البراءة فقال: إن الْذينَ فقوا ديهم وکائوا شيعا لت منْهُمْ في شيء». 

١‏ -واقع الأمة الإسلامية اليوم أا متفرقة فرقا وأحزابًا وجماعات؛ منها ما كان سبب 
تفرقها الضلال والابتداع مثل الفرق القديمة (الروافضء الإياضية» الأشاعرة, الماتريدية.... 
إلخ)» ومنها ما سبب تفرقها التمسك ما يختلف عليه من الفرو ع مثل ما يطلق عليه 
الجماعات الإاسلامية وهي 8 الغالب سنية مثل (السلفية؛ اللإحوان المسلمون». السلفية 


)١١‏ راجع ق ذلك كتابنا: دراسات حول الحماعة واخحماعات ط. مكتبة الصحابة- جدة التابعين- 
القاهرة» حيث أطلت النفس ني بيان بطلان الانضمام إلى شيء من تلك الجماعات الحالية بالأدلة 
الكثيرة المتضافرة. 
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الجهاديةء التبليغ والدعوة» حزب التحرير ees:‏ 

٣-لا‏ جوز أن ينتقد حزب من الأحزاب أوتجتمع جماعة من الجماعات على عمل 
يؤر في مصير الأمة غير بجمع عليه ولا اتفق على هذا العمل جمهورهم ولا 
سوادهم الأعظم؛ بل لا يجوز التحالف والتعاقد -إن جوزناه- إلا في المتفق على جوازه 
فقط لا في المحتلف عليه ومع ذلك فالواقع أن الأحزاب والجماعات انعقدت على 
المختلف عليه. 

> -إذن فالدحول في أي من هذه الجماعات ليس هو الصورة الصحيحة لالتزام جماعة 
المسلمين في معناها العضوي الواقعي» ولا تمثل أي من هذه الجماعات جماعة المسلمين ولا 
E‏ 

ه-أمامنا ثلاث طرائق للتعامل مع هذه اللدماعات: 

الأولى: نقضها وتفكيكها جميعًا لصالح إقامة جماعة المسلمين الواحدة (الأم) ويسبق 
ذلك اعتناق فكرة النقض هذه والمناداة يما والعمل على تحقيقها ومن ثم عدم الانخراط في 
أي منها واعتزالها جميعا. 

الثانية: النصح ها بالتخلي عما تخالف فيه (ما ليس محل إجماع من الأمة)» أو على 
الأقل عدم السعي لإلزام الناس به مع اعتراف كل جماعة بالأحريات والتواصل والتكافل 
بينها جميعاء وعدم تحقير جماعة لما تقوم به أحرى من .عمل خير وبر وجهاد وعلم يفيد 
الإسلام والمسلمين. 

الثالثة: أن تبقى الحال كما هي عليه من قيام الجماعات واستقطاب كل جماعة من 
تستطيع من المسلمين إليهاء وأن تتناحر فيما بينها وتتهم بعضها بعضًا وتحقر كل جماعة 
من أعمال الأخريات» وحينعذ تظل هذه المشكلة قائمة وتظل الجماعات حجر عثرة في 
سبيل قيام جماعة المسلمين الموحدة (الأم)» ولا كان هذا لا يحوز فإذن ليس من حل سوى 
أحد الاثنين الأولين.. تفكيك هذه الجماعات» أو التواصل والتكامل فيما بينها واعتراف 
كل واحدة بالأخريات» والاكبوسك ان ليس ين اعد ا وا ال ا 
أن نلقي الضوء على أدلة مشروعية العمل الجماعي وشروطه وضوابطه كي لا يتحول إلى 


ES 


الصورة المرفوضة الى عليها الجماعات الحالية. 

أولا: مشروعية العمل الجماعي: 

سبق أن ذكرنا أن العمل من خلال الجماعات القائمة في الأمة المسلمة ليس هو 
الصورة المنلى الى ينبغي أن يكون عليها العمل للإسلام فهل ثمة صورة بديلة عن هذه 
الجماعات المتنافرة المتناحرة؟ وما حكم العمل الجماعي في وسط هذا الواقع الذي تغلب 
فيه الأهواء ويسوده التنازع؟ 

أولا: الأدلة على مشروعية العمل الجماعي: 

١-حاجحة‏ الأمة الإسلامية للعمل والتعاون لإقامة الواحبات الجماعية الى فرض الله 
تعالى على الأمة القيام ا كالصلاة والحج والجهاد ونصب الأئمة والتعلم والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإقامة الصناعات ونحوها من فروض الكفايات وغير ذلك. 

؟-و جود نصوص شرعية من الكتاب والسنة نحث على العمل الجماعي منها على 
سیل التمثيل لا احص قوله تمال: قاروا على اير وَالوَى»: وقوله 3 : “يد اڈ 
على الجماعة". وغير ذلك الكثير من النصوص ومن مواقف السلف الصاح الى تدل على 
ضرورة الاجتماء وترك التفرق في العمل لدين الله تعالى. 

ب -شبهات القاعدين وردها: 

١‏ -النصوص الدالة على العزلة كحديث أبي تعلبة الخشني في تفسر قوله تعالى: «يأيها 
الْذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفسَكُمْ لا يَضْرُكُمْ من ضَل إذا اهندم قال يق "مرو 
ا واوا عن المنكر حي إذا وا شحًا مطاعا وهوى متها ودنيا مؤئرة وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك والزم حاصتك وأهلك"؛ وحديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص: "تأحذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر 
عامتكم". وحديث حذيفة: "فاعتزل تلك الفرق كلها .. 

الرد: يقال للمستدل هذه النصوص وأشباهها: هي حجة عليكم لا لكم؟ ألا ترى إلى 
قولهي: "مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر" يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حي يستيقن المرء ألا بحيب له: فإن قيل هذه النصوص تشير إلى زمن يجوز فيه ترك 
الأمر والنهي. قلنا ليس هذا بزماننا. فلا نسلم بأن الإعراض والفساد قد أطبق الأرض» 
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وإنغماهما في مكان دون مكان» فإن قلتم حدث ذلك في ديارنا قلنا وحب قبل ذلك بذل 
الجهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس حى إذا تأكدنا من وقوع 
الإإعراض الذي يسو ع اعتز الهم اعتز لناهم. 

-وزمان الغربة لا يعي ترك العمل الجماعي والتعاون على البر والتقوى لأمرين: 

الأول: أننا وإن سلمنا بأننا قد صرنا إلى زمن الغربة التامة الذي يسود فيه "شح 
مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه" وسلمنا بشيوع 
الإعراض وغلبة الفساد على العباد والبلادء فإننا لا نُسلم بأن الدعوة إلى الخير والأمر 
بالملعروف والنهي عن المنكر الذي هو علة خيرية هذه الأمة لا نسلم أنه صار غير جائز 
وذلك لأمور: 

أولا: أن سقوط الوجوب لا يعن سقوط الأمر نفسه» بل يكون قد رفع الحرج فيه 
نظرًا لما يلاقي الداعي في هذا الزمان من عنت وشدة: إلا أنه يبقى بعد ذلك مشروعاء بل 
يبقى فضيلة لصاحبه وشرفا وذحرًا له في الآحرة» وجهادًا يتقرب به إلى الله لأنه إن كان 
سبب سقوط الوجوب عنه هو مظنة العنت والشدة وعدم الانتفاع بالذ کر ی» إن كان 
هذا هو السبب فنقول إن الشرع قد استحسن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أيضًا في هذه الحالة» وإن كان قد أسقط الوحوب رفعا للحرج وذلك كما في 
حديث "سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» ورجل قام إلى إمام حائر فأمره وهاه 
فقتله”''؛ فهذا يكون سيد الشهداء رغم أنه يغلب على ظنه أن سيؤذى أو يقتل وأنه لن 
چا له ومع ذلك فالبلاغ مستحب له إقامة الحجة الله على عباده. 

ثانيًا: لا نسلم بأن وجوب البلاغ يسقط عن الكافة» بل إنه يبقى فرض كفاية على 
القادرين عليه إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فإن لم يقم به أحد أثم جميعهم وذلك 
لتعين البلاغ على العالم به من الأمّة وإن لاقى في سبيله ما يلاقي فإن دين الله يفتدى 
بالأنفس والمهج وبالغالي والرخيصء ولذا أوجب الله القتال على الأمة وفيه إهلاك 


)١(‏ أخرجه الحاكم ٠۹١/۳‏ وغيره» وصححه الألباني في الصحيحة ح/114ا؟. 
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النفوس» فيجب الانتباه إلى أن جواز (السكوت عن قوة أهل الفجور وأذاهم للناهي إنما 
يقتصر على العامة من المستضعفين: وأما الدعاة والقادة والعلماء فيأحذون بالعزيمة, 
ويصدعون باحق وإن حقهم الأذى والعذاب والموت. كما بينه ابن تيمية و كما بينه غيره. 
وكما كانت سيرة الإمام أحمد بن حنبل حرحمه الله- في أيام محنة خلق القرآن). 

لإلحاة إذلا تلكا ا ا و ی عرد اک صن السام كام عامة اا 
العرقين عزن دين اتال علا وعملا قلا سك قوط ذلك عه كاه الحواته رخا 
ودين ينين ان اسان سلما همذ 

أما الأمر الثاني الذي لا يجوز لأجله سقوط العمل الجماعي في هذا الزمان فهو: 

أنه على فرض شيو ع الفساد والإعراض فلن تكون -مع ذلك- أنت المسلم الوحيد 
الملتزم بدين الله تعالى حينئذ بغير شح مطاع ولا هوی متبع ولا دنيا مؤئرة ولا إعجاب 
برأيك. بل نقول إنك لابد أن تحد لك في هذا الزمان أشباهًا لك ونظراء في ذلك وإن 
كانوا قلة إلا أمُم هم خاصة ذلك الزمان الواحب عليك لزومهم والتعاون معهم على البر 
والتقوى في عمل جماعي مشروع لا يفرق أمر الأمة. 

ألا ترى إلى قول البي يَ: "والزم خاصتك" وذلك في حديث أب ثعلبة الذي قد 
احتججت به على ترك العمل. 

وألا ترى إلى قول البي يي في حديث عبدالله بن عمرو كذلك "تقبلون على أمر 
خاصتكم واتدغون أمر عامتكم". 

فها هو الحديث نفسه الذي قد احتججت به على ترك العمل الجماعي والتعاون مع 
إحوانك فيهء يأمرك فيه البي يله بأن تقبل على خاصتك فتلزمهم وتتعاون معهم على إقامة 
دين الله تعالى بلا عصبية ولا احتلاف مفرق» وقد جاءت صيغة التكليف خطابًا إلى جماعة 
المسلمين الذين برئوا من آفات هذا الزمان» وليس خطابًا لمسلم معتزل في شعف الحبال: 
(تقبلون وتأحذون وتدعون). 

هكذا حطاب للجماعة مما يدل على بقاء العمل الجماعي إلى آخر الزمانء لأنه لا 
معن للإقبال على الخاصة ولزومهم لزوم الأبدان للأبدان» فلم يكن إلا لزوم المنهج والعمل 
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والتعاون على كل ما هو بر وتقوى مما لا تفترق عليه الأمّة شيعا. 

-وهل يعن اعتزالك الفرق اعتزال الناس والطائفة المنصورة من الفرقة الناحية مع 
استمرارها؟.. "لا تزال"؟ وقوله: "طائفة" ما يدل على الاجتماع» وقوله: "ظاهرين" الذي 
لا يتحقق مع اعتزالهم الناس واعتزال الناس إياهم واعتزال بعضهم بعضًا. 

۲ -الشبهة الثانية: 

كون الأمسر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية يخطئ القاعدون في فهمه من 
و 

أحدها: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض باتفاق» ولكن مختلف في ما إذا 
كان فرضًا على التعيين أو على الكفاية» وإذن ففرضية الكفاية ليست مطلقة ثم إن فرض 
الكفاية لابد أن يتعين أحيانًا كثيرة. 

الثاني: مع التسليم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية 
وهي حجة القاعدين فشرط الخروج من عهدة الفرض الكفائي حصول الكفاية .كن 
يقوم به ولا كانت الكفاية غير حاصلة فيجب أن يقوم هذا الواحب كل مسلم حسب 
اا 

الثالث: أن الدعوة إلى الخير -وأعلاها الدعوة إلى الله- واجبة على كل مسلم بقدر 
استطاعته... قال تعالى: إقل هذه سَبيلي أذْغو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أا وَمَنِ ن يعني 
3 الله وما أا من الْمُسْركين4”". 

- الشبهة الثالثة: أن الدعوة مختصة بالعلماء دون غيرهم: (ولاشك أن الدعوة إلى 
الخير وأعلاها: الدعوة إلى الله مشروط لما العلمى رلك اك ل او لا يتجراً 
ولا يتبعضء وإنماهو بطبيعته يتجزأ ويتبعض» فمن علم مسألة وجهل أحرى فهو عام 
بالأولى جاهل بالثانية» ومعئ ذلك أنه يعد من جملة العلماء بالمسألة الأولى» وبالتالي يتوفر 


)١(‏ عبدالكريم زيدان: "أصول الدعوة" ص(705)» دار الوفاء ط. ۱۹۸۷م» مصر. 
(۲) يوسف:۱۰۸. 
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فيه شرط وجوب الدعوة إلى ما علم دون ما جهلء. ولا حلاف بين الفقهاء أن من جهل 
شيا أو جهل حكمه أنه لا يدعو إليهء لأن العلم بصحة ما يدعو إلى الله بالقدر الذي 
يعلمه كما سنبينه فيما بعدء ويكون هذا المعن هو المقصود من قوشم إن الدعوة تحب على 
العلماء لا على غيرهم. أي على من يعلم المسألة وحكمها الى يدعو اليهاء سواء كان من 
عامة المسلمين أو ممن نال حظا كبيرًا من العلم. ويهذا يظهر فساد قول من قال: إن 
المقصود بالعلماء هم الذين نالوا حظًا كبيرًا من العلم دون سواهم» وقد يسموهم برجال 
الد لأن هذه التنسمية تصدق على كل مسلم» فهو من رجال الإإسلام. وليست 
(١) 5 . 8‏ 
مقصورة على فئة منهم) 5 

ثانيا: أصول وشروط العمل الجماعي: 

أولا: أن يكون المجتمعون على منهاج النبوة لا غير على ما كان عليه البي كل 
وأصحابه في العقيدة والمنهج والخلق والعمل جميعًا (وأن يلزموا ما أجمع عليه المجتهدون 
من أهل السنة والجماعة). 

ثانيا: أن يكون العمل في كافة صوره مع خاصة جردت من آفات أهل هذا الزمان 
من شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه.. وغير ذلك والي 
من شأنها أن تعوق العمل الجماعي أو تحول دون ثمرته. 

لذا فقد وجب أن يكون العمل مع خاصة تتصف بالبراعة من آفات العاملين في هذا 
الزمان وتتصف بأضداد هذه الآفات من كريم الخلال والصفات لذا يجب التحقق من وجود 
صفات معينة في الأشخاص الذين يتم اختيارهم للعمل معهم» وهذه الصفات هي: 

١-تحقق‏ صفة الانتساب إلى جماعة المسلمين بالالتزام بدين الله تعالى علما وعملا. 

؟-عدم التعصب لحزب أو جماعة أو شيخ أو رأي أو عمل يفارق فيه جماعة المسلمين 
فإن ذلك كله دعوى الحاهلية. 


)١(‏ السابق ص(75074). 
(؟) انظر كلام ابن القيم في ذلك ضمن: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية: 
بكر بن عبدالله أبو زيد» ط. دار ابن ابحوزي بالمملكة العربية السعودية. 
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۳-أن يتصف بعكس ما غلب على الناس من الشح المطاع وإيثار الدنياء فيتصف 
ببذل النفس والمال لدين الله تعالى» والتضحية في سبيله بكل غال ورخيصء وإيثار دين الله 
تعالى على نفسه وولده وأهله و ره وتحارته ووطنه وطيب مو اسن تعالى: 
#قل إن كان آبا ؤكم وَأَبَْاقُ > 7 خْوَائكُم وَأَرْوَاجْكُمْ وء عشيرئكم) © وذلك لأن 
العمل لدين الله تعالى جهاد والجهاد قائم على التضحية والإيثار, فإذا اعتمدنا في العمل 

شحيح بنفسه يؤر دنياه على آاخرته فإنه سرعان ما يخذل إحوانه في المهمات ولا 
يصبر في امحن والملمات فيعرض إخوانه للفشل أو الهلاك. 

4 -أن يقصف بعكس ما اتصف به غالب الناس في هذا الزمان من اتباع ال هوى 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فيعرف باتباع الحق وإيثاره» والانقياد للشرع وعدم 
التعصب لرأيه أو عقله أو هواه» غير مفرق لكلمة المسلمين ولا مفارق لحماعتهم» وإلا 
فإن كان ممن يتبع هواه ويعجب برأيه فإنه سرعان ما يفارق إخوانه عند أول أمر يختلفون 
عليه» فيفتح بذلك باب الفرقة والشقاق ويهدم صرح الاجتماع والوفاق. 

ه-أن يتصف بصفة هامة» وهي محصلة ما سبق من الصفات» وهي هضم نفسه 
والحط من ذاته والتواضع لإخحوانه والذلة هم فإن هذه هي صفة القوم الذين يستبدل الله 
تعالى يهم ويختارهم لنصرة دينه» قال تعاللى: لإيأيها الذين آمَنُوا من يرد منكُم عَنْ دينه 
فَسَوْف يأتي لله بقوم يُحبْهُمْ وَبُحبُوئَهُ أذلة على الْمُؤْمبِينَ4”". 

5-أن يتصف بعكس ما شاع في غالب أهل هذا الزمان من مرج العهود والأمانات 
فيتصف بأضداد ذلك من حفظ العهد ورعاية الأمانة» وإلا فكيف نأمن على أمرنا ممن لا 
بحفظ عهدا ولا يرعى أمانة» فهذا إلى العصيان والتمرد والخذلان أقرب منه إلى الطاعة 
والانقياد والنصرة. 

۷-أن يكون ربانيا له حظ ونصيب من عبادة وزهد وزكاة نفس وورع منضبط 


.”15 التوبة:‎ )١١ 
المائدة: 5 ه.‎ )١١ 


حار حت 


قرعا دين الله تغال مرم لأوامره» محتنبًا لنواهيه مجاهدًا لنفسه وشهواته. 

۸-أن يعرف بخلال المروءة وحصاها من الحرأة والشجاعة والنجدة والنصرة لاحوانه 
والثبات في الحق والصبر في جهاد الأعداء؛ وذلك لأن الجبان المتخاذل لا يصلح أن يعتمد 
عليه في عمل قد يعرض فيه إخوانه للخطر بسبب تخاذله وقلة ثباته في الحق» وذلك لأن 
الدعوة إلى الله تعالى جهاد في سبيله» والجهاد بحاجة إلى الجريء الشجاع. 

3-أن يكون عاقلا ناضجًا ليس غرًا ولا طائشًا ولا مغفلا لأذ من لم يكن 
كذلكء كانت مضرته ومفسدته أكثر من نفعه وكان مضرًا لإخوانه وقد يكون سببًا 
في هلاكهم. 

٠-أن‏ يكون حكيمًا حليمًا له حسن مداخلة في الأمورء فإن هذه الصفة رأس مال 
الدعوة حيث قال تعالى: اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنة وَجَادِلْهُمَ 
التي هي اخسن 

فهذه أهم الصفات الى وجدتها في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل العلم والدعوة 
ما ينبغي مراعاتها فيمن يختار للعمل معه لنصرة دين الله تعالى وإقامته. 

النًا: ألا يكون اجتماعهم على أصول أو أفكار أو مبادئ أو رأي أو اجتهاد أو 
عمل يفارقون به جماعة المسلمين ويخالفون به سوادهم الأعظم من أهل الحل والعقد. 
سواء كان ذلك في المنهج والاعتقاد أو كان ذلك في الرأي والحرب والمشورةء (لذا فهم 
لا يقدمون على عمل شيء قبل عرضه على أهل الحل والعقد والتأكد من اجتماعهم أو 
اتفاق جمهورهم عليه). 

رابععا: أن يجتمعوا على أنهم مجموعة من المجموعات العاملة لدين الله تحت جماعة 
المسلمين العامة وليسوا هم وحدهم جماعة المسلمين. لذا فهم لا ينكرون على الخارج 
عنهم فلا يكفرونه ولا يأثمونه» لأنهم لا يرون مجموعتهم لازمة لأفرادها ولا لغيرهم من 
المسلمين. 


.١١٠ النحل:‎ )١( 
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خامسًا: ألا يجعلوا لأفراد العمل تميرًا عن غيرهم ممن ليس في هذا العملء بحيث لا 
يكون للحليف متزلة أعلى من غير الحليف من جهة المحبة والولاء والنصرة. 

بحيث لا يكون للحليف مزلة أعلى من غير الحليف من جهة المحبة والولاء والنصرة. 

فلا منازعة في أن البيعة الى يعقد أصحايا الولاء والبراء على أساسها فيكفرون من 
عداهم أو يبدعونه» ويفرقون يما كلمة الأمة بيعة مردودة باطلة باعتبار ما أفضت إليه من 
هذه المفاسد» وقد تقرر في الأصول أن للذرائع حكم المقاصد حلا وحرمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ليس لأحد منهم أن يأحذ على أحد عهذا 
تموافققته على كل ما يريده؛ وموالاة من يواليه؛ ومعادة من يعاديه؛ بل من فعل هذا 
كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم يديا ولياء ومن خالفهم 
عدوا باغيا؛ بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله؛ ويفعلوا ما 
اتسر انيه ور نو ويخرموا ما حرم الله ورسوله؛ ور غوا قوق المعلمين كما أمر الله 
ورسوله). 

سادمًا: ألا يتعصبوا لشيخهم أو لجماعتهم أو لأعماهم التي يعملوفا بل لا يبالون 
أن يعمل المسلم عملا جماعيا مع أي فريق من إخحوانه الراشدين ممن لزموا ما عليه جمهور 
الأمة ولم يفرقوا كلمتها. 

وعليهم ألا يتعصبوا لآرائهم بأن يستمعوا لآراء المخالفين لهم بغرض الوصول إلى الحق 
والاجتماع عليه» فإن احتمعت الكلمة فيها ونعمت» وإلا فليدعوا ما اختلفوا فيه» وليقفوا 
عند ما اجتمعت عليه كلمتهم. 

هذا وقد بلغت آثار هذا الداء حداء التعصب- في الجماعات الحالية اليوم مبلعًا خطيرًا 
فالناظر إلى أحوال كثير من المسلمين اليوم يرى كيف يستبيح الواحد لنفسه أن يشهد 
بالزور ويستحل الظلم في حق من يخالفه الرأي وهو من أهل دينه وملته» ويشهد بالباطل 


)١(‏ بجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبدالر من بن محمد بن قاسمء وابنه 
حمد» ط. دار الرحمة للنشر والتوزيع» بالقاهرة. 
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حمية لمن يحبه. وهذا المرض للأسف منتشر بين كثير من منتسي الحماعات الإسلامية فإنه 
بحملهم التعصب لحماعاقم على المحاباة هاء والشهادة ها بالزور واستحلال الكذب على 
الجماعات المنافسة أو المخالفة؛ ونادرًا ما تحد من يشهد بالحق» وهذا من الأمور الى 
زهدت كثيرًا من الناس ف الانضمام إلى جماعات الدعوةء وانخذها بعض الككّاب دليلا 
على تحريم العمل الجماعي)" '. 

سابعًا- ألا ينكروا ما مع غيرهم من الحق والعمل المشروع» ولا ينكروا فضلهم وما 
يقدمونه للأمة. من خبرء بل يثنون على ا محسن في إحسانه» وينصحون للمسيء لي 
إساءته ولا بممنعون من مشاركة غيرهم في أعمالهم المتفق عليها بين الأمة» ما أمكنهم 
ولك 

وهذا أمر طبيعي ونتيجة طبيعية لترك التعصب لعمل بعينه» بل إن التعصب لصورة 
معينة من صور العمل حى تغلب على صاحبها ويعرف بها مع تقصيره فيما عداها من 
صور العبودية يعد افة من آفات العبودية كما بينه ابن القيم حر حمه الم وسيأق كلامه ف 
النقطة المقبلة- كما أن هذه الصورة المقيتة من صور التعصب الداعية لإنكار ما مع 
الآخرين من الحق» هو من سمات الفرق الضالة من أهل الكتابين من قبلناء وقد استفاضت 
النصوص بالنهي عن مشاكتهم؛ وقد كان ذلك بسبب هلاكهم» لأنه كان سببًا لسخط 
الله تعالى عليهم ولعنه إياهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد ذكره للآيات 
والأحاديت الناهية عن مشاكة أهل الكتاب فيما كانوا عليه من التفرق والاحتلاف: 
(روى الترال بن سبرة عن عبدالله بن مسعود قال: سمعن رجلا قرأ آية؛ سمعت الني كل 
يقرأ خلافهاء فأحذت بيد فانطلقت به إلى الني يق فذكرت ذلك له» فعرفت في وجهه 
الكراهية» قوال: "كلاكما محسنء ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اخحتلفوا فهلكوا" رواه 
مسلم. 

فى البي ييه عن الاحتلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الأحر من 


.)؟١ص( أصول العمل الإسلامي- عبدالرحمن عبدالخالق-‎ )١( 
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الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسئًا فيما قرأه» وعلل ذلك بأن من كان قبلنا احتلفوا 
فهلكوا)”''. 

أما من تقدم واجتهد في عبادة من العبادات مع تحقيق الحد الأدن من سائر العبادات 
الي كلفه الله تعالى بما مع عدم إنكاره على خالفه في عبادة مشروعة أو عمل مشروع» 
فهذا لا يلام وإنما اللوم على من غلبت عليه عبادة أو عمل ما مع تقصيره في غيره من 
الواحبات الى كلفه الله تعالى بما حى يعرف بتلك العبادة وحدها ال برع فيها أو يعرف 
بذلك العمل وحده مع تقصيره في غيره» والحق أن المسلم الذي يلتزم بالدين من جميع 
حوانبه يكون حاله في ذلك مشامًا لحال سلفه الصاح مع مخالفيهم: فيصبح (على حالة 
تشبه حالة الإمام الشهير عبدال رحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه حيث يقول عن حاله في 
رحلاته الكثيرة: أكثر من لقيت بما موافقا أو مخالفاء دعان إلى متابعته على ما يقوله 
وتصديق قوله والشهادة له» فإن كنت صدقته فيما يقول وأحزت له ذلك -كما يفعله 
أهل هذا الزمان- ماني موافقا وإن وقفت في حرف من قوله أو قي شىء من فعله ماني 
مخالماء وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد» مانن خارجياء 
وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد ماني مُشبهاء وإن كان في الرؤية ماني سالمياء وإن كان 
في الإبهان ماين مرجئياء وإن كان في الأعمال» مان قدرياء وإن كان في المعرفة مان 
كرامياء وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر» ماني ناصبياء وإن كان في فضائل هل 
البيت» مان رافضياء وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا هماء 
مان ظاهرياء وإن أحبت بغيرهماء سماني باطنيا. 

وإن أحبت بتأويل» سماني أشعرياء وإن جحدقماء سماني معتزلياء وإن كان في السنن 
مثل القراءة» سمان شفعوياء وإن كان في القنوت -يريد القنوت في الوتر دائماء أما 
القنوت في صلاة الصبح» فالشافعية هم الذين يلتزمونه- سماني حنفياء وإن كان في القران» 
ماني حنبلياء وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار -إذ ليس في 


)١(‏ شيخ الإسلام: اقتضاء الصراط المستقيم- (ص١٠”‏ ط دار التراث). 
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الحكم والحديث محاباة -قالوا: طعن في تزركيتهم.... ثم أعجب من ذلك أنه يسمونئ فيما 
يقرءون علي من أحاديث رسول الله يي ما يشتهون من هذه الأسامي؛ ومهما وافقت 
بعضهم عاداني غيره» وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى» ولن يغنوا عي من 
الله شيئًا. وإن مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا الله وهو الغفور 
الرحيم). 

قال الشاطبي: (هذا تمام الحكاية فكأنه حرحمه الله- تكلم على لسان الجميع. فقلما 
سنك علا مكنيو ا أن اا ا 0 ا قد هتاه یور ا معا أن ری قد 
يداخل المخالف» بل سبب الخروج عن السنة اجهل اء والموى المتبع الغالب على أهل 
الخلاف فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبهاء ورجع بالتشنيع عليه 
والتقبيح لقوله وفعله» حى ينسب هده المناسب) 

ثامئا-ألا يتميزوا عن جماعة المسلمين العامة باسم أو رسم أو شعار ها لم يكن ذلك 
على سبيل التناسق والتعاون والتآلف والتعاضد. ولا يكون ذلك إلا باجتماع كلمة 
هذه المجموعات والجماعات على متبوع مطاع يوزع عليها أعمالها ويؤلف بينهاء فيكون 
التميز لتقسيم الأعمال والأدوار» فيعرف كل فريق يعمل لا يعارض به غيره» بحيث يكون 
اختلاف الاسم والشعار دالا على اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. 

وف هذه النقطة والى قبلها يقول ابن القيم حر حمه الله- في علامات أهل العبودية: 
العلامة الثانية قوله: (ولم ينسبوا إلى اسم) لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من 
الأسماء الى صارت أعلامًا لأهل الطريق. 

وأيضًا فاكم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم امه فيعرفون به دون غيره من 
الأعمال. فإن هذه آفة يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها. فإنه بحيب لداعيها 
على اختلاف أنواعها. فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم. فلا يتقيد 
برسم ولا إشارة» ولا اسم ولا بزي» ولا طريق وضعي اصطلاحي. بل إن سئل عن 
شيخه؟ قال: الرسول. وعن طريقه قال: الاتباع. وعن حرقته؟ قال: لباس التقوى. وعن 
مذهبه؟ قال: تحكيم السنة. وعن مقصده ومطلبه؟ قال: ريون وجه وعن 
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راط وع اکا قال لإفي بُيُوت أذن الله أن رقع وُذ كر فيهًا اسمهُ يُسبّح 
فسيها بدو والآصالر» رجال لا لوبهم تجارة ولا بع عن ذكر الله وَإقام العلا 
وإيتاء الدكاة)(") وعن نسبه؟ قال: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تيم 

يقول الشيخ بكر أبو زيد --حفظه الله: (وهذه الفرق: العقدية» والسلوكية» والسياسية 
تساقطت أمام (جماعة المسلمين): أهل السنة والجماعة, الذين درجوا على منهاج النبوة» وم 
ينفصلوا عنها ولا لحظة زمنية واحدة لا باسم ولا برسم» فليس هم شخص يتمون إليه سوى 
(الني 3 ) ومن قفى أثره. وليس لهم رسم ومنهاج سوى: منهاج النبوة (الكتاب والسنة) 
وليس لمم جماعة من المسلمين بل (جماعتهم المسلمون) إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خحاصة 
تميزه إنما الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج عن هذا الأصل» ومن تلكم الجماعات الى 
انشقت من الأصل (جماعة المسلمين). .وني الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه 
يي قال "ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهنم» وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 
. فادعوا بدعوة الله الى سماكم بها المسلمين عباد الله" فهم بحق يمثلون الامتداد الطبيعي للإسلام 
في بحموعة وصفائه» وللمسلمين في احتماعهم وائتلافهم. ومذا لما حاء رحل إلى الإمام مالك 
حرحمه الله تعالى- فقال: يا أبا عبدالله أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بين وبين الله - 
عز وحل- قال مالك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» سل: قال: من أهل السنة؟؟ قال: أهل 
السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي» ولا قدري» ولا رافضي. رواه ابن 
عن 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى: (وكذلك التفريق بين الأمة 
وامتحافا ما لم يأمر الله به ولا رسوله» مثل أن يقال للرحل: أنت شكيلي. أو قرقندي. 
فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله كما من سلطانء وليس في كتاب الله ولا سنة 


)١١‏ النور: بام 


(۲) الانتقاء لابن عبدالبر (ص5١)‏ نقلا عن حكم الانتماء. 
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رسوله ك ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرقندي. والواحب 
على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرقندي» بل أنا مسلم متبع 
او ر 

وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما: 
(أنت على ملة عليء أو ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان» بل 
أنا على ملة رسول اللْمي), وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه الأهواء في 
النارء ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم؟ على أن هداني الله لالإسلام أو أن 
جنب هذه الأهواء؟ والله تعالى قد سمانا في القرآن: المسلمين المؤمنين عباد الله فلا نعدل 
عن الأسماء الى مانا الله جما إلى أسماء أحدثها قوم حوسموها هم وآباؤهم- ما أنزل الله ها 
من ا 

فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس ّاء ولا يوالي يذه الأسماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم 
الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان). 

يقول الشيخ بكر أبو زيد: وقد كان المسلمون» وهم (الصحابة -رضي الله عنهم) 
قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق ليس لحم اسم يتميزون به لاهم كما ذكر يمثلون 
الإسلام» والامتداد الطبيعي له لكن لما حصلت تلك الفرق الضالة الى يشملها لفظ (أهل 
الأهواء) لغلبة اتباع الموى عليهم» ولفظ (أهل البدع) لاتباعهم ما هو حارج عن الدين 
أحني عنه» و(أهل الشبهات) لأنهم يلبسون الحق بالباطل فيشبهون به على العامةء لما 
حصلت تلك الفرق» منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين» ظهرت 
ألقايهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين» لنفي الفرق والأهواء عنهم» سواء ما كان من 
الأسماء ثابتّا لهم بأصل الشر ع: 

-الجماعة 

-جماعة المسلمين 

-الفرقة الناجية 


.)5١5/5( الوصية الكبرى- (ص١١١)» والفتاوى-‎ )١( 
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-الطائفة المنصورة 
أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع» ودا حصل الربط هم بالصدر الأول 


-السلف -أهل الحديث 
-أهل الأثر -أهل السنة والجماعة 


هات ر ال أ ی كان لأ ف كال من وکر 

الأول: أفا نسب م تنفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة الإسلامية منذ تكوها على 
منهاج النبوة فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول. 

الثان: أنها تحوي كل الإسلام (الكتاب والسنة) فهي لم تختص برسم يخالف الكتاب 
والسنة زيادة أو نقصا. 

الثالث: اما ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا ف مواجهة 
مناهج أهل الأهواءء والفرق الضالة لرد بدعتهم» والتميز عنهم» وإبعاد الخلطة هم 
ولمنابذقهم فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر» ولا 
فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا مدي السلف» وهكذا.. 

ومن الملاحظ أنه لو كانت الأمة في قالب الإسلام الصحيح خالية من البدع والأهواء 
كما كان الصدر الأول ومقدمة السلف الصالح لغابت هذه الألقاب المميزة لعدم وجود 
المناهض ها. 

الرابع: أن عقد الولاء والبراء» والموالاة والمعاداة لديهم هو: على الإسلام لا غير لا 
على رسم باسم معين» ولا على رسم حدد. إنما هو (الكتاب والسنة) فحسب. 

الخامس: أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله ي 

السادس: أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية» ولا عصبية لشخص معين ولا 
لطائفة معينة فإذا قيل: (أهل السنة والجماعة) انتظم هذا اللقب هذه الخواص وهذا لا يكون 
لأحد من أهل الفرق بأسمائهم ورسومهم الى انشقوا يما عن جماعة المسلمين)” 2. 


2 بكر أبو زيد: حكم الانتماء- من ( ص۳۰ :۰ °( بتصرف واختصار. 


- نه - 


وهنا يأ سؤالان: 

الأول: هو أن بعض الفرق لم تسم نفسها بل مماها الناس؟ 

والثاني: هو أنه من الممكن أن تطلق بعض الأسماء على من يعتقد أنهم على منهج أهل 
السسنة؟.:. 

ونيب على هذين السؤالين فنقول: اعلم أنه ليس شرطا أن تسمى فرقة من الفرق 
نفسها باسم أو تسم نفسها برسم يخالف اسم ورسم أهل السنة والجماعة بل أحيانًا قد 
يطلق الناس عليهم ذلك الاسم لأنهم تقيدوا بعمل واحد اهتموا به وجعلوه دينهم فكان 
هذا منهم حطأ في المنهج أدى إلى أنهم تسموا هذا الاسم ونسبوا إلى هذا الاسم وإن لم 
يكونوا هم الذين ”موا أنفسهم بذلك. 

وعن السؤال الثاني نقول: اعلم أنه حينما ينسب أحد تمن هم على منهاج السنة إلى اسم 
أو رسم يخالف اسمهم ورسمهم فإن الناس لا يستطيعون أن يسموهم أو ينسبوهم إلى اسم 
واحد بعيكه أو مذهب أو فرقة» أو رسم وذلك لأنهم لم يتقيدوا في عملهم بجزئية أو عمل 
واحد بل دخلوا في الإسلام كافة وم يزيدوا ولم ينقصواء فلو نسبوا فلسوف ينسبون إلى 
الجهاد - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- الزهد- العبادة والواقع- الفقه- العقيدة والعلم 
إلى غير ذلك من فروع الدين وأصوله. ولقد حتم الشاطبي كلام عبدالرحمن بن بطة قائلا: 
فكأنه حرحمه الله- تكلم على لسان الجميع؛ فقلما تحد عالما مشهورا وفاضلا مذكورا إلا وقد 
تسمى كمذه الأمور أ بعضها لأن الهوى قد يداخل المخحالف» وقد سبق نقل كلام الإمام 
الشهير عبدالرحمن بن بطة وحكايته مع مخالفيه وموافقيه. 

تاسعًا: أن يفرق بين الاجتماع على هذا العمل والطاعة للقائم عليه. وبين 
الاحستماع والطاعة للإمام الأعظم إمام المسلمين أو ولي أمرهم» وذلك حى لا تختلط 
الأمورء فعليهم دائمًا أن يعلموا أفهم في عمل جزئي والطاعة فيه مقيدة بحدود هذا الأمر 
بالشروط السابق بيافاء والله تعالى أعلم. 


-ro¥- 


۳-الدعوة بين التدرج والتسرع: 

أ-التوفيق بين كمال الشريعة والتدرج ف التبليغ: 

سبق أن عرضنا لحكمة الدعوة في التدرج في تبليغ الأحكام والتكاليف في عصر النبوة» 
وهذا لا إشكال فيه من جهة أن التشريع في ذلك الوقت لم يكن قد كمل بعدء وأنه كان 
بزل شا فشا أن الآن وقد كملت الشريعة وتم الدين فتثور شبهة أمام الدعوة إلى 
التدرج؛ وهي أن الشريعة قد كملت فلا يسعنا أن ننتقص شيئا منهاء ولا أن نكتم شيئا 
منها. 

ب -الدعوة إلى التدرج من منطلق الحكمة: 

والحقيقة أن تصوير الأمور بمذا الشكل هو تصوير خاطئ أو قاصرء وذلك أن الأمر لا 
يتعدى العمل ممقتضى الحكمة» وذلك لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. 

ج-التدرج لا يعن كتمان الدين: 

والأمر لم يعد ذلك إلى النقص والكتمان» فتأخير التبليغ لأمر أو إرجائه لتبليغه وبيانه 
اوا ی ای کو اک ا الملحة و کر بور ١‏ ا 
ذلك تصرف بمقتضى الحكمة ولا يعن انتقاص الشريعة أو كتماها. 

فشتان بين من ينطلق من منطلق الإيمان يمذه الشريعة الحريص على ألا ترفض وألا 
يعرض عنها في وقت لا يكون المدعو مؤهلا لفهمها أو للعمل يماء وبين من ينطلق من 
منطلق الكفر يذه الشريعة وانتقاصها والإعراض عنها وكتمان تبليغها. 

ومن ثم فإن التدرج في عرض الأحكام والتكاليف وأخذ الناس با أمر شرعي» وقد 
فعله البي ية نفسه بعد كمال التشريع حيث قبل معاهدة قوم على الإسلام شريطة ألا 
يجاهدوا وألا يتصدقوا فقبل ذلك منهم في حينه» وقال إفهم سيجاهدون وسيتصدقون. 

فقبل ألا يلزمهم بالدين كله في ذلك الوقت» وقبل أن يتدرج مم في الإلزام بالأحكام 
والتكاليف» ولم يعد ذلك كتمانًا للدين ولا إقرارًا بالنقص منه» لأنه بين أنه حينما يستقر 
الإيمان في قلويهم سيدفعهم للأخذ بالدين بكماله. 


لبخ هه 


د-لا يجوز تأحير البيان عن وقت الحاجة: 

ومع ذلك نقرر أنه لا يسع الداعي أن يؤخر البيان عن وقت الحاحة إلا في حالات 
الإكراه كما قال الله تعالى: إلا من أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئنُّ بالإتجان7". 

ولكن شتان بين البيان وبين إلزام المدعو والاشتداد عليه بتكاليف لا يرتقي إعانه 
لأدائهاء فلابد من الرفق به» وحسم لا كم 
المواتية للتنفيذ» وعلى الداعي إذا وجد أن يمان المدعو لا يرتقي إلى قبول بعض التكاليف 
أن ينشغل بدعوة هذا الشخص إلى ما يقوي إمانه ويرتقي به بدلا من الإلحاح عليه فيما 
يضعف عن تحمله في الوقت الراهن. 

ه- التدرج في الفروع لا الأصول: 

و نما ينبغي التنبيه عليه كذلك أن التدرج في الدعوة ينبغي أن يكون في الفروع لا 
الأصولء فأصل الدين وهو عبادة الله تعال bE NEG‏ 
في لقول الله تعالى: بلاذخلوا ف في السلْم كافة4”" وقوله تعالىى : امون بَعّْضٍ 
الكتاب وتَكْمرُونَ يض فما جَرَاءُ من يَفْعَلُ ذلك منْكُم إلا خي في الْحياة اللي ووم 
القيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشَدَ العذاب وما اله بقافل عَمًا تَعْمَلُونَ4”", وقوله تعالى: «ويقولون 
من بض وَكْفْرُ بض وِيرِيدُونَ أن ُخذوا بن ذلك سيلا . 

فأصل الدين إذا لا يقبل فيه التدرج ولا التجحزئ ولا يتصور فيه» ولكن المقصود 
بالتدرج في التكليف إنما هو في الفروع والتكاليف لا غير. 

و-خخطر الاستعجال في الدعوة إلى الفرو ع: 
وتمابيلاحظ أن ب بعض الابحاهات الدعوية المعاصرة قد تتسرع في الدعوة إلى فروع 


.١٠١ 5 النحل:‎ )١( 
البقرة:۲۰۸.‎ )۲( 
.۸٥:ةرقبلا‎ )۳( 
ه٠. النساء:‎ )٤( 
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الدين وبعض مظاهره المميزة لأتباعه قبل أن يتم صقل المدعو وتهذيبه وتربيته التربية الإيمانية 
الكافية. 

ويحدث من جراء ذلك أضرار عديدة منها: 

١-اغترار‏ الشخص عا جد عليه من مظاهر الدين وإحساسه بالتميز .كما يؤدي إلى 
استعلائه على الآخرين. 

١-تسشويه‏ صورة الإسلام نتيجة لا يقع فيه من الأخطاء والمعاصي الي لم يستطع 
التتخلص منها. 

؟-الوقوع في الفهم الخاطئ لكثير من القضايا. 

٤‏ -الردة عن الالتزام والإحساس بصعوبة التكاليف لأنه لم يهيأ لما التهيؤ الكاني. 

ز-الدعوة إلى الأهم فالأهم: 

ومن ثم تبرز هنا أهمية الدعوة إلى الأهم فالأهم على نحو ما بينا في الحديث عن منهج 
التزكية فيتم البدء بدعوة الشخص إلى أصل الدين وهو التوحيد الصحيح والعبادة 
الصحيحة, ثم يدعا بعد إلى ما يرقق قلبه» ويقوي إعانه» ويزيد تقواه لله تعالى من القرآن 
والسنة وقصص الصالحين وأخبار اليوم الآخرء مع الدعوة إلى ما يهذب أخلاقه ويؤدبه 
بآداب الإسلام في التعامل مع الناس. 

ح-مقياس الأهمية لنصوص الشريعة: 

وليكن المقياس في ترتيب الأمور من حيث الأهمية هو نصوص الشريعة» فيعظم ما 
عظمه الله تعالى تصديقًا لقوله تعالى: ظوَمَنْ يُعَظْمْ شَعَائرَ الله فَإنَهَا من تَقَوَى 
الْقَُوب 7" وقوله تعالى: ومن يُعَظَمْ حُرْمَات الله فهو حير له عند ره . 


73 الحج:‎ )١( 
.٠٠:جحلا‎ )5( 
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رابعا: الدعوة بين الإجمال والتفصيل: 

ففي العصر الحديث ولي الواقع المعاصر اليوم ظهرت العديد من القضايا والتحديات 
للإاسلام وأهله لعل من أخطرها قضية العولمة .مختلف أبعادها لاسيما البعد الفكري 
والثقاني بينما امحسرت كثير من القضايا الى كانت سائدة في العصور السابقة واليّ 
شكلت ملامح الدعوة الإسلامية في عصور طويلة» وذلك مثل قضية خلق القرآن» ونفي 
الصفات» وإتبات العلو... إخ. 

وإن كنا لا ننكر أن معرفة الحق في مثل هذه القضايا واجب ولكننا نقول في الوقت 
نفسه: إن هذه القضايا لا بعكن أن توصف بأنها قضايا العصر أو أن تمثل موضوع الدعوة 
ومقاصدها في واقعنا المعاصر. 

فلم يعد قي كثير من ربو ع المسلمين من يثير الشبهات قي كثير من هذه القضاياء 
وإن وجحد من يعتقد فيها حلاف معتقد أهل السنة فهو إما خامل قي دعوته أو 
مستكن بحا أو يعتقدها عن جهل لعقيدة أهز الحق دون أن يتخذها قضية يعيش ها 
ويدافع لأجلها. 

وعلى كل فقد ألم بالمسلمين من البدع وا محدثات والتحديات لحم في دينهم وعقيدهم 
وأخلاقهم ومعاملاتهم وآدايهم ما يكاد يعصف ذا الدين لولا حفظ الله تعالى له. 

فقد شاع في عرف الناس واعتقادهم أن التحاكم إلى القوانين الوضعية والأحكام 
العرفية في معاملاتهم وأمور دنياهم لا يخالف التوحيد ولا إفراد الله تعالى بالعبودية» ولا 
يتعارض مع إقامة النسك لله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك مما يعد 
تأر ا اقا بالرعة العلمانية العالية» كذلك شاع فيهم الانصياع والتبعية لغير الكتاب 
والسنة وأخذ تشريعاتمم وشئون حياقهم من الغرب أو الشرق دون الشعور بأد غضاضة 
ولا نتقص عليهم في دينهم» وذلك كله بتأثير حر كة العولمة الي تم التخطيط لها من فترة 
كبيرة لإذابة المسلمين وإتباعهم للغرب أو للإمبراطورية الأمريكية على وجه الخصوص 
الآنء فضلاً عمن يحاول النهش قي جسد الأمة والنيل منها من قريب أو من بعيد من غير 


المارد الأمريكي. 


11م 


لقد أصبحت كثير من القضايا تفرض نفسها فرضًا على الواقع المعاصر ولا يستطيع 
الداعي أن يغمض عينه عنها مثل: 

١-قضية‏ الحكم بغير ما أنزل الله وما جرته من الفعن والبلايا وانقسام الناس إزاءها 
فرق وأحزابء ويشترك معها في الأهمية قضية دعاء غير الله تعالى واللجوء إليه ممثلا في 
عبادة القبور والأولياء تحت ستار التصوف الذي يقوم عليه أحزاب كبيرة تحد من النصرة 
والتأييد من أعداء الإسلام من الداحل والخارج ما يحاولون به عرقلة النمو الواضح المائل 


لفصائل الصحوة الإسلامية. 
١-قضية‏ العولمة والتبعية الغربية الأمريكية في جميع مظاهر الحياة» وعدم تميز المسلمين 
في عقيدهم وسلوكهم. 


٣-قضية‏ التبعية الاقتصادية للغرب وشيوع المعاملات الربوية العديدة المحالفة 
لشريعة الإسلام» و كيفية تعامل المسلم في معاملاته المختلفة مع شيوع الربا في كثير من 
المعاملات . 

4 -قضية الالمحلال الخلقي والإباحية الى تفشت في المجتمعات العربية والإسلامية» 
وأحذت مظاهر متعددة من سفور المرأة وتبرحها واحتلاطها الاختلاط المشين» وامتهانهما في 
العديد من المهن الرذيلة الى تتخذ منها المرأة سلعة رخيصة أو وسيلة لحذب الأنظار. 

د-قضية حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام ردا على دعاة تحرير المرأة الذين يعملون 
على تمرد المرأة على دينها وقيمها الإسلامية» ونبذها لمقاييس الطهر والعفة والفضيلة» 
واقام الإسلام بانتقاص المرأة حقوقها وإهانتها. 

1-محاربة سموم العصر الفتاكة الي تفتك بشباب المسلمين فتضعف عقولهم وتنهك 
قواهم وأحسادهم على مختلف أنواع تلك السموم من أصناف الخمور والمحدرات على 
احتلاف أنواعها. 

۷-قضية التربية وانحسار دور الأب والمربي ف البيت» وغيابه وذوبانه في دوامة الحياة 
الاقتصادية. 


۸-افتقاد القدوة في المدرس والشيخ والعالم وأهل الحل والعقدء والتماس القدوة في 


1م 


أنواع من الزعماء يختلفون بين القصد والتوسط والمغالاة والتطرف والانحلال والتسيب. 

1-فساد التعليم وفشل محاولات التطوير وجنوحها جهة الغرب باستيحائه وتقليده في 
حيرة عردم 

٠‏ ١-الفساد‏ الإداري العام والذي يؤر بطبيعة الحال على جميع جوانب الحياة السياسية 
والاقتصادية وغيرها. 

فهذه فقط بعض المضايا الى تطرح نفسها على الساحة اليوم» وينبغي أن کل چ 
كبيرًا من برنامج الدعوة وموضوعااء بالإضافة إلى قضاياه الأساسية الثابتة من الدعوة إلى 
عسبادة الله تعالى وتوحيده وتزكية النفوس وإصلاحهاء وبيان معام الدين وأسسه» ودفع 
الشبهات عنه والانتصار لعقيدته و توابته. 

ومن ثم تنحسر في هذا الواقع بالضرورة كثير من القضايا ال أفرزها عصور سابقة» 
وال كانت تلبية لظروف هذا العصر. 

ومن ثم إذا كنا بصدد الحديث عن تطوير الدعوة ينبغي أن نحث الدعاة على الارتباط 
بقضايا العصرء ومحاولة الخروج من العصر الأموي والعباسي وغيرها من العصور السابقة» 
ليس على سبيل التمرد والتنكر لتراثنا بل على سبيل العمل على مواصلة المسيرة» وإكمال 
جهود السلف وعدم الوقوف عند ما أملته عليه عصورهم وظروفهم فإن هذا لا يعي 
الوفاء للسلفء والعمل على تنمية دعوم بقدر ما يعي إماتة هذه الدعوة والعمل على 
بُحميدها وعدم تنميتها. 

لا يليق بالدعاة أن يقدموا مناهج الدعوة وموضوعاتًا على ما هي عليه في صورقا 
القدعة موضوعاقا وتفصيلاكا وأمثلتها المنبثقة من بيئتها. 

فئمة داع يحدث الناس في قضية خلق القرآن» وداع يحدث الناس عن ربا الفضل وأنه 
لا يجوز بيع مطعوم .عطعوم مع زيادة» وأن العلة في ذلك هل هي الطعم أو كونه موزوثًا أو 
مکیلا أو كونه موزوئًا مكيلا ونحو ذلك. 

أو يحدثهم عن جواز التعامل بالفلوس وهي كسر الدراهم المضروبة من النحاس أو 
البرونز وغيرها من المعادن الرديئة... 
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وهذا لا ينبغي كما سبق أن ذكرت» إن هذه كلها موضوعات صالحة للدراسة ويجحب 
الإلمام ها ومعرفتها للدارسين» ولكن ليست هي من موضوعات الدعوة ال يحب فرضها 
على العامة وشغلهم يٌاء ما لم تتفش صورة منها في امجتمع أو يبتلى ما. 

للأسف الشديد لا يزال كثير من المشايخ يوجهون أنظار سائليهم عن كتاب في 
العقيدة إلى كتاب يعرض مسائل الخلاف بين أهل السنة والجهمية والمعتزلة والمرحئة 
والأشعرية وغير ذلك. 

فيشغل هذا المدعو بكثير من القضايا الي لا يجدها ني واقعه ولا يعرفها ولا يفهم كثيرا 
من أبعادها؛ لأنه ا لل ا مف معد ذلك عو فان شح و صر ونا 
يناقشه من المسائل وامحدثات. 

وهذا يرجع إلى أمر من أمور: 

١-إما‏ جهل هذا الشيخ ممصادر العقيدة ومصنفاها في الواقع المعاصرء أو خلطه بين 
التوحيد الذي بعث الله تعالى به الرسل والعقيدة الحالية الى تمثل ردودًا متراكمة على 
المتدعة في مختلف الأزمنة والأمكنة» فلابد من التفريق بين التوحيد الذي بعث به الرسل 
في ثبات حقيقته ومفهومه وتصوره وبين العقيدة الى تختلف باحتلاف الزمان والمكان وما 
جد فيهما من البدع وامحدثات. 

؟-وإما إلى قلة تلك المصنفات الحديثة الي تعرض العقيدة عرضًا معاصرًا ميسرًا يركز 
على القضايا والمقاصد الأساسية الثابتة ويربطها بقضايا العصر ومسالله الملحة. 

+“-وإما لشيوع حالة من الانعزالية والتأخر والانكباب على الماضي والعكوف على 
التراث دون النظر إلى الواقع واستشراف المستقبل. 

إن هذا كله يدعوفا إلى إعادة صيغة منظومة الإسلام في كافة علومه من عقيدة 
ومعاملات وآداب... ا 

فينبغي أن تصاع هذه العلوم والموضوعات كلها صياغة عصرية جديدة تحافظ على 
الأصول والمقاصد الأساسية» وتعيد طرحها وتيسيرها بلغة العصرء وفي ضوء معطياته 


وتحدياته. 
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لابد أن تضمن تلك العلوم جميع قضايا العصر كل في بابه» فما يخص العقيدة في 
العقيدة» وما يخص المعاملات ف المعاملات» وما يخص الآداب في الآداب وهكنا.. 

إننا للأسف الشديد وطيلة قرون عديدة نعيش في الغالب عالة على تراث أسلافنا 
نأخذه كما هو لا نزيد عليه شیا سوى الإيضاح والشرح والتحقيق والتقرير. 

إن كل عصر وواقع لابد أن تكون له منظومة ثقافية خاصة به تعبر عن ظروفه وأحواله 
وهمومه وقضاياه دون تنكر للأصول الثابتة. 

دعوة إلى تطوير حقيقي في مصادر المعرفة الإسلامية: 

ومن ثم فإننا ندعو إلى تطوير حقيقي شامل بجميع مصادر المعرفة الإسلامية عا يناسب 
لغة العصر وظروفه وقضاياه ومعطياته وتحدياته» دون المساس بالأصول والمقاصد 
الأساسسية؛ وهذا أمر ينبغي أن تنهض له همم الميئات والموسسات الدعوية في جميع بلدان 
العالم؛ لأن هذا أمر لا طاقة للأفراد به وإن تصور أن تكون ثمة جهود فردية في هذا البجال 
فإنه لا يتصور أن تتصف بالشمول والإحاطة والإتقان في منهج واحد متشاكلء لذا فلابد 
من تنسيق الحهود» وتوزيع الأدوار» وتوحيد معالم منهج التطوير والتجديد من خلال 
مؤسسات دعوية ثقافية تقوم على إدارة مثل هذه المشروعات الضخمة... 

ولاشك أنه قد ظهر في الواقع المعاصر شيء من هذا؛ حيث قامت بعض المؤسسات بإصدار 
بعض الموسوعات الشاملة ذات الحهد الواضح» غير أن الغالب على مثل هذه الأعمال هي 
الإغراق ني التراث أكثر من الإغراق في الواقع» وغلبة صفة التراثية فيها على صفة المعاصرة» ومن 
ثم فالحاجة ملحة إلى أعمال موسوعية تجمع بين هاتين الصفتين التراثية وا معاصرة. 

خامسا: الدعوة بين المقامية والانتقالية: 

تتنوع وسيلة التخطيط للدعوة بين الدعوة المقامية ال يلازم فيها الداعي حيه أو 
بلدته» وبين الدعوة الانتقالية الى يتنقل الداعي فيها من مكان إلى مكان» وفي كل خير. 

ففي الدعوة المقامية الدائمة المستمرة تتأصل المفاهيم وتترسخ القيم» ويلاحظ الداعي 
المدعوين عن كثب وقربء فيكون دائم التوجيه هم يصحح الأخطاء أولاً فأول» ويتابع 
المدعو في أطوار نشأته واستقامته حى يستقيم عوده ويصلب ويقوى. 
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وفي الدعوة الانتقالية يتجدد النشاط والحماس» ويشعر الداعي أنه يتكلم لأول مرة فلا 
يُفشى ملل السامع ولا سامته» ويستقبل المدعو كلام الداعي فيطرب له لحدته وطرافته» 
وقدًا قالوا: (زامر الحيّ لا يطرب)؛ فالناس يتأثرون بكل جديد طريف ويملون كل مكرر 
معاد. 

وبالانتقال والتحرك حارج الحي أو القرية أو حارج القطر يحتك المرء بأناس جددء 
ويتعرف على أقوام لهم من المعارف والعادات والتقاليد والثقافات ما لم يعهده من قبل؛ 
فتزداد معرفته وخحبرته بالناس والحياة» ويكون له من الصلات ما تتسع به دعوته ويكتب له 
كما النجاح. ظ 

أما ميادين الدعوة الانتقالية فتتنوع بين المساجد المختلفة» تلبية لدعوة إلى خطبة أو 
درس أو محاضرة و نحو ذلك» وكذلك الأندية فيما يقام فيها من الندوات وانحاضرات» 
وعكن لكل مسلم واع أن يتخذ من ناديه وبحتمعه مع أصدقائه ميدانا لدعوته على أن 
كاك حيبق اندوع OS e‏ قم Nag‏ 
يسألون في أمور الدين ويستزيدون منهاء ويعينه على ذلك أمور: 

أ- صلاحه وحسن خلقه وهعته: 

فذلك يجعل الناس يلجئون إليه في مهماتهم وفيما يعرض لهم من أمور دينهم» فلقد لحأ 
صاحبا السجن إلى يوسف في تأويل رؤياهما لما بدا عليه من أمارات الصلاح فقالا له: 
لإا تراك من الْمُحْسنينَ04". 

ب- ثقافته ولباقته وتقاربه الفكري والثقافي مع المدعوين: 

وقد سبق أن أفضنا الحديث عن ذلك هما يغن عن إعادته هناء والمسلم الداعي إلى الله 
تعالى يمككن أن يدعو إلى الله تعالى في كل مكان, في مكان عمله بين زملائه فيدعوهم إلى 
إقامة الصلاة» ويدعوهم إلى إتقان العمل وإصلاحه والإخلاص والاحتساب فيه» ويكون 
لهم قدوة في ذلك. ظ 

وف مكان دراسته سواء كان مدرسة أو معهدًا أو جامعة بحسن التآلف بين زملائه 
والأحذ بأيديهم إلى سبيل النجاة» وحثهم على حلقات العلم» وتلاوة القرآن وجانبة سبل 


.۳٦ يوسف:‎ )١١ 
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الضالين والمفسدين... إل 

يقول الشيخ رضا صمدي قي هذا الداعي الميدان: 'إنه الداعية المتحرك في كل صوب» 
المتقن لدعوته قي كل توب» إن كان في بيته فنعم العائل والمربيء فإن نزل الشارع وخالط 
الناس وسعهم بدعوته» فإن ركب وسيلة مواصلات تنائرت بر کات دعوته على من حوله 
من ال ركب إذا دحل مصلحة لم يُخرج منها إلا بغنيمة دعوية؛ نصيحة يسار ها موظفاء أو 
موعظة يسمعها لسافرة» أو كلمة معروف يذكر كا من يقف معه ف الطابورء إنه المبارك 
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فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقلت إبقاللها"” ' 

"انه الداعية الميدان متحرك لدينه سو اء كان مها أو طالباء مهندسًا أو طبيباء عالما 
أو ور لها سائما أو راکب حال أو مرخلا أميرًا أو مأموراء ما أو مرؤوساء زوجا 
کان أو عزباء فَمَيرًا أو 2 ا كان أو فاا مبصرًا كان أعمی» سليم الأعضاء 
أو معوقاء ني الشارع أو في البيت أو في الجامعة أو في المدرسةء أو في الدكان أو في الحافلة 
أو في الشار ع أو في أي مصلحة حكوميةء بلسانه و یده» بنفسه وماله» بكله يتحرك للدين 
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وينافح عنفى لساك حاله: إن صلاتي ونُسكي وَمَحَيَاي ومماتي لله رب لعالمين 
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0 لا شريك له وَبذلك امت وأا أل المُسَلمِينَبُ [الأنعام: ۲١٠٠-١١١]ء‏ 
وشعاره: «إقل هذه سبيلي أَذْعُو إلى الله على بصيرة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسْبّحَان الله وَمَا 
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(۲) السابق-۲۹۹. 


~۳ ۷= 


خامسًا: الوسائل الدعوية من حيث الشكل: 

وتنقسم إلى قسمين: 

أولا: الوسائل العادية: 

١‏ -الجلسة أو امحادثة: 

وهي عادة لا تأحذ الشكل الرسمي, وإنما تأي في إطار الحديث العام» ويحاول الداعي 
من خخلالها توصيل قضية ما بطريقة مبسطة» وتتسم بأها تمكن المدعو من المناقشة والحوار 
والاستفصال عن المشكلات. 

ويحاول الداعي أن يدير دفة الحوار بذكاء دون إشعار المدعو بأنه يوجه لطريق معينة 
ولكن ينجح الداعي إذا شعر المدعو أنه وصل للنتيجة المراد الوصول إليها دون ضغط من 
أحد» ولكنها عن طريق قناعته الشخصية. 

؟-الموعظة أو الكلمة: 

وهي عادة ما تكون كلمة قصيرة من خلال آية أو حديث غالباء ويركز فيها على 
التذكرة السريعة للحاضرين لإزاحة الغفلة وجحديد التوبة والإنابة وتذكر بالاحرة والرحوع 
تدان 

وينبغي أن تكون هذه الكلمة أو الموعظة مركزة مجتمعة الفكرة» مرتبة الكلام وا معان 
قوية التأثير بألفاظها ومعانيها وأمثلتهاء يعتمد فيها المتكلم على وسائل التأثير الوجداني 
السابق بيانها أكثر من وسائل التأثير العقلي. 

وهذه الموعظة لقصر مدقا تتراوح بين حمس دقائق و حمس عشرة دقيقة أكثر مناسبة 
لظروف العصر لانشغال الناسء» وغلبة الحياة المادية عليهم بقساوهًا وغلظهاء فلا يكاد 
يصبر المستمع أكثر من دقائق معدودة حى تستفزه أمور الدنيا وتستنهضه لتداركهاء ومن 
ثم فهو ينصرف ابتداء عن ماع الدروس واحاضرات ولكن قد يجلس لسماع موعظة 
عابرة إن علم أنها لا تزيد على دقائق معدودة يختلسها من زحام الحياة. 
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الخطبة: 

"هي وسيلة جيدة للتبليغ وتكون عادة لجمع من الناس قد لا يعرفهم الداعي أو يعرف 
بعضهم فقطء ويشترط للخطبة الناححة أن يكون لدى الداعي معين أو معان معينة يريد بيانها 
ولفت الأنظار إليهاء ومن المستحسن أن يكون موضوع الخطبة ما له علاقة في أحوال الناس 
مع ربط ذلك .معان العقيدة الإسلامية» كأن يكون الذين يخطب فيهم ممن تكثر فيهم العصبية 
القبلية» فيحدثهم عن أضرارها وحكم الإسلام فيهاء وأن المؤمن لا ينصر قريبه إلا بالحق» وأن 
على المسلم أن يرضى بما قضى به الإسلام من التآحي بالإسلام ونبذ العصبية الجاهلية. وعلى 
الداعي الخطيب أن يلاحظ في حطبته الأمور التالية: 

١-الاستثهاد‏ بالآيات القرانية والأحاديث النبوية والتطبيقات العملية ها من قبل 
الرسول الكريم والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم» والصحابة الكرام» فإن ذكر 
التطبيق يجعل معن الآية والحديث مشهودا محسوسا. 

١‏ -يستعين بالقصص الواردة في الكتاب والسنة ولا بأس من تصوير المعاني بشكل قصص 
وضرب الأمثال كما في الحديث الشريف: "أرأيتم لو أن في باب أحدكم كيرا يغتسل فيه في 
اليوم مس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: كذلك الصلاة". 

©٠-أن‏ لا يطيل في الخطبة. 

٤‏ -أن لا يكثر الخطب مخافة السامة. 

ه-أن يكون كلام الداعي با وا أن لذن دونه لصوا هری وا 
من العلم والقدرة على فهم الخطاب. فإذا اختار الأسلوب البسيط الواضح والعبارات 
القصية انتفع يما الجميع وفهمها الجميع. 

5 -من المفيد للخطيب أن يبدأ خحطبته .عا يد كر الناس برهمء ويبان شم ويندرهم. 

امن المفيد للخطيب أن ذا خطبته تما حلب النتباه السامعين من حادئة صادفها أو 
قصة قرأهاء أو خاطر انقدح في نفسه» فإذا حلب انتباه السامعين مضى الخطيب في كلامه 
مسعوماة مقودا و 


م-على الداعي أن يتفرس يي نفوس الحاضرين وأي مرض يغلب عليهم وأي شي 
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بحتاحونه أكثر من غيره» فيبدأً به ويربطه بالعقيدة الإسلامية فإذا كانوا بحاجة إلى التخويف 
والترهيب لا يلمسه فيهم من الحرأة على المخالفات الشرعية ذكر لهم الآيات والأحاديث 
الواردة في ذلك وحوفهم من طول الأمر وأن الحزم يقضي بأحذ العدة قبل حلول الأجلء 
والعدة هي تقوى الله فإها حير ما يتزود به المسافر إلى الله: مووَتَرَوَدُوا قان خَيْرَ الرّاد 
التّقرَى4”'". وأن لذة المعصية وهي قصيرة تعقبها مرارة الندم والعذاب مدة طويلة. 
والعاقل من صبر نفسه عن لذة حرام لا تدوم ليظفر بلذة حلال تدوم ولينجو من عذاب 
دائم مقيم. وإذا رأى في القوم الذين يخطب فيهم شعورا باليأس والقنوط وصعوبة الرحوع 
إلى الله ذكرهم بعظيم رحمة الله وأن الله يقبل التائبين الصادقين وقال فيهم: قل يا عبّادي 
الذي أَمْرّفوا عَلَى ألفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله إن الله يَغْفرُ الذئُوب جَميعًاك”''. 
ويذكر هم قصة القاتل مائة نفس وكيف أن الفقيه دله على طريق التوبة إلى الله والتحول 
إلى القرية الصالحة. 

9-على الداعي أن يحذر من ذكر الآيات والأحاديث الى قد يساء فهمها دون شرح 
وبيان للها مثل قوله يل: "من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دحل الجنة". فعلى الخطيب 
أن يشرح الحديث حى يفهمه السامعون الفهم الصحيح. 

٠-وعلى‏ الداعي أن لا يسرع في كلامه ولا يرفع صوته بلا حاجة. 

١‏ ١-يستحسن‏ أن تكون الخطبة ارتحالاً لا في ورقة مكتوبة وأن تكون معانيها حاضرة 
في ذهنه» أي: أعدها من قبإ ". 

٤‏ -اعحاضرة: 

"والغالب في المحاضرة أنها تعالج موضوعا معيئًا باستقصاء وإحاطة وذكر الأدلة 


والبراهين» وذكر ما قيل حول الموضوع» والصواب من هذه الأقوال» والمحاضرة الناححة 


.١٠۹۷ البقرة:‎ )۱( 
.٥۳ الزمر:‎ )۲( 


(۳) أصول الدعوة: ص59 ه4 ))٥۸-‏ باختصار. 
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ما كانت قدف إلى هدف معين ومحدد وجحلي هذا الهدف وتبينه البيان الشافي المقنع. 
ويجب على انحاضر أن يكون دقيقا ف كلامه لا ينقي القول جزافا ولا يكثر من العبارات 
العاطفية» لأن بحالها الأصلي الخطبة وليس المحاضرة. وأن يشرك السامعين معه في الوصول 
إلى ما يريده بأن يبين مقدمات النتيجة الى وصل إليها في بحثه فإذا ما استطاء إقناعهم يا 
كان وصوفم إلى النتيجة ميسورًا. وعلى المحاضر أن يقيم المقدمات لما يريد الوصول إليه 
على مسائل واضحة جلية مشهورة وأن يتجنب المسائل الدقيقة والمشتبهة وال تقبل 
الأحذ والردء أو الى هي في نفسها تحتاج إلى إثبات» ومن هذه المسائل ما تعورف على 
تسميته بالمعاي الفلسفية» فإذا أراد الحاضر أن يعرض بعض الحقائق الدينية وأصول العقيدة 
الإسلامية مثل البعث بعد الموت فيكفيه أن يلفت الأنظار إلى ما نشاهده من موت وبعث 
في عام الحيوان والنبات وأن يضرب الأمثلة عنى ذلك لتقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان. 
وهذا النهج ورد في القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى: وَتَرَوَدُوا إن خَيْرَ اراد التَقَوَى 


E E 


ومن آياته لك تَرَى الأرْض خَاشْعَة فإذا أنْرَلَا عَلَيْهًا الْمَاء اهرت وربت إن الذي 
أَحْيَاهَا لمحي الْمَوكى إِنّهُ على كل شيء قَديريه" فاحياة بعد الموت أثر مشاهد 
محسوسء أرض ميتة لا نبت فيها ولا حياة يترل الله عليها المطر فتهيج ويخرج منها نبات 
حي بألوانه المختلفة وطعومه المتنوعة أن الله الذي أحيا هذه الأرض هو الذي يحبي الموتى 
بعد أن خلقهم من ماء مهين من نطفة نعرف ونراهاء فإن الإعادة كما هو معلوم أسهل 
من الابتداء قال تعالى: ظوَضَرَب لا ملا نسي خَلَقَهُ قال مَنْ يُحِْي العظام وهي رمم 
(۷۸) قل يُخييها الذي أَنْسَأها اول مره وَهُوَ بكل خلق عَليِم'". هذا وعلى الداعي 
في حاضرته أن لا يكون حافا بل عليه أن يضفي على محاضرته شيا من التحريك العاطفي 


الوحدان تمايدكره من حقائق الإسلام ومعان العقيدة الإإسلامية. وهذا التحريك 


.59 فصلت:‎ )١( 


.۸٩۹-۷۸ يس:‎ )۲( 


AE 


الوجداني يقوم على أساس إثارة ما في النفوس من معان الإبمان"2"7. 

وفرق البعض بين الخطبة واححاضرة بفروق ظاهرة مثل: 

أ)يغلب على المحاضرة صبغة تقرير الحقائق» وتثبيت المعانن. أما الخطبة فيغلب عليها 
صبغة إثارة العواطف والمشاعر والوعظ. 

ب)عناصر المحاضرة أشبه بالقواعد والأصول والأحكام.. أما عناصر الخطبة فأشبه 
بالخواطر العارضة والمعان الطارئة. 

ج)تحتاج عناصر المحاضرة إلى الشرح والاستشهاد... أما الخطبة» فشأفا الاسترسال مع 
ما يحضر من الخواطر والمعاني. 

وأرى -ششخصيًا- أن تكون الخطبة مرتحلة: بل أرى أن تكون دروسك ومحاضراتك 
كلها مرتحلة... أما محاضر الورقة» وخطيب الورقة فلا شأن لنا به إذ لا حاجة بالنهضات 
إليه. 


نعم قد يحتاج المرء إلى تحضير كلامه في الورق» إذا كان المقام يقتضي تحديد معان 
الألفاظ, وتبيين مرامي العبارات» كهؤلاء السياسيين المسئولين» أو المفاوضين الذين 
يضطرون إلىتضمين العبارات وتحميل الألفاظ معان وإشارات لا يستطيع الار تحال أن 
يفي بحقها... فلنسم أمثال هذه الكلمات "بيانا" فإذا كان لابد من تسميتها خطبًاء فهي 
ليس من النوع المنهض الذي نريده. 

ونعئ بالارتحال» ارتحال الألفاظ فقطء لا ارتحال امعان والعناصرء إذ لابد للخطيب 
الذي يحرم نفسه ويقدر واجبهء أن يعرف ما سيقول... لابد أن يعد لموقفه مادته من 
الأفكار والخواطرا لمناسبة» وأن يهيئها في نفسه» وأن يجيلها في ذهنه أكثر من مرة. 

وهذا الاربجال المحضر هو اربجحال الت ركيز» والبناء» والثبوت والدوام... فإذا وقف 
الداعية ليتكلم وقف وهو رابط الجأش» ثابت النظرات» مالك لزمام نفسه وزمام 


موضوعه» مستنذًا إلى ما أعد من ذخيرة» فإذا فتح له في موقفه عن جديد من الخواطر 
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والمعاني» فبها ونعمت» وإلا فحسبه أنه ينفق مما لديه. 

وهناك ارجحال غير محضرء وهو ف الغالب» يعبر عن صدى الحوادث في نفسه؛ أو هو 
استجابة لحادث» أو رؤية› أو ماع أثار مشاعره» فلا يزال ير بل. ويستر سل مع الدواعي 
الطارئة والحوافز العارضة» حى تنحل عقده النفسية» ويشعر أن قد هدأت ثوائره» فينتهي 
عند ذلك ارجحاله. 

وهذا النوع لإثارة السامعين إثارة وقتية» أو توحيههم إلى وجهة أو عمل مطلوب 
لساعته.. آما أنه للتركيزء والإنشاء والثبوت فلا. 

وهذا الاربمال الذي يقوم على حركة الوحدان» لا يؤدي مهمة إلا إذا كان 
صاحبه يتمتع بموهبة أصيلة» وتحارب سابقة» درسها وفكر فيهاء فيرتكز عليها 
كأفهفا نقط محضرة. وبدون هذا يكون الكلام غالبا غير مرتب» وقد يمل لتفاهته وكثرة 
اضطرابه. 

ه-الدرس: 

قد لا يفرق كثيرًا بين الدرس وامحاضرة» ولكن من المصنفين في مناهج الدعوة من فرق 
بينهما فيرى البهي الخولي''2: "أنه جرى عرف الوعاظ والدعاة -غالبًا- على أن يكون 
ده الدرس آية من كتاب الله -عز وجل أو حدينا من سنة رسول اليكل . 

وقي رأيي أن الدرس أشق من المحاضرة, أو بعبارة أحكم. الدرس أحوج إلى دقة 
الداعية وحساسيته من المحاضرة.. فاحاضر يخصر همه في إقناع الجمهور مموضوع معين» 
ولا يعنيه من الآية أو الحديث إلا وجه واحد من جوه الدلالة» هو الوجه الذي يتصل 
بغرضه... أما المدرسء فالآية تفرض عليه الدقة وطول التأمىء والوقوف عند كل كلمة 
بل عند بعض الحروف أحياناء وي كل وقفة من هذه إشارات ومعارف وعلوم إهية تلتمع 
أنوارها في صدر الباحثء فإذا به ينشرح ويتسع» ويفرح بفضل الله. 


ومن هنا أحب أن أنبه إلى أن الدرس يجب أن يكون أحفل بالرقائق» الى تحرك القلب» 


.)7١17(ص انظر: البهي الخولي: "تذكرة الدعاة' دار البشير طا‎ )١( 
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وتخاطب الو حدان.. فإذا أفسحت لك الآية بين كلماقاء وشفت لك عما وراء سطورها. 
فاستخر ج ما تشاء من المعاني» ثم رتبه واربط بين بعضه وبعض» ثم وسع دائرة الحديث هما 
يتصل بلمعئ من آيات الكتاب وسنة رسول الله وصحابته» وأخبار الناس قدا و 
وصل ذلك -ما أمكن- بحوادث الحياة وواقعها العلمي. 

ودرس الحديث كدرس الآية في كل ما ذكر» وعندي أن الدرس أكثر فائدة من 
اا ةرو فالسدرس مور للقن كا وك فنا غنيك إو أن علس ل اد أذ 
مسجدك لتلقي درسك على من يحضر من خلق الله وهذا لا يكون في المحاضرة. 

ذلك إلى أن قلة عدد من يحضر الدرس حعادة- تمكن الدرس» من التأثير برقائقه في 
قلوب مستمعيه» ومن إنشاء صلات روحية» تعارفية عملية» بينه وبينهم» فيكونون معه 
غالبا على ما يريد... أما جمهور المحاضر فقد جاء غالبا "ليسمع".. ويقضي وقَنًا ما.. فإذا 
استولى امحاضر على ألبابهم وإعجاهمء كان أثره "وقتيًا" لدى الأكثرين وما أقل من يقع لي 
يدك من مستعمي احاضرة» ليكون حنديا من جحنود فک ل" 

5-الندوة: 

الندوة أعم من المحاضرة» حيث يكون في الندوة أكثر من محاضر» وبذلك يكون هناك 
ثراء في الموضوع؛ حيث يلمس كل واحد منهم الموضوع من زاوية معينة» فتتكامل الرؤية 
بكثرة الطرح والمعالحة» هذا إلى جانب اتساع نطاق المناقشة والحوار بين جاب الحضورء 
ولا يخفى أهمسية الت ر كيز على طرح الموضوعات الحية الت تشغل بال الناس» وخصوصا 
الشباب الذين يحتاحون من الدعاة بذل اججهود» حى لا تنحرف مفاهيمهم. 

/ا-المو قر : 

تكون المؤتمرات تحت رعاية الدول» وتكون الموضوعات المطروحة فيها على درجة 
عالية من الأهمية» وتتسم المؤتمرات كذلك بأها تستمر أكثر من يوم» مع وحود وفرة في 
الحضورء كذلك تكون فعاليات المؤتمر على درحة عالية من النشاط؛ حيث تكثر ورش 


.)۳۱۸-۳۱۷( تذكرة الدعاة:‎ )١( 
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العمل الى تعالح فيها كثير من القضايا المطروحة للنقاش وتكون المؤتمرات على مستوى 
الصفوة من العلماء والدعاة الذين يتلاقون تحت مظلة المؤتمر فيحصل التلاقح الفكري» 
والنشار في القضايا المختلفة» ومحاولة رأب الصدع وتوحيد العمل الدعوي. 

وقي استمرارية الموتهرات أهمية عظيمة؛ حيث يخرج كل مؤتمر بتوصيات» وهذه 
التوصياتت: ع أن تكن محل التنفيذ» فإذا لم تتم الاستمرارية فقد تضيع هذه التوصيات» 
وقي الاستمرارية يكون التواصل بين العلماء كما ذكرنا سابقا. 

وإذا كنا بصدد الحديث عن التطوير» فينبغي أن ترتبط هذه الأنواع (الخطبة - 
احاضرة - الدرس .. إلخ) بواقع اجحتمع وقضاياه المعاصرة. بالإضافة إلى القضايا الأساسية 
كقضية الإبهان والتوحيد والاسلام وتزكية النفوس والعبادة والمعاملات والأخلاق 
والاداب. 

ينبغي أن تلم الخطبة بقضايا الأمة وواقعهاء وتقدم للناس في ذلك الرأي السديد من 
الوجهة الحكيمة الى تنطلق من واقع الغيرة على الدين» والنظر في العواقب وتقدر المصاح 
والمفاسد. 

كذلك ينبغي أن تتركز موضوعات المحاضرات حول قضايا الأمة وواقعها والتحديات 
الي تواجهها 8 الداحل والخارج. 

كيد للك يبن أن يشير الدرس من قريب أو من بعيد إلى ما يتعلق بواقع الناس» بحيث 
تضرب الأمثلة من الواقع الملموس لا من الماضي المفقودء أو من الخيال ا محلق في الفضاء أو 
من المثالية الأفلاطونية البعيدة عن أرض الواقع. 

ثايًا: الوسائل الأدبية: 

وبعى کا تلك الوسائل الي تعتمد على و سائل ايز البيان والأدبي المعروفة لدى 
دارس الأدب والبيان» وسوف نقف عندها وقفة متأنية عند الحديث عن الوسائل 
الأسلوبية من حيث التأثير البياني. 

والمقصود من الحديث هنا هو لفت الأنظار إلى أهمية هذه الأشكال» وضرورة النظر ف 


مناسبة إحداها لموقف دعوي معين وإمكانية تطوير هذه الوسائل. 


كا 


فباللنسبة لاختيار إحدى هذه الوسائل ينبغي المواءمة بين طبيعة الموضوع والمناسبة 
ما ويثير حميتها تحاهه فهنا تأت القصيدة الشعرية على سبيل المثال» وقد تسع المعاللحة أكثر 
من ذلك بحيث يحتاج إلى تفصيل فكرته وإيضاحها واللجوء إلى وسائل الإقناع العقلي› 
فهنا تتعين المقالة سواء كانت بالأسلوب الأدبي التحليلي أو الأسلوب العلمي البحت أو 
العلمي المتأدب كما يسميه البعض» وقد يريد الأديب أن يعالح القضية بطريقة أدبية رمزية 
لذلك القصة القصيرة» وقد يريد الأديب التعبير بطريقة رمزية يغمر فيها الرمز والمغزى 
ضمن حبكة فنية ونسيج فئ يطول من خلال الشخوص والحوار والزمان والمكان وتطور 
الحدث وبنائه؛ بحيث يخفي مقصده بعض الشيء ولا يفطن له إلا الأريب» وبنحيث يصعب 
محاسبته عليه» أو بحيث يأحذ القارئ بعيدًا عن رتابة السرد التقريري المباشر فهنا تتعين 
الرواية أو القصة الطويلة. 

تطوير هذه الأشكال والإفادة منها في الدعوة: 

والحق أن الحديث عن تطوير هذه الأشكال مرهون بتطورها الطبيعي في عالم الأدب» 
فعلى الداعي الذي يستخدم أداة من هذه الأدوات أن يراقب حركة تطورها في الواقع 
الفينء بحيث لا يعبر بطريقة متخلفة عن واقعه تجعل الناس ينصرفون عن تذوق أدبه» أو 
يختار له مدرسة أدبية لا يزال لما روادها وقراؤها ومعجبوها ويتبعها في كتابته وأسلوبه 
الأدي» مالم تكن هذه المدرسة ذات تأثير فكري معارض ومعاند لحقائق الدين وعقائده 
الثابتة مثل المدارس الحداثية الراهنة. 

وإن كان لا مانع أن يفيد الأديب من جميع الاتحاهات مع تميزه بأفكاره ومضامينه 
الدينية الدعوية الملتزمة» خاصة إذا كان ثمة اتحاه حديث له أنصار وأتباع كثيرون أو يراد 
التأثير فيهم بأدب إسلامي صادق. 
المبادئ الإسلامية الأدبية في ضوء الكتاب الكريم والسنة النبوية. 


ام 


سادسًا- الوسائل الأسلوبية: 

وتنقسم هذه الوسائل من حيث نوعية التأثير على المتلقي إلى : 

١-وسائل‏ التأثير العقلي. 

؟ -وسائل التأثير الوجداني. 

وا لار اتان 

وقد سبق الحديث عن هذه الوسائل ‏ من قبل ونحتاج أن ن ركز هنا على كيفية 
تطوير تلك الوسائل بحيث تكون أكثر مناسبة لمعطيات هذا العصر و تحدياته. 

وإذا كنا قد أفضنا شيئا ما في بيان وسائل التأثير العقلي على العموم وهى: 

أ-مخاطبة العقل بالتفكير المنطقي السليم. 

ب -استخدام البديهيات العقلية المسلمة. 

ج-التسلح بتقافة العصر لإحداث نوع من التقارب الفكري بين الداعي 
والمدعوين. 

وينبغي أن نعلم هنا أولا أن لكل عصر طبيعته في التفكيرء فعلى سبيل المثال حاول 
المعتزلة في العصر العباسي فرض الأساليب المنطقية اليونانية في التفكير وصبغ العقل العربي 
بصبغة الفلسفة اليونانية والطريقة الكلامية. 

وللأسف الشديد ظل هذا المنهج قي التفكير هو السائد والمسيطر على العقلية العربية 
المفكرة والمبدعة في كثير من العلوم؛ كعلم المنطق» وعلم الكلام والجدل. وعلم النحو 
العربي» وعلوم البلاغة والنقد الأدبيء وعلم أصول الفقه والفقه» والعقيدة الأشعرية وغيرها 
من العلوم العربية والإسلامية إلى فترة قريبة» ولا زالت تلك الكتب الى صنفت على هذا 
النهج تدرس إلى الآن في كثير من مدارسنا ومعاهدنا لاسيما في الأزهر الشريف في مصر؛ 
حيث كان للأزهر أثر كبير في الحفاظ على تلك المناهج باعتبارها تراثا لا يجوز تعديله أو 
تغييره أو تخطيه بشكل من الأشكال. 


(١)انظر‏ الفصل الخاص بعالم المنهج الدعوي في ضوء الكتاب الكريم والسنة النبوية. 
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ويعجب للمرء حينما ينظر في المناهج التعليمية الأزهرية فيجد أن الكتب المقررة 
على الطلاب في المدارس الثانوية الأزهرية والإعدادية -أيضًا إلى عهد قريب- هي 
هي الكتب نفسهاء الى كانت سائدة في القرنين السابع والثامن الملحري وما 
قبلهماأو مابعدهما قليلاء سواء في العقيدة أو الفقه أو التفسير والحديث واللغة 
والنحو والبلاغة...إمخ. 

وهذا يدل إلى أي مدى سيطر هذا المنهج والطريقة المنطقية اليونانية على طريقة التفكير 
لدى العرب والمسلمين إلى بدايات العصر الحديث» ولا يزال تأثير ذلك إلى اليوم. 

والذي يعنينا من ذلك كله أنه كانت هناك فترة تغلب فيها الطريقة المنطقية .ما تتسم 
به من تقرير المقدمات والنتائج واستخدام الأقيسة المنطقية الأرسطية فيما لا حاحة إليه من 
بديهيات العقولء مع جفاف الأسلوب وتعقيده» وغياب الروح الأدبية» والمغالاة في 
التقعيد والتنظير. 

أقول: إذا كان هذا هو الأسلوب الذي كان سائدًا في كثير من عصور الجمود 
والتقليد والتأحر والتخلف لدى المسلمين» فينبغي ألا تكون هناك عودة لمثل هذا الأسلوب 
في الخطاب الدعوي اليوم. ظ 

بل ينبغي على الدعاة أن يعرفوا طبيعة هذا العصرء وطبيعة المنهج الغالب عليه في 
الستفكير مع مراعاة حصوصية كل بيئة» فإذا استثنينا البيئات الخاصة كالقرى مثلاء فإن 
طريقة التفكير السائدة هي الطريقة العلمية المتأئرة بالمنهج العلمي التجريي في العصر 
الحديث» وال تعلي من شأن المادة وت ركز على الظواهر والوقائع دون الغيبيات. 

لمق ولف أا ت العام اديت عن الات كلذ فيذا أصل فن الأصيرل اة 
بحقيقة هذا الدين» ولكن المقصود هو الإفادة من هذا المنهج العلمي التجريي والإفادة من 
حقائقه في إثبات حقائق التوحيدء ودلائل القدرة والحكمة والعلم الإلمي في الكون0". 


)١(‏ انظر على سبيل المثال طريقة الشيخ عبدامحيد الزنداني في توظيفه الحقائق العلمية للتدليل على 
الغيبيات وخاصة الصفات الإاشية. 
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إن الداعي المعاصر ينبغي أن يتسلح بقدر كاف من مع فة علوم العصرء و لابد أن 
يعمل على اكتساب العقلية العلمية لا لتحكيمها في حقائق الإعان وغيبياته بل لكي يقنع 
بمماالمدعو ويدلل له على ان حقائق الدين لا تتناف ولا تتعارض مع الحقائق العلمية 
الكونية بر إن الحقائق العلمية الكونية هي من أعظم الأدلة على إثبات تلك الحقائق. 

وقد أرشدنا القرآن العظيم إلى ذلك في مواضع عديدة فعلى سبيل المثال قوله تعالى: 
E 0 2‏ وه را )230 9 9 1 و ® Eb‏ 57 
#وّفي الفسكم أفلا بصروني ؛ وقوله تعالى: «9سّئريهم اياتنا في الافاق وفي 
٤‏ 286 لسع د وه وم ] شك j E ror‏ ع Dye a o‏ 
الفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ألم يكف بربك ائه على كل شيء شَهيذ»4 2 
7 8 ' َ 14 ا کے ا لم 2 ج-ئ رعير() 1 
اقول ا #قل الظروا مَاذا في السَمّوَات وَالأرض وما تُغني الآيات» 2 
الآيات الكثيرة الواردة قي الدعوة إلى التأمل في صفحة الكون والغوص فيه لمعرفة أسراره 
السمعية الى جاء ها البي َه في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ومن ثم يمكن أن نوجز سمات التفكير السائد الآن والذي يجب على العلماء أن يقتربوا 
منه قي حديثهم مع الناس لاسيما الطبقة المثقفة منهم: 

١‏ -غلبة العقلية العلمية التجر يبية. 

؟ -التماس الآدلة في الواقع. 

“-اعتماد الطريقة الرياضية في التفكير .۲=)١+١(‏ والنفور من طريقة الفلاسفة 
القائمة على الظن والتخمين والافتراضات العقلية. 

٤‏ -الميل إلى السرعة والإيجاز. 

ومع هذا نقول إن هذا لا يعن أننا نطالب الدعاة لكي يكونوا عصريين باللجنوح نحو 
المادية البحتة في التفكير وإلغاء الجانب الوجدانى والبيان»› ولكننا ندعو إلى الاهتمام أكثر 


.7١:تايراذلا‎ )١( 
فصلت:7ه.‎ )۲( 
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بجانب التفكير العقلان العلمي الرياضي والبعد عن الطريقة المنطقية اليونانية القديمة أو 
الحجج الكلامية وغيرها من سخافات العقول كما يبدو لكثير من الناس قي الوقت الراهن؛ 
مع التأكيد على أن التأثر الوجداني في فطرة مستقرة في النفوس لا تزول ما دامت الأنفاس 
في الأحسادء ولذلك ينبغي ألا يهملها الدعاة. 

غير أننا نقرر كذلك أن من الناس من هم أميل إلى الطريقة العقلية العلمية» ومنهم 
من هم أميل إلى الخطاب القلي الوحدان» ومنهم من هو أكثر انفعالا للحطاب الأدي 

ولذلك ينبغي على الداعي أن يتقن هذه الوسائل جميعا ويعلم مى يركز في حطابه 
على واحد منها بحسب حالة المدعو وعقليته وثقافته وطريقة تفكيره وحالته النفسية 
عورا للك 

ونذكر هنا بأهم وسائل التأثير الوحدان والبيان الى سبق الحديث عنها فنقول: 

وسائل التأثير الوجدابي: 

أ-إيقاظ الضمائر بإرجاعها إلى الله تعالى وتذكيرها بالرحوع إليه. 

ب-استخدام وسائل الترغيب ببيان الثواب العاجل والاجل. 

ج-استخدام وسائل الترهيب ببيان العقاب العاجل والآجل. 

د-دراسة نفسية المدعو ومعرفة أقرب المداخل إليها. 

-وسائل التأثير البيابي: 

أ-احتيار الشكل الأدبي المناسب للمقام. 

ب -اختيار المعجم اللغوي المناسب لثقافة المخاطب. 

ج-الموازنة بين الأساليب اللغوية وحال المخاطبين. 

د-حسن التصوير باستيحاء الصور من بيئة المدعو. 

ونمحب أن نزيد هن الأمر إيضاحًا فيما يتعلق بمسألة التطوير من المهم جدًا ونحن 
نتحدث عن التأثير الوحدان أن نؤكد على ضرورة مشاركة الداعي للأمة في أحزافا 
وأفراحها فلا يليق به أن تمر بالأمة نكبة عامة أو تنزل ها مصيبة شديدة -(الذي يجري فى 
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العراق وفلسطين على سبيل المثال ويكون في بعض الأيام أشد من بعضها الآخر)- ثم 
جحد هذا الداعي أو الخطيب ضاربًا في جذور الماضي السحيق معتزلا واقعه وكأنه لا 
يعيش فيه يحدث الناس عن أمور يصلح أن يتحدث فيها كل يوم ويترك ما بحسن الحديث 
فيه اليوم. 

ولا نريد أن يفهم أن المقصود من كلامنا هذا إلهاب الحماسة وإشعالها دون حدوى أو 
أن يضرب الداعي دائمًا على أوتار الأحزان والأسقام؛ أو أن يركب الموحة كما يقولون 
بل المقصود أن يكون الداعي واعيا حصيفا ذكيا لماحا يستثمر الحدث لصالح دعوته 
ويخفف عن الأمة آلامها فيخرجهم من ضيق العسر إلى أمل اليسر في فرج قريب. 
ويخرجهم من آلام الأحزان إلى همة الإحسانء فعلى سبيل المثال إن حدث زلزال ببلد 
الداعي متلا عليه أن يعظ الناس ويذكرهم بأن هذا إنذار من الله تعالى وتحذير للعصاة 
فعليهم أن يسارعوا بالتوبة وينيبوا قبل فوات الأوانء وأنهم إذا ما تابوا وأنابوا كشف الله 
تعالى عن الأمة ما هم فيه من الغمة. 

ثم يبين أن من هلكوا شهداء قد طهرهم الله تعالى وقبلهم في عليين. 

وأن من أصيبوا يريد الله أن بمحصهم وأن يكفر سيآتهم ويتوب عليهم. 

ثم يعلق قلويهم بيسر وفرج قريب ويذكرهم بقول الله تعالی: إن مع الْغْسْرِ يسراره 
) إن مع الْعْسْر يُسمْرًاي7". 

وإذا كان في الآمة احتفال بيوم نصر ونحوه ذكرهم بأن هذا النصر كان بحسن التوكل 
على الله تعالى واللجوء إليه وإن هذا النصر يحتاج إلى الشكرء وأن الله تعالى يعد على 
الشكر بالمزيد فيقول: لعن شَكَرتُمْ لأزيدَئُكُمْ4, وهكذا يكون الداعي مع الأمة في 
أفراحها وأحزانها فيجد لدعوته آذانًا صاغية» وقلوبا مقبلة. 

وأما بالنسبة لوسائل التأثير البياني: فيجب التأكيد و نحن بصدد الحديث عن التطوير 


على التنبيه لأمر هام وهو تطور اللغةء فاللغة في تطور دائم» فلو تصورنا شخصا بعث فينا 


00© الشر حم: ه -5 . 
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من مائة عام لصعب أو استحال تواصله معناء ولأغلق عليه وعلينا كثيرًا من المعاني مع 
وحدة اللغة بيننا وبينه. 
وذلك لمايجد في الواقع من محدثات ومخترعات وأحداث وتغير وتطور في مختلف 
مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية...إلخ. 
لذا ينبغي على الداعي ألا يتحدث مع الناس بلغة العصر الجاهلي مثلا فلو أن واحدا 
من عامة الناس سمع أبيانًا لامرئ القيس ولنفترض أفا مطلع معلقته الشهيرة: 
بسقط اللوى بين الدحول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل 
لا نسجتها من جحتوب وشمأل فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 
وقسيعاها كأنه حب فلفل ترى بعر الارام في عرصاقًا 
يقولون لا ملك أسى و تحمل وقوفا كما صحيى على مطيهم 
أقول لو أن أحد العامة سمع هذه الأبيات لكاد ينكر أنها من العربية» ولما استطاع أن 
يفهم كثيرًا من معانيهاء وإن فهم شيئًا فلن يتعدى فهمه ظاهر اللفظ دون باطن المعن. 
وذلك لأمور كثيرة غير صعوبة ألفاظها ترجع إلى بعد العهد واحتلاف الظروف 
والأحوال. 
فالبيئة العربية قد تنوسيت معالمها القديمة وأين ما يذكر من تلك الأماكن (سقط 
اللوى- الدحول- حومل- توضح- المقراة). 
وأين عادة الوقوف على الديار» والبكاء على الأطلال لفراق الأحبة وما سبب ذلك؟ 
ولماذا يرحل الأحبة ولماذا يظعنون» وينتقلون من مكان لآخر؟ 
وما تلك العادة العربية الجاهلية في استيقاف الصحب» وهل كان مع الشاعر صاحبان 
يناديهما؟ 
وأين معالح هذه البيئة وما ذكر فيها من الآرام والعرصات والقيعان وحب الفلفل 
والمطي وغير ذلك؟ 
هذه كلها أسئلة تقف أمام القارئ حائلا دون فهم تمام المعن إن هو عرف ظواهر 
الألفاظ ومعانيها المعجمية الدالة عليها. 
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لذا نؤكد على ضرورة أن يستخدم الداعي الخطيب أو المحاضر. .إل لغة الواقع المعاصر 
بشرط سلامتها من اللحن والخطأ حفاظا على لغة القرآنء فالجنوح نحو السهولة والتيسير 
لا يعن الخطأ واللحن والتخفف من القواعد لأن هذا يؤدي إلى إفساد اللغة» ويكفيها ما 
أصابا من الفساد قي واقعنا المعاصر. 

ولذا نحتاج إلى لغة وسط فصيحة ولكنها ليست بعيدة عن البيئة والعصر الذي 
تستعمل فيه» وذلك حى لا نفقد التواصل مع الناس. 
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النص المنقولء فالموافقة في شيء لا تعي الموافقة بكل شيء. 
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-رءوف شلي: الدعوة الإسلامية في عهدها المكي (مناهجها وغاياتًا)- دار القلم- 
الكويت. 

-رضا بن أحمد صمدي: ٠‏ “”طريقة لخدمة الدين- دار الوطن- مصر- الطبعة الأولى. 
وطبعة أخرى: دار المؤيد- الرياضء ودار الفهد بجدة- ١١١۲م.‏ 

-رفاعي سرور: بيت الدعوة دراسة اجتماعية من واقع التحرك الإسلامي- مكتبة 
الحرمين- طبعة رابعة. 

-رفاعي سرور: حكمة الدعوة- مكتبة الحرمين- طبعة ثالثة. 

-سعد الدين السيد صالح: الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة وجذورها التاريخية؛ 
دار أحدء الطبعة الأولى» 147٠١‏ ١ه-...ام.‏ 

-سعيد عبدالعظيم: هيا بنا نؤمن ساعة- دار الإيمان- الإسكندرية. 

-سفر بن عبدالرحمن الحوالي: العلمانية نشأقها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية 
المعاصرة- مطابع أم القرى- الطبعة الأولى- 57.٠154١ه-9/87١م.‏ 

-سليم الملالي: الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؛ دار 
البصيرة» الإسكندرية. 

-السيد سابق: فقه السنة- الفتح للإعلام العربي- القاهرة- ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹۷م. 
-شرف الدين الحسين بن عبدالله بن محمد الطيي: شرح الطيبي على مشكاة 
المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن- تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي- مكتبة 
نزار الباز- مكة المكرمة- الطبعة الأولى- 1411 1اه-9917١م.‏ 
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-شريف اللبان: تكنولوجيا الاتصال. 

-الشوكانىي: الدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد. 

-صالح العبود: عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي- 
رسالة دكتوراه. 

-صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم- دار الحديث- القاهرة- الطبعة الأو لى- 
۳ ه`هھ-۰۰. ظ 

-صلاح الصاوي: الوجيز لي فقه الإمامة العظمى. 

-صلاح الصاوي: مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي- الافاق الدولية للإعلام. 

-صلاح صاوي: جماعة المسلمين مفهومها و كيفية لزومها. 

-عبدالحميد الغغزالي: حول أساسيات المشروع الإسلامي لنهضة الأمة- دار التوزيع 
والنشر الإسلامية- القاهرة- ١1417١اه-..0١5م.‏ 

-عبدالحميد هنداوي: المختصر الصحيح لتفسير القرآن العظيم (لابن كثير) - دار 
الهدى- القاهرة - الطبعة الأولى- 1477 1اهص-١٠١٠1م.‏ 

-عبدالحميد هنداوي: دارسات حول الجماعة والجماعات- مكتبة التابعين- القاهرة- 
الطبعة الثانية- ۱٤۱٦‏ ھه-1٦۱۹۹ءم.‏ 

-عبدالرحمن البد: مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم (أو التحمل والأداء)- دار 
اليقين للنشر والتوزيع. 

-عبدالرزاق الصنعان: المصنف - المكتب الإسلامي بيروت- الطبعة الثانية. 
-عبدالعزيز بن باز من محاضرة له بعنوان: "محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته", الدار 
السعودية للنشر. 

-عبدالكريم زيدان: أصول الدعوة- دار الوفاء- المنصورة- م.٠14١1همل-940١م.‏ 
-عبدالكريم عثمان: معالم الثقافة الإسلامية- مؤسسة الرسالة. 

-عبدامحيد الزنداي - البيان بين أصل الصعود وخحطر التفكك - بحلة إسلامية- مكاتب 
المتخدفق الإسلامي . 
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-عبدالوهاب عبدالعاطي عبدالله: مناهج أولي العزم من الرسل في تبليغ الدعوة على ضوء ما 
جاء في القرآن الكريم- دار الطباعة المحمدية بالأزهر - ط١-‏ 114175ه-94941١م.‏ 
-عصام مرعي: القول البليغ في نصح جماعة التبليغ- دار أهل السنة- توزيع المكتبة 
الإسلامية. 

-علاء بكر: مذاهب فكرية فى الميزان- دار العقيدة- الإسكندرية. 

بعلي الحمادي: لا تكن كصاحب المبجّاعة (خمس وعشرون قاعدة في فنون التعامل مع 
الآخرين)- دار ابن حزم. 

-علي بن إبراهيم النملة: تأملات في طريق الدعوة (حولات في الزمان والمكان 
والتحديات)- مكتبة العبيكان. 

-علي بن عمر بن أحمد بادحدح: مقومات الداعية الناجح- دار الأندلس الخضراء- 


جحده . 

-علي جريشة: الاتحاهات الفكرية المعاصرة- دار الوفاء- المنصورة- الطبعة الثالثة- 
١ه-.198١م.‏ 

-عمر عبدالعزيز قريشي: شبهات التفكير- مكتبة التربية الإسلامية- القاهرة- ط١-‏ 
١‏ ه. 

-عوض بسن محمد القرني: حى لا تكون كلا... طريقك إلى التفوق والنجاح- دار 
الأندلس الخضراء. 

-فاروق حسين: الإنترنت. 

-فتحي يكن» رامز طنبور: العولمة ومستقبل العا م الإسلامي- مؤسسة الرسالة. 
-فوزية العشماوي: الحوار بين الحضارات والخصوصيات الثقافية» جريدة الأهرام» 
العدد )41١9355(‏ ۱۳ رحب ۱٤۲۲‏ هي سبتمير ۲۰۰۱. 

-مانع الجهيئ: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. 

-محدي عبدامحيد الصافوري: سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية» دار 
الح ار القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠14١ه-.89١م.‏ 
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-محمد إسماعيل المقدم: عودة الحجاب- دار العقيدة- الإسكندرية- الطبعة الرابعة. 
-محمد الخضر حسين: وسائل الإصلاح- دار الإصلاء- السعودية- الدمام. 

-محمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف: عجز الثقات- دار الأندلس الخضراء. 
-محمد بن صالح العثيمين: رسالة إلى الدعاة. 

-محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي: البحر المحيط- دراسة و تحقيق وتعليق: 
الشيخ عادل أحمد والشيخ علي محمد وآحران- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة 
الأولى- 1141ه-997١م.‏ 

-محمد كاء الدين: المستشرقون والحديث النبويء دار النفائس» عمانء الأردن» الطبعة 
الأولى» 1ه-1555١مم.‏ 

- محمد بيومي: أهل السنة والجماعة بين التجمع الحزبي والعمل الجماعي- دار الإيمان. 
-محمد خليفة التونسي (ترجمة): الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون- مكتبة 
دار التراث- القاهرة. 

-محمد سيد أحمد المسير: الحوار بين الجماعات الإسلامية- دار الطباعة الحمدية. 
-محمد شوقي زكي: الإحوان المسلمون والمجتمع المصري- دار الأنصار- القاهرة- 
الطبعة الثانية- ۱٤۰۱‏ ه-۱۹۸۰م. 

-محمد عبدالقادر أحمد: هموم إسلامية قي نظام عالمي جحديد- مكتبة النهضة المصرية. 

- محمد قطب: المسلمون والعولمة- دار الشروق. 

-محمد قطب: مناهج التربية الإسلامية- دار الشروق. 

-محمد قطب:مذاهب فكرية معاصرة- دار الشروق- القاهرة- الطبعة الثامنة- ١٤١٤‏ 
ه-5955١م.‏ 

-محمد محمد حسين: الإسلام والحضارة الغربية- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة 
الخامسة- 114.5١1هص-385١ام.‏ 

-محمد يو سف الكاندهلوي: حياة الصحابة- دار المعرفة- بيروت- لبنان. 


-محمود عبد الرءو ف: معدمة ي علم الإعلام والاتصال بالناس. 
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-محمود عبدالحكيم عثمان: جهدد المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار 
الإلحادي- مكتبة المعارف- الرياض- ٤۰۱‏ ۱ه-۱۹۸۱م. 

-مروان الكجحك: الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتليفزيون- دار الكلمة الطبية- 
القاهرة- الطبعة الثالثة- ٤۱۰‏ ۱ه - 1584١م.‏ 

-مصطفى سبييٰ: شرح ديوان ابي الطيب المتبي. 

-ناصر العمر: البث المباشر. 

-النووي: شرح مسلم- نحقيق: عبدالله أحمد أبي زينة- دار الشعب- القاهرة. 
-وحيد الدين خان: المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية- ترجمة السيد رئيس 
أحمد الندوي- دار الصحوة ودار الوفاء- 93914١م.‏ 

-وليد فتح الله مصطفى بركات: دور الراديو في معالحة القضايا والمشكلات السلوكية 
8 ا جتمع المصري- رسالة ماجستير. 

-يوسف القرضاوي: الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط- دار التوزيع والنشر 
الإسلامية. 

-يوسف القرضاوي: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» دار الرسالة. 
بيروتء الطبعة الأولی» ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۸١م.‏ 

-يوسف القرضاوي: الحل الإسلامي (فريضة وضرورة)- مؤسسة الرسالة. 

-يو سف القرضاوي: بينات الحل الإإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين- مؤسسة 
الر سالة. 

-يوسف القرضاوي: تيسير الفقه للمسلم المعاصر- مكتبة وهبة. 


-يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة. 
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الفهرس 
الموضوع 
r.‏ 
-تأصيل قضية التطور في مناهج الدعوة ووسائلها 
-التطور سنة الله فى خلقه 
-المقصود بدراسة التطور 
- معن التطوير والتطور 
-١‏ التفريق بين المقاصد والمناهج والوسائل 
- المقصود ممنهج الدعوة ووسائلها 
-١‏ التطوير بين المقاصد والمناهج 
مماصد الدعوة 
١-مقاصد‏ الدعوة ومناهجها بين الثبات والتطور 
مقاصد الدعوة إلى الله تعالى ونباتها عند جميع الرسل : 
١‏ -دعوة الناس إلى الإيمان بالله تعالى: 
٣‏ -حث الناس على الاتباع وطاعة الرسل: 
٣-تز‏ كية الأنفس: 
طريقة الخوارج ومنهج السلف في ردها: 
طريقة المعتزلة ومنهج السلف في ردها: 
تطوير موضوعات الدعوة من حيث الإجمال والتفصيل في العصر 
الحديث والواقع المعاصر : 
الفصل الأول: الرصد التاريخي لمنهج الدعوة وتطوره عبر العصور 
الظروف امحيطة بالدعوة في عصر النبوة: 
حالة العرب قبل ظهور الإسلام: 
مناسبة منهج الدعوة في عصر النبوة لظروف عصره: 
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الدعوة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين: 

الدعوة الإسلامية في عصر بي أمية: 

الدعوة الإسلامية في العصر العباسي: 

موقف الدعوة من الفرق المبتدعة في العصر العباسي: 
الدعوة الإسلامية في الخلافة العثمانية: 


الفصل الثابي: معالم المنبهج الدعوي ووسائله في القرآن الكريم 


والسنة النبوية 
توطئة 
منهج الدعوة في القران والسنة 
أولا: الوسائل البشرية: 
تطبيقات هذا الأمر في السنة النبوية: 
معا لم منهج التزكية قي القرآن الكريم والسنة النبوية 


تعريف التز كية: 

التراكية أولا: 

محمد ي النموذج الأسمى في تز كية النفس: 

التزكية أولاً أم التعلم؟ 

الدليل القرآني الواضح على ضرورة التزكية قبل المعرفة الأكادعية: 
تمولية التز كية: 


نموذج قرآي فريد في تزكية البي #5 لأصحابه: 
استمر ارية ال كة: 

ثانيا: الوسائل الالية الإعلامية 

الأول: المخاطبة. 

الثابي: المكاتبة. 

ثالنًا: الوسائل التخطيطية: 
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أ) تنوع وسائل الدعوة من حيث السرية والجهرية: 
١‏ - الدعوة السرية 

؟ -الدعوة الجهرية: 

ب- الدعوة من حيث الفردية والتعددية: 

رابعا: وسائل الدعوة من حيث القالب أو الشكل: 
١‏ -الموعظة: 

-١‏ الخطبة: 

37- القصة: 

أ- عنصر الإثارة والتشويق: 

ب- واقعية القصة مع الحبك وحسن القص والسرد: 
ج- تسلية النفوس» وإذهاب الغموم والهموم: 


د- التركيز في القصة القرآنية والنبوية على أخحذ العظة والعبرة: 


ه - بحلية الحقائق وتصويرها قي نفس السامع: 
و- إثارة الخيال و تحريكه: 

٤‏ - التمثيل (ضرب الأمثال): 

ه -المحادلة بالحسئ: 

المحادلة في سنة البي ول: 

5- المحاجة والمناظرة: 

المحاجة والمناظرة قي القرآن الكرع: 

۷-الشعر 

موقف الإسلام من الشعر وفن القول 

التعليق على النصوص الواردة في موقف الإسلام من الشعر: 
مبادئ الأحكام النقدية الإسلامية: 


أولاً: سمو الغاية 


م 
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نانيًّا: السلامة من الإ 
ثالثا: وضوح الموية الإسلامية 
رابعًا: الصدق في الأداء 
حامسًا: ترك التكلف 
سادسًا: روعة الأداء 
حامسًا الوسائل الأسلوبية: 
- طريقة الدعوة بين العقلانية والوجدانية: 
-١‏ الخطاب العقلي التأملي : 
أ- القرآن مليء بالدعوة إلى التأمل والتفكر: 
ب- استخدام البديهيات العقلية: 
ج) استخدام الأقيسة المنطقية الفطرية: 
؟- الخطاب القلبي الوجداني في القرآن الكريم: 
أولاً: الآيات الجامعة بين الترغيب والترهيب: 
ثانيًا: الآيات الى تغلب البشارة: 
تالا الآيات الي تغلب النذارة: 
منهج الدعوة بين العقلانية والوجدانية وتطبيقاته في السنة النبوية: 
منهج الدعوة من حيث التأثير البياني والفكري والثقائي: 
ضرورة التمائل أو التقارب الفكري والثقافي بين الداعي والمدعوين: 
سادسًا: الوسائل المادية: 
أولا) القوة الاققصادية: من حيث التأثير بتقدمم النفع والمساعدة 
ثانيا) القوة العسكرية بين الصبر على الأذى والأحذ بالقوة: 
الفصل الثالث: التطوير في مناهج الدعوة ووسائلها في الواقع 
المعاصر 
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المبحث الأول: مشروعية التطوير وضوابطه 

فيد 

المطلب الأول: مشروعية التطوير في المناهج والوسائل 
١-ألا‏ تكون الوسيلة محرمة ف ذاها: 

؟ -المصلحة المر سلة: 


؟-أن ينتفي عنها وصف البدعة. 


۽ أن تكون محققة للمقصد الدعوي أو معينة على تحقيقه: 


ه-ألا تتعارض مع مقصد من المقاصد الشرعية: 
المبحث الثاني : الواقع المعاصر وعوامل التطور: 
أ-المؤثرات الخارجية: 

١‏ -التغير الديئ (الثورة على الكنيسة): 

۲ -التغير العلمي (النهضة العلمية): 

*-التغير الفكري: 

٤‏ -التغير الاجتماعي: 

ه -التغير السياسي قي العا م: 

5 -التغير الاقتصادي: 

ب -المؤئرات الداخحلية: 

١‏ -التغير العلمي: 

۲ -التغير السياسي: 

٣-التغير‏ الديئ: 

من عوامل التغير الدييٰ وبعض مظاهره: التتصير 
الانخراف ومظاهره المختلفة (اللإدمان- الإباحية...) 
ظهور واستمرار التيارات الدينية المنحرفة: 

٤‏ -التغير الاجتماعي: 
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ه -التغير الاقتصادي: 
-التغير الفكري: 
المبحث الثالث: مناهج دعوية أفرزها الواقع المعاصر 
تمهيد: 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
التعريف بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
دواعي نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
الأساليب الى اتخذتها الدعوة لنشر التوحيد: 
أولاً: الكتب: 
ثانيا: الرسائل: 
ثالثا: الخطب والأشعار: 
رابعا: الجهاد المسلح: 
جماعة التبليغ والدعوة 
تمهيد: 
الةو اتا شي 
عقيدة الجماعة: 
مبادئ الدعوة عند الجماعة: 
أهم الانتقادات الموجهة إلى هذه الجماعة: 
مار الجماعة وأثر دعوقا: 
مقتر حات علمية لهذا الاتماه الدعوي: 
جماعة الإخوان المسلمين 
عوامل النشأة: 
العوامل السياسية 
العوامل الاجتماعية 


وم 


العوامل الاقتصادية 

العوامل الفكرية 

الأوضاع التعليمية والتربوية 

أهداف الجماعة 

وسائل الجماعة 

انتقادات وماخحذ على جماعة الإحوان 

السلفية المعاصرة 

تعريف بالدعوة السلفية 

الأصول العلمية للدعوة السلفية: 

أهداف الدعوة السلفية المعاصرة: 

أهم قواعد المنهج السلفي: 

أسباب تكون السلفية وانتشارها: 

أساليب ووسائل توصيل الدعوة السلفية: 
الفصل الرابع: كيفية التطوير ومقترحاته في واقعنا المعاصر 

تمهيد: 

أولا: التطوير في الوسائل البشرية: (إعداد الدعاة) 

ثانيا: الوسائل المادية: 

موارد الدعوة: 

مصارف الدعوة: 

ثالغا: الوسائل الالية الإعلامية 

تمهيد: 

أولا: وسائل المخاطبة: 

أ-مكبرات الصوت 


ب -الإذاعة 


7 بس 


۲۷1 


۲۷۱1 


Y۲ 


VY 


YVYT 


Y Vo 


۲۷٦ 


۲۷٦ 


VY 


VY 


TVA 


VA 


A‘ 


YA 


A1 


TAY 


ج-المرئي (التلفاز) ۳۰۹ 


التليفزيون وموقعه قي الإسلام ۳1۰ 
مقترحات تطوير الإفادة من الإذاعة والتلفاز ۳۱۱ 
د-الأقمار الصناعية ام 
ه-آلة التسجيل الصون (الكاسيت) والتسجيلات الصوتية ۳1۷ 
و-الة التسجيل المرئي (الفيديو) والتسجيلات المرئية 10١1م‏ 
ز-أقراص الليزر الممغنطة (۳) ۳۷ 
ح-اھاتف ۳۱۹ 
ط-الشبكة العالمية (النت) ۳۲۱ 
مزايا شبكة الإنترنت ۳۲١‏ 
مخاطر الانترنت PY‏ 
ع-السينما YE‏ 
ك-المسر ح ”م 
ثانيا وسائل المكاتبة: ۳۲٦‏ 
١-الرسالة‏ والبرق والفاكس ۳۲٢‏ 
؟ -الكتاب والرسائل الدعوية ۷ 
٣-الصحيفة‏ واجلة ۳۲۹ 
٤‏ -الإعلانات والملصقات ۲۳١‏ 
ه-الحاسوب وأقراص الليزر (672) rr‏ 
5 -البريد الإلكترون r۲‏ 
رابعًا: الوسائل التخطيطية تقيض 
أولاً: التخطيط بين السرية والجهرية: ro‏ 
ثانيا: التحطيط بين الفردية والجماعية: ۸ 
أ-دعوة الفرد للفرد: ۳۸ 


-۳4۸- 


ب -دعوة الفرد للجماعة: 

ج- الدعوة الجماعية والعمل الجماعي: 
رابعا: الدعوة بين الإجمال والتفصيل: 
خامسًا: الدعوة بين المقامية والانتقالية: 
خامسا: الوسائل الدعوية من حيث الشكل: 
أولا: الوسائل العادية: 

انا الوسائل الأدبية: 

سادسًا- الوسائل الأسلوبية: 


المراجع 


#1 


YA 
۳٤١ 
۳٦۱ 
1° 
۳1۸ 
۳۸A 
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